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مليارديرات العرب وثرواتهم
عبد الباري عطوان

خبــر صغير نشــر على اســتحياء في ذيــل الصفحات الاخيرة فــي بعض الصحف 
العربيــة يقول ان اربعــين مليارديــرا امريكيا تعهــدوا، والتــزمــوا بتخصيص نصف 
ثرواتهــم على الاقــل لخدمة الاعمــال الخيرية والانســانية، تجاوبا مــع حملة اطلقها 
بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروســوفت» العملاقة، وزميله الملياردير الآخر وارين 

بافيت.
غيتــس، وبافيت، ضربا المثل للآخرين بالتنازل عن نصف ثروتيهما التي تقدر باكثر 
مــن خمســين مليار دولار، للاعمــال الخيرية، وقــالا ان هذا افضــل بكثيرمن ترك هذه 
الثــروة الهائلة للورثة، فالانســانية اهم بكثير من مجموعة من الابناء المدللين، حســب 
غيتــس الذي قال ان «الثروة عليها مســؤوليات ايضا»، وقد برهن ذلك عمليا من خلال 
تأســيس مؤسســة خيرية ادارها مــع زوجته، وحققــت انجازات كبيــرة، في تخفيف 
معاناة الفقراء، والمحرومين، ابرزها القضاء على مرضي الملاريا، وشــلل الاطفال، في 

العالم النامي.
نشــعر بالحســرة، والخجل معا عندما نرى مليارديرات امريكيين يقدمون على مثل 
هذه الخطوة، وآخرين من زملائهم ينضمون اليها بحماســة، ولا نرى من بين الاسماء 
اســما عربيا واحــدا. والاكثر من ذلــك ان الملـــيارديــر الوحــــيد الــذي ادار ظهره لها، 
ورفض الانضمام اليها، وســخر منهــا، كان من اصل عربي، وهــو الملياردير كارلوس 
ســليم المكســيكي الذي يعتبر اغنى رجل فــي العالم، وفقا لتصنيــف مجلة «فوربس» 
الامريكيــة. فقد نقلت صحيفــة «لاجورنادا» اليومية المكســيكية عنه قولــه «ان التبرع 
بنصف ثروته بهذه الطريقة ســيكون امرا سخيفا» مضيفا «يجب اقراض هذه الاموال 
لتدشــين مشــروعات اجتماعيــة مهمــة وتكليف اشــخاص معينين اكفاء بمســؤولية 

تنفيذها».
لا يوجد احصاء دقيق بعدد المليارديرات العرب وحجم ثرواتهم، ولكن هناك اسماء 
عديــدة معروفة تبرز بين الحين والآخر بين ســطور مجلات اجنبية متخصصة في هذا 
الشــأن، بعضهم امراء او ملوك او رجال اعمال، ناهيك عن المليونيرات وهم بعشــرات 
الآلاف. ولكــن مــا هو دقيــق ان معظم هــؤلاء يتصــدرون عناوين الصحف واقســام 
الاجتماعــات في المجــلات المصقولة الملونة بســبب طائراتهم الخاصــة العملاقة ذات 
المراحيــض او الصنابير الذهبية، او اليخوت الفارهة الراســية في جنوب فرنســا، او 

جنوب اسبانيا، تتنافس فيما بينها بطولها وعرضها وعدد غرفها.
وحتــى اذا تبرع بعضهم ببضع عشــرات او مئــات الآلاف من الــدولارات، فان هذه 
التبرعــات تقــترن دائمــا بالتمـــنن، وامام رهط مــن الكامــــيرات التي تســـــجل هذا 
الحدث الجلل، وتوزعه على عشرات المحطات التلفزيونية، والصحف التابعة للمتبرع، 
والتي انشــئت غالبا مــن اجل هذا الغرض الى جانب اســباب اخــرى ليس هنا مجال 

سردها.
٭ ٭ ٭ 

الاثريــاء العرب مطالبون اكثر من زملائهم الامريــكان، والغربيين ـ بتخصيص جزء 
من ثرواتهم لاعمال الخير، فمعظم هــؤلاء كونوها، اي الثروات، من خلال اعمال «غير 
شــرعية»، او حصلوا عليها كعمولات لصفقات اسلحة لم تستخدم مطلقا في اي حرب 
من حروب الامة ضد اعدائها، بل استخدم بعضها لاحتلال دول عربية، بعد تدميرها.

الغالبيــة العظمــى من المليارديــرات العرب كونوا ثرواتهم الضخمة بســبب فســاد 
الانظمة التي هم جزء منها في الغالب، وغياب المحاســبة، والشفافية، وتغول عمليات 

نهب المال العام، او غسيل الاموال، او كل هذه النماذج مجتمعة.
سمعنا عن عشرات الملايين جرى توظيفها في قنوات الخلاعة، او التجهيل وتخريب 
عقول الاجيال القادمة، وتغريب اذواقها وتطلعاتها، ولم نســمع عن تأســيس او بناء 

مؤسسات ثقافية علمية او انسانية محترمة الا ما ندر.
اكثــر من نصف العالم العربي يعيــش تحت خط الفقر، اي اقل مــن دولارين يوميا، 
وشــاهدنا العاهل السعودي عبد الله بن عبدالعزيز يزور مدن الصفيح المحيطة بمدينة 
الرياض عاصمة الدولة النفطية الاغنى في العالم تقريبا، حيث البؤس في ابشع صوره 

واشكاله، وبطريقة لا يمكن ان يصدقها عقل.
واذا ذهبنــا الى دول عربية شــقيقة مثــل اليمن الذي يحتل مكانة بــارزة على قائمة 
الدول العشرين الاكثر فقرا في العالم نجد ان الجوع والمرض القاسم المشترك للغالبية 

العظمى من المواطنين، وما يصل هذا البلد من اشقائه هو فتات الفتات.
نعتــرف ان المســؤولية الاكبــر تقع علــى عاتــق الــدول والحكومات، فهــي الملزمة 
بتحســين الظروف المعيشــية لمواطنيها، وتوفير الحد الادنى مــن الخدمات الضرورية 
من تعليم وطبابة وفرص عمل، ولكن اذا كانت هذه الدول فاســدة، محكومة من انظمة 
ديكتاتورية قمعية، وتعتبر رفاهية المواطن وسلامته في ذيل اهتماماتها، فان الاثرياء 
الذين كونوا ثرواتهم من اموال الشعب مطالبون بان يتحملوا مسؤولياتهم وان يردوا 
بعــض هــذه الاموال اليه، من خــلال اقامة مؤسســات خيرية تعنى بشــؤون المرضى 
والعجزة والمعاقين، وتوفير الحد الادنى من التعليم في منطقة تزيد نسبة البطالة فيها 

عن ستين في المئة.
المليارديــرات الاجانب الذين خصصوا نصــف ثرواتهم لاعمال الخيــر، كونوا هذه 
الثروات بطرق مشروعة ومن عرق جبينهم او ثمرة ابداعهم ودفعوا الضرائب لخزائن 
بلادهــم، في ظل نظام محاســبة صارم، وشــفاف، ومع ذلك لم يتورعــوا عن الالتزام 
بمســاعدة المحتاجين والضعفــاء ليس في بلادهم فقط، وانما فــي جميع انحاء العالم 
دون تفرقــة او تمييز، بينما لا يدفــع مليارديراتنا اي ضرائب لخزائــن الدولة، وكيف 

يدفعون وهم الدولة اساسا، والحلفاء الرئيسيون للحكم وورثته.
من حق هؤلاء ان يتركوا ثروة لابنائهم، ولكن هل من العدالة ان يبدأ هؤلاء حياتهم، 
بــل ان يفتحوا اعينهم على المليارات، ومئات الملايين مــن اقرانهم جياع لا يجدون لقمة 
العيش؟ ثم هل هذا النســل المترف يســتحق هذه المليارات، بل هل يحسن استخدامها 

ويقدم صورة ايجابية عن عقيدته وامته؟
٭ ٭ ٭ 

نتــردد كثيرا بالتذكيــر بالقضايا الوطنيــة، وتكدير صباح هــؤلاء ويومهم، خاصة 
ونحن في نهاية موســم الاجازات الصيفية، لاننا نعرف مســبقا ان الاســتجابة لدعم 
القضايا الوطنية شــبه معدومة، ولكننا لن نتردد فــي مطالبتهم، ومعظمهم يتقدم بهم 
العمــر بان يتذكر آخرته، وضمــور غرائزه ويقدم على اعمال خير انســانية قبل فوات 

الاوان.
لا مانــع ان يتنافســوا فيما بينهم على جمع المليارات، وزيــادة تضخم ارصدتهم في 
البنوك، والتباهي فيما بينهم، فهذا حق مشروع، ولكن ليتهم يتنافسون ايضا في عمل 
الخير، فهذه لذة لا تضاهيها اي لذة اخرى، فهل هناك متعة اجمل من رســم ابتســامة 
على شفاه الاطفال، او اعادة الصحة الى عليل، او انتشال اسرة من الفقر، او مساعدة 
ضحايا الفيضانات والزلازل في بلاد اســلامية مثل باكســتان وبنغلاديش تظاهرت 

دائما لنصرة قضايانا ولم نتظاهر مطلقا لنصرة قضاياها؟
لا نحســد هــؤلاء على ملياراتهــم او ملايينهــم، ولا نبالغ اذا قلنا العكــس تماما، اي 
اننا نشــفق عليهم وهم يعيشــون في قصور او يخوت او طائرات خاصة معزولين عن 
البشــر، في حياة بلاســتيكية بلا طعم او رائحــة، محاطين بمجموعة مــن المنافقين او 

مزوري الهوية من شدة عمليات التجميل والشد والتكبير والنفخ.
نكتب هذا الكلام بمناسبة حلول الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة 
والبركة والتضحية، شــهر تحســس معاناة الفقراء والمحرومين. لسنا وعاظا، ولكننا 
نقرع ناقوسا لعلنا نوقظ بعض الضمائر النائمة، ونذكرها بالحد الادنى من واجباتها. 

وكل عام وانتم بألف خير.

كشف معطيات عن تجنيد الموساد عملاء والتمهيد لاتهام حزب الله

نصرالله يعرض شريطا التقطته طائرة اسرائيلية 
لمسارات موكب الحريري وموقع اغتياله في بيروت

حملة اوروبية 
لمقاطعة التمور 

الاسرائيلية خصوصا 
خلال شهر رمضان

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يقوم العديد من 
الجمعيات الداعمة للقضية الفلسـطينية 
بحملة واسعة في اوروبا لمقاطعة التمور 
القادمـة مـن اسـرائيل، مركزة نشـاطها 
علـى المناطق ذات الغالبية المسـلمة التي 
تعـد المسـتهلك الاكبر للتمـور، خصوصا 

خلال شهر رمضان.
مقاطعـة  «تنسـيق  جمعيـة  وتقـول 
اسرائيل» البلجيكية، ومقرها بروكسل، 
ان الحملة التي تقـوم بها لمقاطعة التمور 
الاسـرائيلية تشـمل اضافة الـى بلجيكا 
وهولنـدا،  وفرنسـا  بريطانيـا  مـن  كلا 
التمـور  تصديـر  «وقـف  هـو  والهـدف 
الاسـرائيلية الى اوروبا لنجفف مصدرا 
ماليا مهما للمسـتوطنات»، كمـا جاء في 
البيان الصادر عن يـان دريزدن صاحب 
هذه المبادرة والمسـؤول عن الجمعية في 

بلجيكا.
وجـاء فـي البيـان ايضـا ان «تصدير 
التمـر يشـكل مـوردا رئيسـيا لحيـاة ما 
يقارب نصف المستوطنات الاسرائيلية» 
فـي غـور الاردن، مضيفـا انه «مـن دون 
انشـاء  سـيكون  التمـور  بيـع  ايـرادات 
مستوطنات قابلة للحياة في هذه المنطقة 

اصعب بكثير».

الحركة الشعبية: لا اتفاق 
على تأجيل الاستفتاء حول 

مصير جنوب السودان
العربـي»   «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
كمـال حسـن بخيـت: اتهـم باقـان أموم 
وزيـر السـلام بحكومة الجنـوب، الأمين 
العام للحركة الشـعبية، المؤتمر الوطني 
بالتنصـل مـن اتفاقية السـلام الشـامل، 
مـن خـلال ربـط عمليـة ترسـيم الحدود 
بالاسـتفتاء، وهَدّدَ خلال مؤتمر صحافي 
في دار الحركة بالخرطوم أمس باللجوء 
إلـى خيـارات ينظر فيها برلمـان الجنوب 
الشـمال  مـن  الجنـوب  موقـف  لحسـم 
حـال تلكؤ الطـرف الآخر فـي موعد قيام 
الاسـتفتاء، وبـرر الخطـوة بـأن هنالـك 
ناخبـين لا علاقـة لهـم بالحـدود، واتهم 

الوطني بعرقلة عملية الترسيم.
آليـة  نفضـل  لكننـا  واسـتطرد:   
الاسـتفتاء، واعتبر الحديـث عن مقترح 
بالافتـراء  الاسـتفتاء  لتأجيـل  مصـري 
والتلفيق، وأشـار إلـى أن بعض الجهات 
تحـاول خلـق بلبلة وتـروّج للإشـاعات 
بـين الشـريكين، وخلـق صـورة لوجود 
خلافـات داخل الحركة الشـعبية، واتهم 
أمـوم المؤتمر الوطنـي بالتلكؤ والتراجع 
عـن العهـد فـي تكويـن مفوضيـة أبيي، 
وقـال: وصلنـا معه الـى طريق مسـدود 
بشـأن تكويـن المفوضيـة، وتابـع: لكننا 
نحاول إيجاد مخرج من الأزمة، وكشـف 
الأمين العام للشـعبية عـن تفاهمات بين 
الشـريكين تبدأ اليوم وعبر تكوين لجان 
بشأن الديون الخارجية والعملة، وفيما 
يخص ترتيبات ما بعد الاستفتاء، ونفى 
وجود أي اتفاق مع المؤتمر الوطني بشأن 

الديون الخارجية. 
وقـال: (إذا لـم نحتـرم الاتفاقيـة لـن 
يكون هناك مسـتقبل ولا سـلام). ونعت 
الجهات التـي تنادي بالانفصـال، والتي 
في الضفـة الأخرى، بالظاهـرة الصحية 
لكـون الاتفاقيـة كفلت الخياريـن، وزاد: 
الـكل لـه أهدافـه، وقـال: نحـن نرحـب 
الداعـين  وكذلـك  للانفصـال،  بالداعـين 
لشـعب  النهائـي  والخيـار  للوحـدة، 

الجنوب.

إلغاء حفل بقرطاج لفنان 
تونسي اثار جدلا بغنائه 

في حفل يهودي 
امـس  اعلـن  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الاثنـين فـي تونـس عـن الغـاء عـرض 
موسيقي بقرطاج كان من المقرر ان يقيمه 
واسـعة  انتقـادات  أثـار  تونسـي  فنـان 
بعد مشـاركته فـي الغناء فـي احتفالات 

يهودية والتغني بمعبد يهودي.
وانتشـرت هـذا الاسـبوع علـى موقع 
«فيسـبوك» على الانترنـت مقاطع فيديو 
وهـو  البكـوش  سـليم  الفنـان  تصـور 
يـردد بـين مجموعـة مـن اليهـود اغنيـة 
تشـيد بكنيس الغريبة اليهـودي بجربة 
الذي يـزوره سـنويا الاف اليهود لاقامة 

احتفالات دينية.
وأثار بث هذه المقاطع انتقادات واسعة 
فـي تونـس مـن قبـل احـزاب معارضـة 
ونقابـات ومثقفـين خصوصـا ان نفـس 
الفيديو تضمن صورا لفنان تونسي ثان 
اسمه محسن الشريف وهو يهتف «يحيا 
نتنياهو» في إشـارة إلى رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بيروت- «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:
بعدمـا وعد الامين العام لحزب الله السـيد 
حسـن نصراللـه بعقـد مؤتمر صحافـي يقدّم 
فيـه معطيات تفتح آفاقًـا جديدة في التحقيق 
باغتيـال الرئيس رفيـق الحريـري، فقد وفى 
بوعده مساء امس، وقدم عرضاً لكيفية تركيز 
اسـرائيل علـى ايهـام الرئيس الحريـري من 
خـلال العميـل احمـد نصرالله علـى أن حزب 

الله سيغتاله.
وعرض نصر الله شـريطا مصورا التقطته 
طائرة اسـتطلاع اسـرائيلية لمسـارات موكب 

الحريري في بيروت وصيدا ومنتجع فقرا.
وركـز الشـريط علـى المنحنيـات ومنـزل 
شـفيق الحريري في صيدا من اتجاهات عدة. 
كما رصد الشـريط منحنى سـان جورج الذي 
اغتيـل عنـده الحريـري فـي الرابع عشـر من 
شـباط (فبرايـر) 2005. ثـم عرض نصـر الله 
معلومـات عـن عميـل يدعى غسـان الجد كان 
متواجـدا فـي منطقة سـان جـورج قبـل يوم 
واحـد مـن الاغتيـال. واكـد وجود ادلـة على 
الشـاطئ  علـى  اسـرائيلية  جويـة  تحـركات 
اللبنانـي فـي يـوم الاغتيـال بـدءا مـن صور 
وحتى بيروت.  وقال السـيد نصرالله «عملت 
إسرائيل منذ البدايات وتحديداً منذ 13 أيلول 
1993 علـى اتهام حزب اللـه، والكل يعرف أن 
حزب الله آنذاك نظّـم مظاهرة رافضة لاتفاق 
أوسـلو وقـد أُطلقـت النـار علـى المتظاهرين 
وسقط عدد منهم، وقد كانت الحكومة برئاسة 
الرئيـس رفيـق الحريـري مـا أدى إلى خلاف 
سياسـي وشـخصي مـع الرئيـس الحريـري 
الـكل يعرفـه. بعد أيـام على حادثـة 13 أيلول 
دخل الإسـرائيلي على الخط عبـر اتصال من 
شخص مع أحد المقربين من الرئيس الحريري 
قال لـه إن حزب اللـه يريد اغتيـال الحريري 
عبـر مجموعة بامرة عماد مغنية. وهنا أشـير 
إلـى أن القيادي في حزب اللـه علي ديب (أبو 
آنـذاك،  السـوريون  أوقفـه  سـلامة)  حسـن 
وعلمت أنـه في عنجـر فذهبت لمقابلـة اللواء 
غازي كنعـان هنـاك طالبا الإفـراج عن ديب، 
لكنه قال لي إنه أرسله إلى دمشق بعد تحقيق 

«عنجري» أي طحنت عظام أبو حسن سلامة، 
لكنـه كان يصـر على أن مـا يقال عـن اجتماع 
شـارك فيـه مع عمـاد مغنيـة للتخطيـط لقتل 
الرئيـس الحريـري هو مجـرد اختـلاق، وقد 
أرسلت أنا رسـالة إلى الرئيس الراحل حافظ 

الأسد حول هذا الموضوع».
واضاف «هناك عميل اسمه أحمد نصرالله، 
لا علاقـة قرابـة بينـه وبيني، وقـد تم توقيفه 
وتم اسـتجوابه حول ما كان يقوم به، ونحن 
كنا نسـينا قصة أبو حسن سـلامة، لكن أحمد 
نصرالله قال لنا انه أوهـم الرئيس الحريري 

بأن حزب الله يريد قتله». 
وقد عرض الامين العام لحزب الله الشريط 
المصوّر لأحمـد نصرالله جاء فيه «كنت أعرف 
شخصاً يعمل عند رفيق الحريري وقلت له إن 

حزب الله يريـد قتل الحريري، وقد طلب مني 
هذا الشـخص أن أتأكد، وبعد أسـبوع قلت له 
إن هناك شخصًا إسمه محمد عفيف يعمل عند 
عماد مغنية وهو يعرف عن اغتيال الحريري. 
وكنـت دائمـا أقول لـه «خلّـي معلمـك ينتبه» 
وكنـت أقـول لـه هنـاك سـيارة مفخخـة على 
طريـق بعبـدا، ومرة قلـت له إنهـم يخططون 
لقتـل بهية الحريري كي يذهـب الحريري إلى 

صيدا فيغتالونه هناك».
وبعد عرض الشـريط بالصوت والصورة 
قـال الامـين العـام لحـزب اللـه «هـذا شـاهد 
علـى دخول إسـرائيل منذ ذاك الوقـت لإيهام 
الرئيـس رفيق الحريري بأننـا نريد اغتياله، 
وهـذا الأمر لم يبلغه الحريـري يومها لكنعان 
فقـط بـل لكثيـر مـن الأصدقـاء السـوريين. 

مناه الى  الشـريط المصوّر فـي ذلك الحين سـلّ
اللواء غازي كنعان والأجهزة الأمنية المعنية، 
وفـي العام 2000 أُطلق سـراح أحمد نصرالله 
لأسباب لا اعرفها، وهرب الى فلسطين المحتلة 
ومـا زال موجوداً في فلسـطين ويقوم بتجنيد 
لبنانيـين لمصلحـة العـدو، إذاً اسـتطاع أحمد 

نصرالله أن يزرع هذا التلفيق والتركيبة».
وانتقل نصرالله الـى العنوان الثاني وهو 
اتهـام العـدو الاسـرائيلي بالاغتيـال، وقـال 
«لا اعتقـد اننا بحاجة الى الاسـتدلال على ان 
اسرائيل تملك القدرة على القيام بهذه العملية 
وغيرهـا ممـا حصـل بعـد اغتيـال الحريـري 
وتاريخ العدو حافل بهـذه العمليات، ولبنان 
من افضل السـاحات لاسـرائيل بعد فلسـطين 

للقيام باغتيالات.  (رأي القدس ص 19)

ليبيا تطلق سراح اسرائيلي اعتقلته 
خمسة اشهر بتهمة التجسس

الجيش الامريكي ينصب منظومة دفاع 
جوي مضادة للصواريخ الباليستية بالنقب

اسـرائيلي  عـاد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امضى خمسـة اشـهر فـي السـجن فـي ليبيا 
بتهمة التجسـس امـس الاثنين الى اسـرائيل 
يرافقـه وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان 
الـذي اصطحبه مـن فيينـا. واشـاد ليبرمان 
فـي تصريـح للصحافيين بمطار بـن غوريون 
الدولـي قـرب تـل ابيـب بموقـف ليبيـا فـي 
المفاوضات التي ادت الـى الافراج عن رفائيل 
حـداد الـذي يحمل الجنسـيتين الاسـرائيلية 

والتونسية.
«تصرفـوا  الليبيـين  ان  ليبرمـان  وقـال 
بطريقة مسؤولة. لا يسعني ان اعطي تفاصيل 
لكن مطالبهـم كانت معقولة جـدا ومنطقية». 

ورفض رفائيل حداد الادلاء بتصريحات.
(مـارس)  اذار  فـي  اعتقـل  حـداد  وكان 
الماضي بتهمة التجسـس بعـد التقاطه صورا 
لمبان يهودية قديمة في ليبيا لحسـاب جمعية 
تاريخيـة يهودية مقرها في اسـرائيل. وافرج 
عنه الاحد وسـمح له بمغادرة ليبيا الى فيينا 

حيث كان افيغدور ليبرلمان بانتظاره.
وقـال ليبرمـان ان الافراج عنـه كان ثمرة 
مفاوضات معقدة وسـرية. وفي ليبيا، ذكرت 
صحيفة «اويا» المقربة من سـيف الاسـلام ان 
«الجاسـوس الاسـرائيلي» طرد بعد اعتقاله 

لانـه قـام بتصويـر مبـان يهوديـة قديمة في 
طرابلس. وكان وصل من تونس وزار بنغازي 
ودرنـة، شـرق طرابلـس. وكان يفتـرض ان 
يخضع للمحاكمة لكن تدخل وسـيط اوروبي 

افضى الى طرده الى فيينا حسب الصحيفة.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
«يديعوت احرونـوت» ان المفاوضات لاطلاق 
سراحه استغرقت عدة اشهر برعاية ليبرمان 
وقادها رجل الاعمال النمسـوي مارتن شلاف 
المعروف بانه صديق لسيف الاسلام القذافي، 

نجل الزعيم الليبي معمر القذافي.
واوضـح ايضـا ان اسـرائيل طلبـت مـن 
الولايـات المتحدة وفرنسـا وايطاليا التدخل 
لـدى السـلطات الليبيـة لتؤكـد لهـا ان حداد 
ليـس جاسوسـا ولكنـه مدني. لكن مسـؤولا 
اسـمه  عـن  الكشـف  عـدم  طلـب  اسـرائيليا 
قـال لوكالـة «فرانـس بـرس» ان السـلطات 
الاسرائيلية وافقت مقابل الافراج عن رافائيل 
حـداد على نقـل 20 منـزلا ارسـلتها ليبيا الى 
قطاع غزة، ولا تزال في مرفأ العريش المصري. 
وقـد نفـى مسـؤول ليبـي هـذه التصريحات 
وقـال لـ«فرانس بـرس»، «لا توجد اي صفقة 
بين اطلاق سراحه ودخول المنازل التي بعثت 

بها مؤسسة القذافي الى غزة».

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اعلامية اسـرائيلية مسـاء 
الامريكـي  الجيـش  ان  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
نصـب منظومة صواريخ مضـادة للصواريخ 
الباليسـتية في منطقة صحراء النقب جنوب 

فلسطين التاريخية.
ونقلت القناة الاسـرائيلية العاشرة مساء 
أمريكيـة  مصـادر  عـن  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
العسـكري  التعـاون  ان  قولهـا  وإسـرائيلية 
بـين الولايـات المتحـدة وإسـرائيل توطد في 
الأشـهر الأخيرة، مشـيرة الى تزويد الجيش 
بمنظومـة  الإسـرائيلي  الجيـش  الامريكـي 
دفاع جـوي مضـادة للصواريخ الباليسـتية 
مباشـر  بشـكل  ومرتبطـة  التقليديـة،  غيـر 
بسـفن الصواريـخ الامريكيـة الخاصـة بصد 

الصواريخ الباليستية.
واوضحـت المصـادر ان الجيـش الامريكي 
نصب المنظومة المتطـورة المضادة للصواريخ 
جنـوب  النقـب  صحـراء  فـي  الباليسـتية 
”إسـرائيل“وذلك في ظل المخاوف من اندلاع 

حرب في المنطقة تكون ايران احد اطرافها.
وذكـرت القناة الإسـرائيلية العاشـرة أن 
الطرفـين توصـلا مؤخـراً الـى تفاهمـات فـي 
مباحثـات اجراهـا وفـد عسـكري اسـرائيلي 
فـي واشـنطن تركـزت علـى حمايـة الأجواء 

الإسرائيلية من الصواريخ الباليستية.
توفـر  الجديـدة  المنظومـة  ان  وأضافـت 
الحمايـة الجوية مـن الصواريخ الباليسـتية 
التـي قد تطلقها إيران نحو إسـرائيل في حال 
تعرضـت لعـدوان، إضافـة لمواجهـة طائرات 

خفيفة أو طائرات من دون طيّار.
وأوضحت القناة الاسرائيلية أن المنظومة 
فـي  الامريكيـة  بالسـفن  مرتبطـة  الدفاعيـة 
مضـادة  صواريـخ  تحمـل  التـي  المنطقـة، 
لصواريـخ أرض ـ أرض باليسـتية، بمـا فيها 
صواريـخ ”شـهاب“ الإيرانيـة القـادرة على 

حمل رؤوس غير تقليدية.
ووفـق التفاهمـات فـإن المنظومـة سـتبث 
إشارات في حال رصدها ”صواريخ معادية“ 
الـى السـفن الامريكيـة فـي البحـر المرتبطـة 
ليتمكـن  الإسـرائيلي  الجـو  سـلاح  بـرادار 
الجيش الإسـرائيلي من اعتراض الصواريخ 

وفق اختياره.

السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اثناء مؤتمره الصحافي في بيروت امس

انباء عن تهديد فياض بالتنحي عن منصبه إذا واصل مسؤولو الحركة التهجم عليه
الخلاف على مشاركة اعضاء من مركزية فتح بالحكومة يؤجل التغيير الوزاري

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
علمت «القدس العربي» من مصدر قيادي واسع الإطلاع في 
حركة فتح أن السـبب الحقيقي وراء تأجيـل التغيير الوزاري 
على حكومة الدكتور سلام فياض، يرجع لعدم حسم موضوع 
مشـاركة أعضـاء اللجنـة المركزيـة فـي هـذه الـوزارة، وذكر 
المصدر أن نقاشـات تعقدها اللجنة للوصـول إلى قرار نهائي، 

ربما تسفر عن ولادة الوزارة خلال عشرة أيام.
وبحسـب المصـدر الـذي فضل عدم ذكر اسـمه، فقد كشـف 
لــ «القدس العربـي» أن الغالبية العظمة مـن أعضاء المركزية 
يؤيدون مشاركة بعضهم في الحكومة الجديدة التي سيشكلها 
الدكتور سـلام فياض مجدداً، بحسب مطالبة المجلس الثوري 
للحركـة فـي اجتماعـه الأخير بـرام الله الذي حظـي بموافقة 
من الرئيـس محمود عباس. لكن المصدر قـال ان هناك من بين 
الأعضاء من يعارض هذا التوجه، وان الرئيس عباس رئيس 

الحركة يدعم أيضا توجه عدم المشاركة.
ولفت إلى أن المركزية تنادي بان يشغل أعضاؤها المناصب 
وزارات  وهـي  المقبلـة،  الحكومـة  فـي  السـيادية  الوزاريـة 

الخارجية والمالية والداخلية.
وأكـد المصـدر أن أعضـاء المركزيـة الموافقين على المشـاركة 

فـي الحكومة المركزية طرحـوا أن يتولى الدكتور نبيل شـعث 
منصب وزيـر الخارجية، وهـو مفوض العلاقـات الدولية في 
الحركة، وأن يتولى الدكتور محمد اشتيه منصب وزير المالية، 
واللواء جبريل الرجوب نائب أمين سـر المركزية منصب وزير 
الداخلية. يشار إلى أن اشـتيه كان وزيراً للأشغال العامة في 
حكومـة فياض الحالية لكنه اسـتقال منها قبـل فترة وجيزة، 
وتؤكد معلومات أن سـبب الاسـتقالة كان بسـبب خلافاته مع 
فياض. وشـدد المصدر على أن اللجنة المركزية تؤيد أن يشغل 
أحد قادة الحركة منصب وزير المالية بدلا من فياض، الذي ظل 
يشـغل هذا المنصب منذ تشكيله الوزارة عقب سيطرة حماس 

على غزة في حزيران يونيو 2007.
وبحسب هذا القيادي الفتحاوي الكبير فقد قال لـ»القدس 

العربي» ان هذا الموضوع «حسم بشكل نهائي».
يشـار إلى أن تشكيل الحكومة عطل لأكثر من أسبوع، حيث 
كان مـن المتوقـع أن تبصـر حكومة فلسـطينية جديـدة النور 

برئاسة فياض مطلع الأسبوع الماضي.
وعقـدت هيئـات حركة فتـح القياديـة سلسـلة اجتماعات 
الـوزارات  لتولـي  المرشـحة  الأسـماء»  «بنـك  فـي  للتـداول 
الخدماتيـة فـي هـذه الحكومة، وتشـير تقديرات إلـى أن فتح 

ربما تشغل نحو 12 مقعداً وزارياً فيها.

الـوزراء الجـدد  وقـال المصـدر الفتحـاوي ان عـددا مـن 
سـيكونون من أعضاء المجلس الثوري، لكنه لم يشـأ الحديث 

عن الأسماء التي يجرى ترشيحها.
وتـرى قيـادات فتحاويـة أن مبـدأ تفـرغ أعضـاء اللجنـة 
المركزية مـن أجل فتح، لا يعني حظر مشـاركة أعضاء من فتح 

في الحكومة.
وكان عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو اللجنة 
المركزية قال ان قرار الرئيس محمود عباس بالتغيير الوزاري 
لا زال قائمـا ولـم يلـغ، لكنـه أشـار إلـى أن تزاحـم الاحـداث 
السياسـية والاتصـالات والزيـارات الخارجيـة والداخليـة 

دفعت إلى تأجيل التنفيذ أسبوعين على ابعد تقدير.
إلى ذلك فقد كشف مسؤول فلسطيني مقرب من فياض، أنه 
هـدد بالتنحي عن منصبه رئيسـا للوزراء في حال «اسـتمرار 
قـادة حركة فتـح بالتحريض على شـخصه والاعتراض على 

سياسة حكومته». 
وقال المسـؤول في كلمة نقلتها وكالة «قدس نت» ان فياض 
أبلـغ الرئيـس عباس رسـمياً نيته الاسـتقالة مـن منصبه في 
حال اسـتمرت قيادة فتح بإطلاق التصريحات الإعلامية التي 
وصفها بـ» غير اللائقة» لشـخصه، والتي تتهجم عليه وعلى 

حكومته.
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■ عواصم ـ وكالات: قالت مسـؤولة 
في الجيـش الأمريكي إن متمردي حركة 
طالبـان هاجمـوا ثلاثـة مواقـع قتاليـة 
لقـوات أفغانية وأمريكيـة امس الاثنين 
في إقليم بجنوب شرق أفغانستان. ولم 
تذكر عدد المتشـددين الذين شاركوا في 
الهجمـات أو تقـدم أي تفاصيل عن نوع 
الهجمـات في إقليم بكتيـكا الواقع قرب 

الحدود مع باكستان.
سـتيفاني  السـارجنت  وأبلغـت 
وايدمونـد رويترز عبـر الهاتف «القتال 
المزيـد مـن  مسـتمر. لا يمكننـي تقـديم 
التفاصيل». وشنت حركة طالبان عددا 
من الهجمات بطريقة قوات الكوماندوس 
انتحاريـون  مهاجمـون  فيهـا  شـارك 
ضـد قواعد أفغانيـة وأجنبيـة وأهداف 
المنصرمـين.  العامـين  خـلال  رئيسـية 
وأعلنت قـوة الأمم المتحدة لحفظ الأمن 
في أفغانسـتان «إيسـاف» امس الاثنين 
عن سـقوط طائرة من دون طيار تابعة 
للجيـش الألماني وتحطمهـا بالكامل في 
إقليم قندز بشـمال أفغانستان، ولم تفد 

عن سقوط ضحايا.
وقالـت «إيسـاف» فـي بيان نشـرته 
على موقعها علـى الإنترنت إن الطائرة 
التابعـة للجيش الألمانـي من طراز «كيه 
زد او» أطلقت لاسلكياً من محطة أرضية 
معلومـات  أو  أسـلحة  أيـة  تحمـل  ولا 
اسـتخبارية يمكـن ان «تسـتغلها قوى 
العـدو». ولفـت البيان إلـى أن الطائرة 
وسـقطت  فنيـة  لمشـكلات  تعرضـت 
وتحطمت بشـكل كامل. ويبلغ طول هذا 
النـوع من الطائـرات 2.28 متـر ووزنها 
عنـد الإقـلاع 161 كيلوغرامـاً وعـرض 
جناحيهـا 3.42 متـراً وقـوة محركها 24 
كيلوات. واعلن حلف شـمال الاطلسـي 
قتـل  الدوليـة  القـوات  مـن  جنديـا  ان 

الاثنـين في انفجار عبـوة يدوية الصنع 
في جنوب افغانستان حيث قتل ثمانية 
جنـود فـي نهاية الاسـبوع فـي ظروف 
الدوليـة  القـوة  تكشـف  ولـم  مماثلـة. 
لارسـاء الامن في افغانستان (ايساف) 

جنسية الجندي.
وقتـل ثمانيـة جنـود مـن القـوة في 
انفجار عبوات من النوع نفسـه السبت 
والاحـد، في جنـوب افغانسـتان الذي 
يضـم العدد الاكبـر من معاقـل طالبان. 
هـي  الصنـع  اليدويـة  القنابـل  وهـذه 
السـبب الاول لسـقوط الضحايـا بـين 

جنود ايساف والقوات الافغانية.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
امـس الاثنـين أن بريطانياً مـن ايرلندا 
الشـمالية قُتل فـي اقليم هلمنـد الواقع 
بجنوب افغانسـتان حيث ينتشر آلاف 

الجنود البريطانيين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» إن كـين ماكغونيغل كان يعمل 
مرشـداً لدى الشـرطة الافغانيـة عندما 
تم اطلاق النار عليه من قبل سـجين فار 
في منطقة موسـى قلعة السبت الماضي. 
واضافت أن جنديين من مشاة البحرية 
الامريكية لقيـا حتفهما في الحادث على 

يد المسلح.
ونسـبت (بـي بـي سـي) إلـى بيرت 
ويلسـون عضـو مجلـس بلديـة مدينة 
أومـاغ الذي يعـرف عائلـة ماكغونغيل 
قوله إن كين كان ضابط شـرطة سـابقاً 
إلـى  وانتقـل  الشـمالية  ايرلنـدا  فـي 
افغانستان للعمل في شركة أمن خاصة 
تقوم بتدريب الشرطة المحلية. واضاف 
رجـال  مـن  الكثيـر  «هنـاك  ويلسـون 
الشـرطة والأمن المتقاعديـن من ايرلندا 
الشمالية يعملون حالياً في افغانستان 

ويواجهون الخطر نفسه».

مقتل بريطاني يعمل مرشداً لدى الشرطة في هلمند... ومصرع جندي من الاطلسي والحصيلة 9 قتلى خلال ثلاثة ايام

طالبان تشن هجمات على مواقع أمريكية وأفغانية
وتحطم طائرة ألمانية من دون طيار تابعة لايساف

■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤول 
من الشرطة الأفغانية امس الاثنين إن 
متمــردي حركة طالبــان أعدموا علنا 
أفغانية بعد ادانتها بالزنا في تذكرة 
للفتــرة التي كانت تحكم طالبان فيها 

أفغانستان.
وأضــاف عبــد الجبــار الضابــط 

الإقليمــي الكبير إنه جــرى جلد المرأة 
وهــي أرملة تبلــغ من العمــر 48 عاما 
قبــل إطــلاق الرصــاص عليهــا فــي 
منطقة نائية يسيطر عليها المتشددون 
فــي إقليــم بادغيــس بشــمال غرب 
البلاد. وتابع لرويترز عبر الهاتف من 
بادغيــس «حدث ذلك أمــام الناس... 

ورغم أنه لم يشك أحد إلا أن الحكومة 
ســتتخذ اجراءاتهــا إزاء الحــادث». 
واســتطرد أن الرجل الــذي لم تحدد 
هويتــه والمزعــوم اقامتــه علاقة مع 
المــرأة فــر. وصــرح متحــدث باســم 
طالبــان بأنه ليس علــى دراية بالأمر 

ولا يمكنه التعليق.

وإذا تأكــد ذلك فــان الاعدام الذي 
نفذ أمس الأحد ســيكون ثاني اعدام 
لامــرأة تنفــذه طالبان منــذ الاطاحة 
بها من الســلطة قبل تســع سنوات. 
وكانت إمــرأة أعدمت مــن قبل جراء 
القــوات  لصالــح  تجســس  مزاعــم 

الأجنبية.

الشرطة: طالبان تعدم افغانية علنا لادانتها بالزنا

مصدر سعودي: نجاح تجارب سيرفر 
وبرامج بـلاك بيري في السعودية

يمهد لمواصلة خدمة الماسنجر
■ الريـاض ـ يو بـي اي: تحدث مصدر تقني في إحدى شـركات الاتصالات العاملة 
في السـعودية، عن نجاح التجـارب التي أجريت على السـيرفر والبرامج التي طلبت 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السـعودية من شـركة ريسيرش إن موشن الكندية 

توفيرها، لضمان عدم تنفيذ قرار إيقاف خدمة بلاك بيري في المملكة.
واعتبـر المصدر في تصريح نشـرته صحيفة «عـكاظ» امس الاثنـين ان الأزمة التي 
حدثت على مدى الأسـبوع الماضي «سـحابة صيـف»، مؤكدا أن الخدمة «تعمل بشـكل 
مسـتمر وعادي».  وذكر مسـؤول في الشركة أن «ريسـيرش إن موشن» حريصة على 
ألا «تخسر عملاءها في الشرق الأوسط وبالتحديد في السعودية، إذ إن الأبحاث التي 
أجرتها الشـركة الكندية على منطقة الشرق الأوسط بينت أن لهذه الدول، وخصوصا 
المملكة، مستقبلا واعدا في جذب الاستثمارات الخارجية، التي يعتبر مجال الاتصالات 

والتقنية أحد أركان نجاحها».
وعلى اثر نجاح تجارب التشغيل، تنفس مستخدمو خدمة بلاك بيري الصعداء، بعد 
أسـبوع من القلق والترقب لنتائج المفاوضات التي دارت رحاها بين شـركة ريسيرش 
إن موشـن الكندية من جهة، وممثلين عن شركات الاتصالات الثلاث في المملكة، وهيئة 
الاتصـالات وتقنية المعلومـات من جهة أخرى، وخروج المفاوضـات من عنق الزجاجة 

بخضوع الشركة الكندية لشروط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

صحيفة: صفقة امريكية لبيع السعودية 
مقاتلات اف 15 بقيمة 30 مليار دولار 

■ واشنطن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الامريكية 
تخطط لبيع 84 مقاتلة من طراز «أف 15 أس» للسـعودية ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 
30 مليار دولار، لكن من دون تزويدها بأنظمة صاروخية بعيدة المدى وأسـلحة أخرى 
تعترض عليها إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومسؤولين امريكيين قولهم 
ان الصفقة التي ستكون الأكبر من هذا النوع وتمتد إلى 10 سنوات وتقدر قيمتها بـ 30 

مليار دولار، ستشمل بيع 84 مقاتلة «أف 15 أس» متطورة.
ولفتت إلى ان هذه الصفقة كانت مصدراً لمزيد من التوتر في العلاقات الإسـرائيلية 
ـ الامريكيـة خـلال أشـهر التفاوض عليها. وأشـارت إلى ان المسـؤولين الإسـرائيليين 
عبروا تكراراً عن قلقهم سـراً بأن بيع هذه الطائرات للسعودية تقوض تفوق إسرائيل 
العسـكري عبر تجهيز منافسـيها فـي المنطقة بالتقنيـات الجوية العاليـة. ونقلت عن 
مسـؤولين امريكيـين قولهم انهـم قدمـوا توضيحات خلال الأسـابيع الأخيرة بشـأن 
الصفقة من أجل المسـاعدة على تهدئة مخاوف إسـرائيل. وقال مسـؤولان قريبان من 

المفاوضات إنه ما زال لدى إسرائيل بعض التحفظات على الصفقة.
وأشـارت الصحيفة إلى انه من المقرر أن تبلغ الإدارة الامريكية رسـمياً الكونغرس 
بخططها في مدة أقصاها شـهر. ونقلت عن المسـؤولين ان هذه المقاتلات التي تتضمنها 

الصفقة ليست متطورة كالتي تمتلكها الولايات المتحدة.
وقال أحد المسـؤولين إن المسألة الأهم بالنسبة لإسرائيل هو أن تقرر الولايات عدم 
تزويد السـعودية ببعض الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى التي يمكن ان تسـتخدمها 

مقاتلات «اف 15 أس» في عمليات هجومية ضد أهداف برية وبحرية.

جندي كندي من قوات التحالف الدولية يقوم بتفتيش افغاني قرب قرية بازار بالقرب من قندهار امس

■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت وزارة الخارجية الكورية 
الجنوبيـة امـس الاثنـين أن سـيول سـلمت تقريـرا إلـى 
مجلس الامـن الدولي يتنـاول كيفية تنفيذهـا للعقوبات 
التي فرضها المجلس على إيران بسبب برامجها النووية. 
وبمقتضـى قـرار الامم المتحـدة بشـأن العقوبات على 
إيران يجب أن تقدم جميع الدول الاعضاء بالامم المتحدة 
تقريـرا إلـى مجلس الامـن حول كيفيـة تنفيـذ العقوبات 
خـلال 60 يومـا مـن تبنـي القـرار فـي حزيران/يونيـو 

الماضي. 
ونقلت وكالـة يونهاب الكوريـة الجنوبية للانباء عن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم يونج   سون قوله إن 

كوريا الجنوبية قدمت تقريرها يوم الجمعة الماضية. 

وقـال المتحـدث للصحافيـين بـدون الادلاء بتفاصيـل 
حول محتـوى التقرير المقدم إلى المجلـس إن «موقفنا هو 
أننا سـننفذ قرار مجلـس الامن الدولي بشـأن العقوبات 
بإخـلاص باعتبارنا عضوا مسـؤولا فـي المجتمع الدولي 
والامم المتحـدة». وبالاضافة إلى عقوبـات الامم المتحدة 
تبنـت واشـنطن عقوبـات صارمـة إضافيـة ضـد إيـران 
وطلبـت من كوريـا الجنوبية أن تحـذو حذوها بعقوبات 
مسـتقلة. ووضـع هـذا الطلـب سـيول في موقـف صعب 
حيـث أنه يخشـى أن تنجم عن العقوبـات الاضافية آثار 
سـلبية على علاقاتها الاقتصادية مع إيران. ودعا السفير 
الإيرانـي سـيول محمد رضـا بختياري كوريـا الجنوبية 
الى عدم الامتثـال لطلب الولايات المتحدة فرض عقوبات 

مسـتقلة علـى إيـران وبالتالـي تعريـض علاقاتهـا معها 
للخطر.

وقـال بختيـاري في مقابلـة أجرتها معـه امس الاثنين 
وكالة «يونهاب» الكوريـة الجنوبية «ليس على أية دولة 
مستقلة أو عضو في الأمم المتحدة موجبات أكثر مما حدد.. 
دولياً»، مضيفاً أنه ليس على كوريا الجنوبية بالضرورة 
الامتثـال إلى طرف «ثالث يطلب منها أن تفرض مزيداً من 
القيـود أو العقوبات أحاديـة الجانب على دولة عضو في 

الأمم المتحدة».
وأشـار إلى أن بلاده وسيول سـتحتفلان العام المقبل 
بالذكرى الخمسين لانشـاء علاقاتهما الدبلوماسية، وأن 
حجم التجارة بينهما ارتفع خلال الأعوام الأخيرة إلى ان 

وصل العام الفائت إلى 10 مليارات دولار.
وقال إن إيران «تحترم بشكل كامل القرارات السيادية 
لكوريـا الجنوبية» لمعالجـة علاقاتها مع أيـة دولة ثالثة، 
وهي لا تريد التدخل بعلاقات سـيول مع واشـنطن، لكنه 
شـدد على أهميـة العلاقـات «ذات الفائـدة المتبادلة» بين 

إيران وكوريا الجنوبية.
وأشـار إلى انـه إذا قررت سـيول أو أي بلد آخر فرض 
عقوبات على طهران فإنها سـتكون قد فرضت قيودا على 
نفسـها. وقـال إن العقوبـات إن فرضـت مـن قبـل كوريا 
الجنوبية سـتؤثر على الأعمال بين البلدين. وشـدد على 
أنه ليـس لإيران أية علاقـات نووية مع كوريا الشـمالية 

وبأن إطلاق هذه التهم ضد بلاده له «دوافع سياسية».

سفير طهران لديها يدعوها الى رفض طلب واشنطن فرض عقوبات على بلاده

كوريا الجنوبية تسلم الامم المتحدة تقريرا حول العقوبات على إيران
■ اسـطنبول ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر تركيـة أنـه 
تم التوصـل لحل للخلاف الذي نشـب بـين الحكومة 
التركيـة والجيـش حـول من يشـغل أرفـع منصبين 
عسـكريين في البـلاد، ما ينزع فتيل خـلاف ربما كان 

سيتحول إلى أزمة سياسية. 
وذكرت وكالـة أنباء «الأناضول» الرسـمية امس 
الاثنـين أن إعـلان شـاغلي المنصبـين تم فـي سـاعة 
متأخـرة من الليلة الماضي بعـد اجتماع ضم الرئيس 
التركي ووزير الدفاع والقائد السابق للقوات البرية 
الذي تحـول بموجب هذا الاتفاق إلـى رئيس لأركان 
الجيـش.  وكان من المفتـرض أن يتم إعلان المنصبين 
خلال الاجتماع السـنوي للترقيات العسكرية مساء 

الأربعـاء الماضـي، إلا أن رئيس الـوزراء رجب طيب 
أردوغـان رفـض التوقيع على المرشـح الأول لمنصب 
قائـد القوات البرية بسـبب التحقيقات الجارية معه 
للاشـتباه فـي تورطه فـي محاولة انقـلاب. واتفقت 
الحكومـة والجيـش الليلة الماضي على مرشـح كحل 
وسـط للمنصـب. ويعتبـر الجيـش التركـي نفسـه 
الوصـي على النظام العلماني للبلاد، وسـبق أن قام 

بأربعة انقلابات. 
ويقـود الحكومة التركيـة الحالية حـزب العدالة 
يـرى  الـذي  الإسـلامية،  التوجهـات  ذو  والتنميـة 
البعض أنه ينفذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن 

تؤثر على نفوذ الجيش. 

الحكومة التركية تتفق مع الجيش
حول أكبر منصبين عسكريين

لندن ـ «القدس العربي»
من احمد المصري:

قالـت وكالـة انبـاء البحريـن ان الانتخابـات البرلمانيـة 
سـتجري في 23 تشـرين الاول (اكتوبر) وهي الثالثة منذ ان 
بـدأ ملـك البحرين الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفـة عملية 
اصـلاح سياسـي قبـل عشـر سـنوات لاحتـواء احتجاجات 

الشوارع التي ينظمها الشيعة.
وتحكم أسـرة آل خليفة السنية البحرين التي تستضيف 
الاسـطول الامريكـي الخامـس وهـي حليـف وثيـق للمملكة 
السعودية ويشكو سـكانها الشـيعة وهم اغلبية من التفرقة 

ضدهم في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
والبحريـن هـي الدولـة الوحيدة فـي الخليج الـى جانب 
الكويـت التـي لديها برلمـان منتخب لكـن سـلطاته محدودة 
ويحتـاج اي تشـريع يصـدره مجلـس النـواب الـى موافقة 
مجلس الشورى الذي يعين الملك اعضاءه. ومجلس الشورى 
هـو المجلس الاعلى في البرلمان البحريني (المجلس الوطني). 
ويتوقـع المراقبـون تغييـر محـدود ويقول دبلوماسـيون ان 
يحصـل  الا  تضمـن  بطريقـة  ستقسـم  الانتخابيـة  الدوائـر 

الشيعة على أغلبية. 
سـتخوض  انهـا  (الوفـاق)  شـيعية  كتلـة  أكبـر  وقالـت 
بمرشـحين لمـا يصل الـى 24 مقعدا من بـين 40 مقعـدا لكنها لا 
تنتظر تغيرا ملموسـا فـي عدد المقاعد التي سـتحصل عليها. 
وفـازت الوفـاق بما وصل الـى 18 مقعـدا في انتخابـات عام 

2006 في اول مشاركة لها في الانتخابات السياسية الوطنية 
بعـد ان قاطعـت انتخابات عـام 2002 . وذكـرت وكالة أنباء 

البحرين ان الانتخابات البلدية ستجرى في نفس اليوم. 
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسـلامية في بيان صادر 
عنهـا الأحـد على ضـرورة إخـراج الوطن مـن النفـق المظلم 
وتطهيـر العمليـة الانتخابية مـن الشـوائب والمعوقات التي 
تجعلهـا قاصـرة عـن بلـوغ المعاييـر الدوليـة في الشـفافية 
للدوائـر  العـادل  غيـر  التوزيـع  رأسـها  وعلـى  والنزاهـة، 

الانتخابية ووجود المراكز العامة. 
وقالت الوفاق انه في ضوء إعلان الانتخابات التشريعية 
فـي 23 تشـرين الاول (أكتوبـر) المقبـل، فـإن وجـود دوائـر 
انتخابيـة غير عادلـة لا تعمـل بالمبادئ الدولية في تسـاوي 
الصـوت الانتخابـي بـين الناخبـين، يجعـل الانتخابـات في 
البحريـن تفتقد للأسـس الدوليـة والإنصاف بـين المواطنين 
التمثيـل الحقيقـي، كمـا  وتعطـي مسـاحة واسـعة لغيـاب 
تثبـت فكرة المراكـز العامة وجود أكبر حيـز للتلاعب بحقوق 
المواطنـين وتغييـر إرادتهـم الحقيقيـة، ويترسـخ مـن فكرة 
التوزيـع غيـر العـادل للدوائـر والتلاعـب بـإرادة الناخـب 
ووجود التمييز والتفرقة بين المواطنين. وأشارت الوفاق إلى 
أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية يخل بشـكل تام بمبدأ 
المسـاواة بين المواطنين الـذي أكد عليه الدسـتور والقانون، 
فصوت مواطن في دائرة يتجاوز الـ 1500٪ بدائرة أخرى، 
مؤكدة علـى المطالبـة بالتوزيع العـادل للدوائـر الانتخابية 
تحـت معيـار «صوت لـكل مواطـن» الـذي تقره المؤسسـات 
الدولية، وأن يكون هنـاك تكافؤ للفرص في ظل توزيع عادل 

يضمن للجميع حقه في التمثيل والتصويت.
للدوائـر  الحالـي  التوزيـع  أن  علـى  الوفـاق  وشـددت 
الانتخابيـة هـو توزيـع ظالـم ومجحـف، وهو خطأ جسـيم 
وجـود  فرصـة  البحريـن  علـى  لتفـوت  السـلطة  ارتكبتـه 
انتخابات حرة ونزيهة تلتزم بالمعايير الدولية وتسـاوي في 

الحقوق والواجبات بين المواطنين.
من ناحيـة أخرى، أكـدت الوفاق في بيانهـا على ضرورة 
الموضوعـي  للمسـوغ  تفتقـد  التـي  العامـة  المراكـز  إلغـاء 
والقانونـي، في ظل تنامي الانتقادات من المنظمات الحقوقية 
ومؤسسـات المجتمـع المدني والتشـكيك في جدواهـا واتهام 
الحكومـة بعـدم الشـفافية والتدخل فـي نتائـج الانتخابات 
عـن طريقهـا. وأكـدت الوفـاق علـى أن المراكـز العامـة مـن 
الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها السـلطة لإعاقة تقدم العملية 
الديمقراطيـة فـي البحريـن ووضع الكوابـح أمام المشـاركة 
الأهلية والشـعبية بصورة صحيحة ودون التدخل المخل من 
السـلطة في إيصال مرشحين وإسـقاط آخرين. وأشارت إلى 
أن المراكز العامة عملت في الانتخابات السـابقة على ترجيح 
كفة بعض المرشـحين المقربين للسـلطة على حساب مرشحين 
آخريـن، في ظل غياب التفسـير الرسـمي الواضـح للفوارق 
الكبيرة الحاصلة في بعض هذه المراكز لمرشحين على حساب 
آخرين. واعتبرت الوفاق أنه لا حاجة حقيقية للمراكز العامة 
في البحريـن، وأن تداعياتها أكبر مـن أي ايجابية قد تدعيها 
السـلطة ضمن محاولاتها لتبرير وجودها، ومبررات إنشـاء 
هذه المراكـز لا تصمد أمام النقد الموضوعـي، بل أنها ترفع من 

وتيرة الشكوك ونسبتها حول نزاهة الانتخابات.

البحرين: الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول القادم
والمعارضة تطالب بإزالة الشوائب عن العملية الانتخابية

إيران تتجه لطلب تعويض من العراق يوازي 
مليون برميل من النفط يوميا لمدة 50 سنة 
■ طهران ـ يو بي اي: أعلن عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي 
الإيرانـي (البرلمان) عـوض حيدر بور امـس الاثنين أن العمل جارٍ فـي المجلس لإعداد 
مشـروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية طلـب تعويضات عن الحرب العراقية على 
بلاده. ونسـبت وكالة «مهر» شـبه الرسـمية الى حيدر بور قوله انه «لـو أراد العراق 
دفع التعويضات لإيران على أسـاس سـعر برميل النفط 70 دولارا فإن عليه أن يعطي 
لإيـران مليون برميل من النفط يومياً على مدى خمسـين عامـاً حتى يعوض جزءا من 

أضرار تلك الحرب».
وأضاف ان حكومة العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين تسـببت 
لإيران بأضرار تقدر بـ1000 مليار دولار» خلال «عدوانها على إيران»، وذلك في إشارة 
الـى الحـرب الإيرانية العراقيـة (1980-1988). وقـال حيدر بور انه مـع بعض نواب 
البرلمـان «يعكفون حاليا على إعداد مشـروع قـرار يلزم الحكومـة بمتابعة قضية أخذ 
تعويضات الحرب من العراق». وأضاف ان الحكومة ستكون ملزمة وفقا لهذا المشروع 
بمتابعـة هذا الموضوع بشـكل جدي عن طريـق المحافل الدولية وخاصـة منظمة الأمم 

المتحدة من اجل إجبار الحكومة العراقية على دفع التعويضات عن أضرار الحرب.

تظاهرة في مقديشو للمطالبة بالافراج
عن امرأتين متهمتين بالارهاب في الولايات المتحدة

■ مقديشـو ـ ا ف ب: تظاهـر مئـات الصوماليين مسـاء الاحد في مقديشـو للمطالبة 
بالافـراج عن امرأتين من اصـل صومالي اتهمتا في الولايات المتحدة في نهاية الاسـبوع 
الماضي بتقديم الدعم الى حركة الشـباب الاسـلامية في الصومال حسـب ما ذكر مراسل 
لوكالة فرانس برس. وجرت التظاهرة في افغوي البلدة التي يسيطر عليها الاسلاميون 

في ضاحية العاصمة حيث يعيش عشرات الآلاف من نازحي الحرب.
وقال المتظاهرون «افرجوا عن اختينا»، مؤكدين ان الشابتين كانتا تقومان بنشاطات 
انسـانية من اجـل «الفقراء والمحتاجـين» في افغـوي. واتهم 14 شـخصا بينهم عدد من 
الامريكيين، الخميس الماضي في الولايات المتحدة بدعم الارهاب عبر السـعي للانضمام 

الى حركة الشباب المجاهدين في الصومال او مساعدتهم.
وقالت فرحيو علي التي كانت بين المتظاهرين «اعرف احداهما شـخصيا»، في اشارة 
الـى امينـة فـرح علـي (33 عاما). وكانـت هـذه السـيدة الصومالية الاصـل التي تحمل 
الجنسـية الامريكية اعتقلت الخميس في مينيسوتا (شمال) التي تضم جالية صومالية 
كبيـرة. واضافـت «كانت تسـاعدنا بارسـال اموال الى اسـر نازحة وليسـت ارهابية»، 

معتبرة ان توقيفها «اعتداء» من جانب الولايات المتحدة.
وكان المتمردون الاسلاميون الذين يسيطرون على الجزء الاكبر من جنوب الصومال، 
اعلنوا منذ اشهر ولاءهم لتنظيم القاعدة وتبنوا تفجيرين اسفرا عن سقوط 76 قتيلا في 

11 تموز/يوليو في كمبالا.

اغلاق مسجد في المانيا استخدم
في اعتداءات 11 ايلول

■ برلين ـ ا ف ب: اعلنت السـلطات الالمانية ان الشـرطة اغلقت مسـجدا في مدينة 
هامبورغ (شـمال) كان يرتـاده عدد من انتحاريي اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 

في الولايات المتحدة. 
واعلنـت وزارة داخليـة المدينـة ورئيـس خلية تنسـيق مكافحة الارهـاب في بيان 
اغـلاق مسـجد طيبـة وحظر جمعيـة ثقافية يرتبـط بها وتحمل الاسـم نفسـه، بدون 
توضيـح اسـباب هذا الاجراء. وذكرت اجهزة الامن ان محمـد عطا الذي يعتقد انه قاد 
انتحاريي اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر في نيويورك وواشـنطن، وعددا من شـركائه 

الـ18 ارتادوا هذا المسجد الذي كان يعرف من قبل باسم مسجد القدس.

رئيس السلطة القضائية في ايران
يوجه انتقادات حادة الى احمدي نجاد

■ طهـران ـ ا ف ب: ندد رئيس السـلطة القضائية الايرانيـة آية الله جواد لاريجاني 
بالانتقـادات الاخيـرة التـي وجههـا الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجـاد للقضاء، 
ووصفهـا بانهـا «غير مبـررة». وكان احمدي نجاد انتقـد في خطاب القـاه الاحد الحكم 
الـذي صدر بحق احد المقربـين منه المدير السـابق لوكالة الانباء الايرانيـة محمد جواد 
بهداد وقضى بسـجنه سـبعة اشـهر مع وقف التنفيذ، واتهم القاضي الذي اصدر الحكم 

بانه تجاوز قرار لجنة محلفين واصر على «الادانة مهما كلف الامر».
وقـال لاريجانـي خلال لقاء مع عدد من المسـؤولين في سـلك القضاء «مـن غير المبرر 
ان يقـوم الرئيس خلال اجتماع رسـمي بالتفـوه بكلمات مماثلة». وتابـع لاريجاني «ما 
هـذه الطريقـة بتوجيه اتهامـات الى القضاء عندمـا لا يتوافق الحكم مع مـا نرغب به؟» 
متهمـا احمدي نجاد بـ»مغالطة الحقيقة». واضاف لاريجاني الذي نقلت اقواله صحيفة 
الشـرق «ننتظر من الرئيس ان يستخدم تعابير لائقة» بدلا من استخدام اللغة الشعبية 
كعادته. كما انتقد رئيس السـلطة القضائية تصريحات اخرى لاحمدي نجاد انتقد فيها 

القضاء لانه لم يلاحق اشخاصا يقول انهم وجهوا «شتائم» له.
واكد لاريجاني انه «حذر شـخصيا احمدي نجاد في السابق» من «مغالطة الحقيقة». 
وكان حكم في الخامس من آب/اغسـطس على بهداد، الذي يتسلم حاليا منصب مساعد 
رئيس مكتب الرئيس الايراني، بالسـجن لادانته بـ»نشـر معلومـات خاطئة» وتوجيه 

«شتائم» الى مسؤولين لم يحددوا.
وتفيـد مواقع عـدة على شـبكة الانترنت ان هذا الحكـم مرتبط بمقالة نشـرها بهداد 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2009 اتهـم فيها من دون ذكره بالاسـم رئيـس البرلمان علي 
لاريجاني، شقيق رئيس السـلطة القضائية، بانه غذى موجة المعارضة لاعادة انتخاب 
الرئيـس الايرانـي رئيسـا للبلاد فـي حزيران/يونيـو 2009 بالقـول عبـر الهاتف لابرز 
معارضيـه مير حسـين موسـوي ان الاخير فـاز في الانتخابـات الرئاسـية. وينفي علي 
لاريجانـي على الدوام ان يكون ابلغ موسـوي بهذا الامر.  وكانت التظاهرات الحاشـدة 
للمعارضـة التـي اعقبت اعـادة انتخاب احمدي نجـاد اوقعت عشـرات القتلى واغرقت 

الجمهورية الاسلامية في ازمة سياسية اعتبرت الاسوأ في تاريخها.

موسكو ما زالت تختنق
من شدة الدخان والوضع الى تفاقم

■ موسـكو ـ ا ف ب: مـا زالـت العاصمة الروسـية تختنق من كثافة دخـان الحرائق 
صباح الاثنين وسـط حرارة يتوقع ان تظل فـوق 35 درجة مئوية بينما توقعت الارصاد 

الجوية ان يتفاقم الوضع.
وتخيم على موسـكو، العاصمة العملاقة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، منذ 
اسبوع سحابات كثيفة من الدخان المنبعث من حرائق اعشاب مستنقعات المنطقة وعلى 
غرار الايام السابقة وضع العديد من المارة صباح الاثنين اقنعة للتنفس. وحذرت اجهزة 
الرصـد الجوي الاثنين من ان الرياح الجنوبية الشـرقية التي تدفع الدخان نحو المدينة 
سـتتواصل. ونقلـت وكالة انترفاكس عن مسـؤول في تلـك الاجهزة ان «اتجـاه الرياح 
سـيؤدي الى المزيد من التدهور في وضع المدينة البيئي وسـيتراجع انقشاع الرؤية الى 
مئـة متر». واعلنت مسـؤولة في مرصد نوعية الهواء في موسـكو ان مؤشـرات التلوث 
بلغـت ثلاثـة اضعاف عتبة الانـذار. وقالت المسـؤولة ايلينـا ليزينا «اننا نشـهد مجددا 

اليوم دخانا كثيفا وارتفاعا في كثافة المواد الملوثة».
واضافت في تصريح لاذاعة اصداء موسـكو «انها بشـكل اساسي جزيئات لا يتجاوز 
حجمهـا عشـرة الميكرونات من مونوكسـيد الكربـون والهيدروكربونـات الخاصة التي 
تشـير معطياتها الحالية الى كثافة تبلغ ثلاثة اضعاف النسـبة العادية». ونصحت عدة 

سفارات اجنبية مواطنيها بمغادرة المدينة.
ورغـم تأخير عشـرات الرحلات الجوية بسـبب تدني الرؤية، غادر عدد قياسـي من 
الـركاب يقـدر بنحو 105 الاف، المدينة الاحد من مطاري موسـكو وفق ما نقلت وكالة ريا 
نوفوسـتي الاثنـين عن لجنة النقل الجوي الروسـية روسافياتسـيا. ومـا زالت حرائق 
الغابـات الضخمة التي تسـببت حتـى الان في مصرع 52 شـخصا، مسـتعرة في الجزء 

الغربي من البلاد الذي تجتاحه منذ بداية تموز/يوليو موجة قيظ غير مسبوقة.

■ جاكرتا ـ ا ف ب: قامت شرطة مكافحة 
الاثنـين  صبـاح  الاندونيسـية  الارهـاب 
باعتقـال رجـل الدين المسـلم المتطـرف ابو 
بكر باعشير للاشتباه بارتباطه بالارهاب، 
وذلـك اثـر اعتقـال خمسـة مشـتبه بهم في 
نهاية الاسـبوع الماضي، وفق ما افاد مصدر 

في الشرطة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس انه تم 
اعتقال باعشـير (71 عاما) بـدون عنف في 
غرب جزيرة جاوا على ان يتم نقله الى مقر 
الشـرطة في جاكرتـا «للاشـتباه بارتباطه 
بالارهـاب».  ومن المقـرر ان تعقد الشـرطة 

مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الاثنين.
ويعتبر باعشـير مـن القـادة الروحيين 
للتيـار الاسـلامي المتطرف في اندونيسـيا 
وعرف عنه انه «امير» الجماعة الاسلامية، 
وهي شبكة سرية تكافح من اجل اقامة دولة 
اسـلامية على قسـم كبير من جنوب شـرق 

اسيا وجنوب تايلاند وجنوب الفيليبين.

وكان اعتقـل اثـر الاعتداء الـذي نفذ في 
بالي في تشرين الاول/اكتوبر 2002 واوقع 
202 قتيل معظمهم من السياح الاجانب، قبل 
ان يطلق سراحه عام 2006. وياتي اعتقاله 
بعد توقيف خمسـة اشخاص والعثور على 
متفجـرات فـي نهايـة الاسـبوع الماضي في 

عدد من المواقع غرب جاوا. 
ولـم توضـح الشـرطة الاسـباب خلـف 
هـذه الاعتقالات غير ان الرئيس سوسـيلو 
بامبانـغ يودهويونو اعلن السـبت احباط 
مخطط لتنفيذ اعتداء كان يسـتهدفه بدون 

ان يورد اي تفاصيل. 
وتشـن الشـرطة الاندونيسـية هجوما 
واسع النطاق لمكافحة الارهاب منذ عثورها 
في شـباط/فبراير الماضي على مركز سـري 
للتدريـب فـي اقليـم اتشـيه شـمال جزيرة 
سـومطرة. وقتل 12 مشـتبها بهم بينهم ذو 
المتـين الـذي يعتقـد انه مـن قـادة الجماعة 

واعتقل العشرات في اطار هذه الحملة.

اعتقال رجل الدين باعشير 
باندونيسيا للاشتباه بارتباطه بالارهاب

رجل الدين الاندونيسي ابو بكر باعشير
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الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت

وجّه الرئيس السوداني عمر البشير، بضرورة 
بَسـط هيبة الدولـة بولاية جنوب دارفور، وشَـدّدَ 
على أنها أمرٌ لا تنـازل عنه، وأكْد طبقاً لعبد الحميد 
موسـى كاشـا حاكم الولاية، على أهمية إحسـاس 
المواطنـين مـن قِبـل قَادتهـم بالأمـن والطمأنينـة، 
وكَشَـفَ كاشـا فـي هـذا الصـدد عـن جملـة مـن 
التوجهـات سـتصدر خـلال الأيـام المقبلـة لتعزيز 
الأوضـاع الأمنيـة والتنمويـة بالولايـة، ونَبّه إلى 
أنّ أمـن المواطـن أمـرٌ لا يقبـل المجاملـة، ورغم نفي 
كاشـا عـدم تلقي الولاية رداً رسـمياً مـن قبل بعثة 
(يوناميـد) لتسـليم المتورطين في أحداث معسـكر 
(كلمـة)، إلاّ أنّـه أكّـد أنّ حكومـة الولايـة سـتجدد 
الطلـب مَـرةً أخـرى، وتَوَقّع تسـلم الرد خـلال الـ 
(24) ساعة المقبلة، وقال كاشا إنّ تسليم المطلوبين 
لا تراجـع عنـه، مُشـيراً إلـى جُملـة مـن البلاغات 
الجنائيـة تَـمّ فتحهـا مـن قِبـل المواطنـين الذيـن 
تَضرّروا مـن الأحداث وفقدوا أرواحـاً وممتلكات، 

وأضـاف: «الأمـر ليـس أمـر حكومـة، بـل حقـوق 
لأنـاس تضرروا»، وزاد: «إن الإجراءات القانونية 
وتسـليم المتهمين للعدالة يجـب أن يمضي لتحديد 

المشتبه فيهم».
وأقر كاشـا بوجود مناوشـات داخل معسكر كلمة، 
لكنـه اكـد عـدم وجـود تصعيد علـى المسـتوى الذي 
بدأ به، وشـدد علـى ان الحكومة ليس لهـا وجود في 
المعسـكر، موضحاً ان قوات «يوناميد» هي من تسـير 
الامور فيه وقال «نحن في الحكومة لدينا سياسة ولا 
نريـد أن نعـرض حياة النـاس للمخاطر لـذا نتعامل 
بنـوع مـن العقلانيـة والمسـؤولية»، ورأى ان هنـاك 
متفلتـين ومسـلحين يريـدون ان يسـتمرهذا الوضع 
المتوتر داخل المعسـكر، وتابع بالقول «اذا ضمنا عدم 
وجود أطفال ونساء سندخل المعسكر في «3» دقائق، 
والمسلحون يتخذون الأطفال دروعاً بشرية)، لذلك لا 

تريد الحكومة أن تدخله.
وفي السياق كشـف عبد الكريم موسى عبد الكريم 
نائـب حاكم جنوب دارفور، عن اتجـاه حكومي لنقل 
معسكر (كلمة) للنازحين من موقعه الحالي بالقرب من 
مدينة نيالا. وقال عبد الكريم في تصريحات صحافية 
إنّ هـذه الخطوة تأتـي لخطورة الموقـع الحالي على 

حَياة النازحين واعتبارات الأمن والسـلامة، وأشـار 
إلى أنه يقع بالقرب من المطار ومسـتودعات البترول 
بالولاية، إضَافَةً لخط السكة الحديد. وأكد عبد الكريم 
أن هـذا الاتجاه يأتـي بالاتفـاق مع بعثـة (يوناميد) 

وسيتم تنفيذه بالتشاور الكامل مع النازحين.
علـى صعيد متصـلَ عقد الفريق محمـد عطا المولى 
عباس مدير المخابرات السوداني لقاءً بقيادة القوات 
المشـتركة السـودانية التشـادية، أكّد عطا من خلاله 
أنّ التنسـيق المسـتمر بين قيادتـي البلدين والأجهزة 
وإكمالـه  الحـدود  مُراقبـة  اتفـاق  لتنفيـذ  المختصـة 
وتطويـر العلاقـات بـين البلديـن ونقلها إلـى مَرحلة 
التّعاون والرباط الاستراتيجي وتجاوز كل العقبات 

التي أفرزتها المرحلة السابقة. 
وأوضح عطا أنّ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 
والشـرطية في البلدين قادرة، وأثبتـت كفاءة عالية 
فـي ضبـط الحـدود وتَوفيـر الأمـن دون الاسـتعانة 
بـأيِّ قـوات من خـارج البلديـن، مُبيناً أنّ هـذه أيضاً 
إشـارة مهمـة لـلإرادة الجديـدة التـي توافـرت فـي 
البلدين والعزيمة والإصرار للمضي قُدُماً والاستمرار 
للانتقال لمرحلة الأمن والسـلام والتنمية في الحدود 

والبلدين بشكلٍ عامٍ.

مدير المخابرات السوداني: القوات السودانية
 التشادية أثبتت كفاءة عالية في مراقبة الحدود

■ لندن - ا ف ب: اكــدت دائرة الخدمة الدولية 
فــي اذاعــة «بي بــي ســي» البريطانيــة الاثنين ان 
باللغــة  خدمتهــا  علقــت  الســودانية  الســلطات 
العربية على الموجة اف.ام في اربع مدن من شمال 

السودان.
وقالت بي.بي.ســي فــي بيان تســلمت فرانس 
برس نســخة منه ان خدمة «بي.بي.سي» الدولية 
تبلغــت قرار الحكومــة الســودانية تعليق خدمات 
بي.بي.ســي بالعربية اعتبارا من التاســع من اب/
اغسطس في اربع مدن بشمال السودان (الخرطوم 

وبورت سودان وواد مدني والابيض». 
واضــاف البيــان ان «بي.بي.ســي اجــرت وما 
زالت تجري مناقشات مع الحكومة السودانية من 
اجل مواصلــة البث على موجة اف.ام اذا كان ذلك 

ممكنا». 
واعــرب جيــري تيمينز مســؤول بي.بي.ســي 
فــي افريقيا عن «الامل في التمكــن في وقت ما من 
مواصلة البــث» مؤكدا «اننا مصابــون بخيبة امل 

كبيرة». 
وما زالت خدمة بي.بي.سي بالعربية متوفرة في 
شــمال الســودان عبر موقعها من الانترنت. ويبلغ 
عدد المستمعين الى بي.بي.سي في السودان اربعة 
ملايين شخص. ولم توضح بي.بي.سي سبب هذا 

التعليق. 
واعلنت وزارة الاعلام الســودانية فــي بيان ان 
«التعليق ليس له علاقة بالاخبار التي تبثها بي.بي.

سي من السودان». 
الاذاعــة  علــى  الســودانية  الســلطات  وتاخــذ 

الشــهيرة انهــا ادخلت بطريقــة غيــر قانونية الى 
البــلاد تجهيزات تقنية عبر الحقيبة الدبلوماســية 

البريطانية كما افاد البيان. 
كذلــك اخذت الخرطــوم على بي.بي.ســي انها 
قامت بنشــاطات تدريــب عبر خدمة بي.بي.ســي 
تراســت دون التوصــل الــى «اتفــاق نهائــي» مع 

الوزارة. 
واخيــرا، اخــذت الحكومة الســودانية على بي 
بي ســي بثها انطلاقــا من جوبــا، عاصمة جنوب 
الســودان ذات الحكــم الذاتــي مــن دون موافقــة 
الحكومــة المركزية في الخرطــوم. وتعتبر بي.بي.
سي على موجة اف.ام من اهم مصادر الاخبار في 
السودان، اكبر بلد افريقي الذي يعد اربعين مليون 

نسمة تتحدث اغلبيتهم العربية. 

■ القاهرة ـ رويترز: ترى باحثة 
والمسـيحية  الإسـلام  أن  مصريـة 
يشـتركان فـي أمـور كثيـرة تقرب 
بينهما ولكن أتبـاع كل دين أهملوا 
كان  باختلافـات  وانشـغلوا  ذلـك 
للثـراء  مصـدرا  تكـون  أن  يجـب 
وتقـول  للشـقاق.  لا  الإنسـاني 
الدكتـورة ليلـى تـكلا فـي كتابهـا 
(التراث المسـيحي الإسـلامي) إن 
«الفروق بين المسـيحية والإسـلام 
الاختـلاف  وإن  نظـن»  ممـا  أقـل 
بينهمـا لا يبـرر وجود فجـوة تبدأ 
برفـض الآخـر وكراهيتـه وتنتهي 
باستباحة دمه. وتضيف أن «ما بين 
المسيحية والإسـلام من اختلافات 
والصـدام»  الكراهيـة  يبـرر  لا 
مشددة على ان المسيحيين أسهموا 
في النهضـة العربية قبل الإسـلام 
الفرنجـة»  «حـروب  أمـا  وبعـده 
الصليبيـة  بالحـروب  الشـهيرة 
فإنها «لم تكن حروبا دينية» وإنما 
وقعت لأسـباب اقتصاديـة إذ عمد 
الحكام إلى إلهاء شعوبهم بغزوات 
«حتـى لا يثـوروا» وراح نحو 600 
مسيحي عربي في فلسطين ضحية 

تلك الحروب.
وتأسسـت الحـروب الصليبيـة 
علـى خلفية خطبـة شـهيرة للبابا 
أوربـان الثانـي بمجمـع كليرمون 
تشـرين  فـي  فرنسـا  جنـوب  فـي 
الثانـي نوفمبر عـام 1095 قال فيها 
«يـا له من عـار لو أن هـذا الجنس 
الكافـر المحتقـر عن حـق المجرد من 
القيـم الإنسـانية وعبد الشـيطان 

تغلـب علـى شـعب اللـه المختـار» 
داعيا لاسـترداد «الأرض المقدسة» 
مـن المسـلمين. وفـي العـام التالي 
بـدأت الحمـلات الصليبيـة (1096 

.(1292 -
وكتـاب ليلـى تـكلا أصدرته دار 
الشـروق في القاهرة ويقع في 211 
صفحة كبيرة القطع وكتب مقدمته 
أحمد كمال أبو المجد النائب السابق 
لرئيـس المجلـس القومـي لحقوق 
تفاعـل  إن  قـال  الـذي  الإنسـان 
الاعتقـادات «مـن شـأنه أن يمنـع 
الفساد» وإن هناك «مفارقة كبيرة» 
بين تعاليم الأديان السماوية وبين 
سـلوك أتباعها إذ لـم يخل التاريخ 
مـن صراعات وحـروب رفعت فيها 
شـعارات دينية. وحـذر من أن تقع 
«كارثـة وطنيـة وقوميـة ودينية» 
فـي مصـر التي عاشـت قرونـا في 
ظل الوحدة الوطنية بين مسـلميها 
ومسـيحييها ولكنهـا تشـهد حاليا 
توتـرا «لا يمكـن إنـكاره» مضيفـا 
فريـق  مـن  المسـتفزة  الأفعـال  أن 
تستدعي ردود أفعال أكثر حدة من 

الفريق الآخر.
وتقول ليلـى تكلا وهي أكاديمية 
وعضـو بالمجلـس القومـي لحقوق 
الإنسان إن «أفراد الشعب المصري 
ومسـلمين»  مسـيحيين  القبطـي.. 
ظلـوا قرونـا طويلـة مبعديـن عن 
الحكم أو الالتحاق بالجيش إلى أن 
قـام الوالي محمد سـعيد بن محمد 
علـي الـذي حكم بـين عامـي 1854 
و1863 بإلغـاء الجزيـة التي كانت 

مفروضة على المسـيحيين وسـمح 
للمصريين بالانخراط في الجيش. 
وتضيف أن «تعاليم» رائد النهضة 
الطهطـاوي  رفاعـة  التعليميـة 
(1801-1873) كانـت تعنـى بأمـة 
مصريـة لا تتأسـس علـى ديـن أو 
لغة وإنما تعتمد على مبدأ المواطنة 
والمسـاواة بين المصريين مهما تكن 

عقائدهم الدينية.
وتشـدد المؤلفـة علـى أن «نظرة 
الغـرب إلى الإسـلام غير صحيحة 
وغير منصفة... نحن في حاجة إلى 
تصحيح نظرة الغرب المسيحي إلى 
الإسـلام وتصحيح صورته ونحن 
أيضـا بنفـس القدر فـي حاجة إلى 
تصحيـح نظـرة العالم الإسـلامي 
إلى المسيحية» وهذا كفيل بإشاعة 

روح التعايش وقبول الاختلاف.
المعتقـدات  «قضيـة  أن  وتـرى 
الدينيـة» يجـب أن تكـون خـارج 
محاولات الشرح والفهم والتقريب 
قضيـة  العقيـدة  لأن  والمصالحـة 
وخالقـه  الإنسـان  علاقـة  تخـص 
«ولا يجـوز أن تكـون محل جدل أو 
حـوار» بل محـل احتـرام متبادل. 
ايلـول/  11 هجمـات  أن  وتضيـف 

الولايـات  علـى   2001 سـبتمبر 
المتحـدة «أعطـت مبـررا لترسـيخ 
فكرة صراع الأديان عندما نسـبت 
إلـى إسـلاميين ثـم جـاءت حـرب 
العـام  نهايـة  (فـي  أفغانسـتان 
نفسـه) لتصفيتهم» في إشارة إلى 
تنظيـم القاعـدة الـذي كان يتخـذ 
من أفغانسـتان تحت حكم طالبان 

مأوى له.
وتسجل أن العداء داخل أمريكا 
عقـب هجمـات 11 سـبتمبر شـمل 
مسـيحيين  أو  «مسـلمين  العـرب 
مـن  المسـلمين  يشـمل  لـم  لكنـه 
العقائـد  تبـرأ  كمـا  الأمريكيـين» 
باسـمها  يرتكـب  ممـا  الدينيـة 
«حتـى جرائم إسـرائيل - هتلرية 
العصـر والنازيـة الصهيونية - لا 
يمكـن القـول إن تعاليـم اليهودية 
تساندها» مشددة على وجود كثير 
مـن اليهـود فـي الشـرق والغـرب 
وممارسـات  سياسـات  يرفضـون 
قادة إسرائيل ويعتبرونها مسيئة 

لديانتهم.
وتقول إن تأييد بعض المسيحيين 
جـاء  «للصهيونيـة  الغـرب  فـي 
وانتشـر من أجـل قيام واسـتمرار 
دولة إسرائيل أي لأسباب سياسية 
سياسـي  اتجـاه  واسـترتيجية... 
بحت لدعـم ومسـاندة إسـرائيل. 
ومسـاندة إسـرائيل ليسـت هدفـا 
دينيـا إنمـا هـو هـدف اقتصـادي 
سياسـي اسـتراتيجي يتصـل فـي 

المقام الأول بمصالح أمريكية».
«المسـيحية  مصطلـح  وترفـض 
الصهيوينـة» قائلـة إن المسـيحية 
تدعـو  سـماوية  دينيـة  عقيـدة 
للرحمـة والعـدل أمـا الصهيونيـة 
فهـي «نظرية سياسـية تسـتخدم 
الدين لأهـداف دنيويـة تقوم على 
لا  أهلهـا  والتفرقـة.  العنصريـة 
يؤمنـون بالمسـيحية ولا يعترفون 

بالمسيح».

بغداد- يو بي اي: أعـرب رئيس الوزراء العراقي 
المنتهيـة ولايته نوري المالكي امـس الاثنين عن رغبة 
بـلاده بأن يكـون للشـركات المصريـة دور فعـال في 

عملية بناء العراق.
 وقـال المالكي أثناء اسـتقباله بمكتبه ببغداد امس 
الوكيل الأول لـوزارة النفط المصريـة عبد العليم طه 
والوفد المرافـق له «في زيارتي الأخيـرة إلى القاهرة 
تحدث الرئيس حسـني مبـارك عن الخبـرة الطويلة 
للشـركات النفطية المصرية، ونحن اليوم بحاجة إلى 
هـذه الخبرة في إطار التقدم الحاصل في قطاع النفط 

والعمـل علـى زيـادة الإنتاج بعـد أن مر هـذا القطاع 
بظـروف صعبـة نتيجـة الحـروب والمغامـرات التي 

أثرت على الصناعة النفطية».
وأضـاف المالكـي وفـق بيـان صـادر عـن مكتبـه 
ان «ربـح مصـر هـو ربـح للعراق، لـذا فـان الحكومة 
العراقية تحرص علـى تطوير العلاقات مع جمهورية 

مصر العربية في جميع المجالات».
ووصف مصـر بانها بلد منفتح علـى محيطه وقال 
ان «العلاقة بينها وبين العراق ضرورية جدا ومتميزة 
ويجب أن تدعم بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين 

الشـقيقين، ونحن اليوم مسـرورون لوجودكم معنا، 
الـدور  الـى أن يكـون للشـركات المصريـة  ونتطلـع 

الواسع في هذا المجال».
من جانبـه أعرب المسـؤول المصري عن اسـتعداد 
النفـط  مجـالات  فـي  العـراق  مـع  للتعـاون  بـلاده 
والصناعـة النفطيـة» لما تتمتع به الشـركات المصرية 
من خبرة واسعة، إلى جانب تدريب الملاكات النفطية 
العراقيـة وتطويرهـا». وجدد دعم بـلاده «للحكومة 
العراقية فـي ما تبذله من جهود من أجل الحفاظ على 

امن العراق واستقراره وازدهاره».

السـوداني  مثـل  ب:  ف  ا   - غوانتانامـو  قاعـدة   ■
ابراهيـم احمـد محمود القوصـي (50 عامـا) الاثنين في 
غوانتانامـو امام محكمة عسـكرية اسـتثنائية سـتقرر 
عقوبتـه بعـد ان اعترف بضلوعـه في مؤامـرة ارهابية 

وبتقديم دعم مادي للارهاب.
ولم يكشـف مضمون الاتفاق بـين الحكومة الاميركية 
والمسـؤول  لادن  بـن  لاسـامة  السـابق  المرافـق  وهـذا 
اللوجستي في السودان ثم في افغانستان ليقر بذنبه. 

وحضـر القوصي الجلسـة الاولى مـن محاكمته وهو 
يرتـدي اللباس الابيض لمعتقلـي غوانتانامو المتعاونين 

ويضع سماعة للترجمة. 
واعلنـت القاضيـة العسـكرية المكلفـة الملف نانسـي 

بـول ان الاتهام طلب ان تبقى مدة عقوبة السـجن بحق 
المتهم «سـرا حتى الافـراج عنه» لكنها لم تصـدر قرارها 
في الوقت الحاضر.  واكـد مصدر مقرب من الملف لوكالة 
فرانـس بـرس طالبـا عـدم كشـف هويتـه ان العقوبـة 

المطلوبة تتراوح بين 12 و15 عاما. 
وذكرت قناة العربية الفضائية ان الاتفاق ينص على 
سنتي سجن اضافيتين للقوصي المعتقل في غوانتانامو 
منذ ان فتحت ادارة الرئيس السـابق جورج بوش مركز 

الاعتقال في كانون الثاني/يناير 2002. 
واضافـت القاضية ان القوصي تخلـى بتوقيعه على 
الاتفـاق مـع الولايات المتحـدة، عن حقه في ان تحسـب 
سـنوات اعتقاله الثمانـي قبل محاكمته ضمـن العقوبة 

التي ستتخذ بحقه. 
فـي المقابـل حصـل علـى ضمانة بانـه سـيبقى طيلة 
عقوبتـه فـي المعسـكر 4 فـي غوانتانامـو حيـث يقضي 
المعتقلـون معا عدة سـاعات في اليوم.  وذكرت نانسـي 
بول بـان «القوصي لم يكن ليوقع هـذا الاتفاق مطلقا لو 

لم يحصل على ضمانة البقاء في المعسكر 4». 
انـه  الدفـاع  وعندمـا شـكلت هيئـة المحلفـين اعلـن 
سـيعرض عليها عدة رسـائل واشـرطة فيديو من عائلة 

السوداني. وقرر الاتهام من جهته استنطاق شاهد. 
وقد تصدر الادانة في الايام المقبلة. وسـتكون الاولى 
بتهمة الارهاب امام محكمة عسـكرية استثنائية في ظل 

ادارة الرئيس باراك اوباما. 

■ القاهـرة - يو بي اي: أعلن قيـادي في الحزب 
الوطنـي الحاكم في مصر ان الرئيس حسـني مبارك 
هو مرشـح الحزب في الانتخابات الرئاسـية المقبلة 

المقرر إجراؤها العام المقبل.
ونقلـت صحيفـة «الأهـرام» المصريـة الاثنين عن 
علـي الديـن هـلال، أمـين الإعـلام بالحـزب الوطني 
الديمقراطـي ، قولـه إن «موقـف الحـزب من تسـمية 
مرشـحه لانتخابـات الرئاسـة واضـح ومحـدد منذ 
فترة طويلة،  ولم يطرأ عليه أي تغيير ، وأن الرئيس 
حسـني مبـارك هـو مرشـح الحـزب  إلا إذا رأى غير 

ذلك ».
وأضـاف أن «الحزب يسـتعد حاليـا للانتخابات 
البرلمانية، وأن كل المؤشـرات تشير إلى قدرة الحزب 
على الاحتفاظ بالأغلبية بسـبب تمتعه بقاعدة قوية 

من القيادات التي تمكنه من خوض الانتخابات على 
جميـع المقاعد  مقارنة بـأي حزب أو فصيل سياسـي 

آخر».
وقال هـلال «لا يوجد أي نقاش لاتخاذ قرار داخل 
أروقـة الحزب بترشـيح السـيد جمال مبـارك (نجل 
الرئيس المصـري) لانتخابـات الرئاسـة»،  موضحا 
أنه يتمني اسـتمرار مبـارك في الرئاسـة ،  وأن يعلن 

ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة . 
وشـدد هـلال علـى أن «اسـم جمـال مبـارك غيـر 
مطروح حتى هذه اللحظة ،  وأن ما يشغل بال الحزب 
الوطنـي هذه الأيـام هو الإعـداد لانتخابات مجلس 
الشـعب (البرلمـان) فـي ديسـمبر المقبـل،  وبعدهـا 
مؤتمـر الحزب وإعـلان برنامج الحـزب الانتخابي،  
ثـم الدخـول في معركـة الانتخابات ». ولفـت إلى أن 

«المهـم عند الحزب هـو البرنامـج الانتخابي لرئيس 
الجمهورية وليس شـخصيته»، مضيفا أنه والحزب 
يتمنيان أن يقرر مبارك ترشـيح نفسه في انتخابات 
الرئاسـة المقبلة .  وحول الهجوم على الدكتور محمد 
البرادعـي المديـر العـام السـابق للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة، أشـار هلال إلـى أنه يكـن «احتراما 
للدكتـور محمد البرادعي على المسـتوى الشـخصي  
غيـر أن ذلـك لا يمنع مـن الاختلاف مع بعـض آرائه 

وتصوراته السياسية».
خـوض  إمكانيـة  عـن  أعلـن  البرادعـي  وكان 
الانتخابـات الرئاسـية المقـررة العـام المقبـل حـال 
تعديـل الدسـتور، وهـو مـا يرفضـه مبـارك الـذي 
يطالـب بالالتزام بالدسـتور في قواعـد الانتخابات 

الرئاسية.

قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
صحافيـون امـس إن السـودان أوقف 
الرقابة المباشرة على الصحف اليومية 
لكـن لا يعتقـد الكثيـرون أن هذه تمثل 
خطـوة حقيقية باتجاه حريـة التعبير 
التـي يكفلها الدسـتور. وقـال صحافي 
التـي  المباشـرة  الرقابـة  إن  معـارض 
مجـرد  الدولـة  أمـن  أجهـزة  تفرضهـا 
أسلوب من عدة أسـاليب لتقييد حرية 
التعبيـر وأضـاف أن الدولـة لديها من 
أكثـر  الصحافيـين  لمعاقبـة  القوانـين 
ممـا لديهـا لمعاقبـة اللصـوص. وظلت 
صحيفتان مغلقتين وأوقف بث الخدمة 
العربية لهيئة الإذاعة البريطانية على 
الموجـات المحلية في شـمال السـودان 
امـس الاثنين بعـد أن اتهمتها الحكومة 

بتهريب معدات.
وقـال الصحافـي عبـد القـادر الذي 
يعمـل لـدى صحيفـة الميـدان الناطقـة 
لرويتـرز  الشـيوعي  الحـزب  بلسـان 
صـدرت   ... أمـس  رفعـت  «الرقابـة 
الميـدان لأول مـرة منذ نحو شـهرين». 
وفـي ظـل الرقابـة المباشـرة كان أفراد 

مـن جهاز الامـن والمخابـرات يتفقدون 
مكاتب الصحف قبل النشـر ويحذفون 
مقـالات يعتبرونهـا غيـر ملائمـة. وتم 
إبلاغ الصحـف بأن هـذه الزيارات لن 
تحـدث. ويقول الصحافيـون إن جهاز 
الأمـن والمخابـرات الوطنـي كان يركز 
علـى التقارير غير المنسـوبة للحكومة 
عن الصـراع الدائـر في دارفـور وعلى 
اسـتفتاء علـى الانفصـال فـي جنـوب 
الجنائيـة  المحكمـة  وعلـى  السـودان 
الدوليـة التـي أصـدرت أمـرا باعتقال 
الرئيـس عمـر حسـن البشـير. وأحرز 
السـودان تقدمـا ملحوظا منـذ الاتفاق 
الذي أنهى الحرب الأهلية بين الشـمال 
والجنوب في عـام 2005 باتجاه حرية 
الدسـتور  يكفلـه  مـا  وهـو  الصحافـة 
الجديد الذي طرح بعد اتفاق السـلام. 
لكـن السـلطات كثيرا ما تشـن حملات 
علـى الصحف المطبوعة فـي حين تبقي 
علـى رقابـة مشـددة علـى التلفزيـون 
والإذاعـة. ورحب العبيـد مروح الأمين 
للصحافـة  القومـي  للمجلـس  العـام 
القائمـة  بالخطـوة قائـلا إن القواعـد 

يمكنهـا التعامل مـع أي مشـكلة. وابلغ 
رويتـرز «مـن حيـث المبـدأ لم نكـن مع 
الرقابة المباشرة على الصحف... لكننا 
نحـث رؤسـاء التحريـر علـى احترام 

هذه المرحلة السياسية الحساسة».
ومع ذلك ظلـت صحيفتان مغلقتين. 
فقد أغلق الجهاز صحيفة رأي الشـعب 
صحافيـين  ثلاثـة  وسـجن  المعارضـة 
لفتـرات تتـراوح بـين عامين وخمسـة 
أعوام بتهمة زعزعة النظام الدستوري 
وكذلك صحيفة الانتباهة التي نشـرت 

مقالات مؤيدة للانفصال.
وقـال فايـز السـليك القائـم بأعمال 
رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية 
والـذي يواجـه سـبع قضايـا رفعتهـا 
هيئات حكومية مختلفة على الصحيفة 
اللوائـح  مـن  بحـر  فـي  نغـرق  «إننـا 
القانونيـة... وهذا لا يعني شـيئا. فهم 

سيفرضونها (الرقابة) مرة أخرى».
وقـال بعـض الصحافيـين إن هـذه 
الخطوة جـاءت لأن جنوب السـودان 
سيصوت في الاستفتاء على الاستقلال 
يوم التاسع من كانون الثاني يناير عام 

2011 فـي خطـوة سـيتابعها مراقبون 
دوليـون. ويعتقـد اغلـب المحللـين أن 
الجنوب سـيصوت لصالح الاسـتقلال 
الخدمـة  بـث  وأوقـف  الشـمال.  عـن 
البريطانيـة  الإذاعـة  لهيئـة  العربيـة 
قالـت  الحكومـة  لكـن  (بي.بي.سـي) 
بالمحتـوى  لهـا  علاقـة  لا  المشـكلة  إن 
الإخبـاري للإذاعة وان البـاب مفتوح 

لإجراء محادثات.
الإذاعـة  إن  الحكومـة  وقالـت 
البريطانيـة هربت معدات قمر صناعي 
فـي  وتعمـل  دبلوماسـية  حقيبـة  فـي 
الجنوب دون إبلاغ السلطات المركزية.

واوقفت الخرطوم الرقابة المباشـرة 
كان  انتخابـات  قبـل  الماضـي  العـام 
إلـى  السـودان  تحـول  أن  يفتـرض 
ديمقراطيـة. وقاطعـت أغلـب أحـزاب 
الشـمال  فـي  الانتخابـات  المعارضـة 
وشكت المعارضة الجنوبية من انتشار 
عمليـات الترويـع. وقـال مراقبـون إن 
المعاييـر  مـع  تتمـش  لـم  الانتخابـات 
الدولية وعاد السودان لفرض الرقابة 

المباشرة بعد فترة وجيزة. 

بي. بي. سي تؤكد تعليق السلطات
لخدمتها باللغة العربية في شمال السودان

باحثة مصرية: الفروق بين المسيحية والإسلام أقل مما نظن 
المالكي يؤكد رغبة حكومته بدور فاعل

 للشركات المصرية في بناء العراق

مثول مرافق سابق لاسامة بن لادن امام محكمة عسكرية في غوانتانامو

امين الاعلام في الحزب المصري الحاكم:

مبارك مرشح للانتخابات الرئاسية

السودان ينهي الرقابة المباشرة 
على الصحف.. والصحفيون متشككون

فوانيس رمضان تنتشر في القاهرة عشية بدء رمضان  (رويترز)

سودانيات في الخرطوم امس   (ا ف ب)
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لندن – «القدس العربي»:

حـذر مسـؤول عسـكري كبيـر فـي 
وحدة القـوات الخاصـة الامريكية في 
العراق مـن ان الجماعات «المتطرفة» لا 
زالت ناشـطة ومنتعشـة الـى حد كبير 

في العراق.
هينغنـز  باتريـك  الجنـرال  وقـال 
ان بنيـة الخلايـا لتنظيـم القاعـدة في 
العـراق لا تزال «ناشـطة» علـى الرغم 
من ضعفها الناجـم عن مقتل قادتها في 

نيسان (ابريل) الماضي. 
تصريـح  اول  فـي  العقيـد  واشـار 
القاعـدة  اعضـاء  ان  لـه  صحافـي 
يعتمدون على الخطف والابتزاز المالي 
مـن اجـل البقـاء ومواصلـة عملياتهم 

حسب قول الجنرال. 
العسـكري  المسـؤول  واضـاف 
تفصـل  التـي  الخطـوط  ان  الامريكـي 
بين الاجرام والارهـاب اصبحت باهتة 
ممـا اعطـى القاعـدة فرصـة كـي تقوم 
بتحويـل بالتعاقد مـع جماعات اخرى 

لتنفيذ عملياتها.
 وفـي هـذا المجـال قـال ان القـوات 
الخاصـة لاحظت ان بعـض الجماعات 
«الاجراميـة» تقبـل مقابل ثمـن ما زرع 
او  الطرقـات  علـى  مفخخـة  عبـوات 

اغتيال شخصيات معينة. 
وجاءت تعليقات المسـؤول في وقت 
يشـهد فيه العراق جمودا سياسيا بعد 
مرور خمسـة اشـهر علـى الانتخابات 
الحكومـة  شـكل  حـول  التوافـق  دون 
المقبلـة ورئيسـها وسـط مخـاوف من 
تأثيـر الجمـود علـى خطـط الحكومـة 
 50 الـى  قواتهـا  تخفيـض  الامريكيـة 
الـف جنـدي بنهايـة الشـهر الحالـي، 
واسـتمرار العمليـات الانتحاريـة فقد 
جـراء  شـخصا   69 العـراق  فـي  قتـل 
تفجيـرات في البصـرة ومناطق اخرى 

من العراق.
وهنـا يشـير الجنـرال هيجنـز انـه 
وان فقدت القاعـدة القدرة على تنظيم 
عمليـات كبيرة مثـل تلك التـي نظمتها 

العام الماضي ضد منشـآت ومؤسسات 
الحكومـة الا انهـا لم تفقد القـدرة على 
مواصلـة تنفيـذ عمليـات علـى قاعـدة 

اصغر وبشكل يومي. 
واندلعت اعمـال العنف في البصرة 
في وقت سافر فيه نوري المالكي رئيس 
الحكومة العراقيـة المنتهية ولايته الى 
شـمال العراق واجتمع مع رئيس اقليم 
كردسـتان في محاولة منه تأمين بقائه 

في السلطة لاربعة اعوام قادمة.
 وجـاءت زيـارة المالكـي فـي وقـت 
توقع فيـه قائـد القـوات الامريكية في 
اوديرنـو  ريمونـد  الجنـرال  العـراق 

تشكيل الحكومة في وقت قريب. 
المسـؤولين  ان  هيجنـز  وتوقـع 
العراقيين سـيتوصلون في النهاية الى 
تشـكيل حكومـة ممثلـة لـكل الاطراف 
قريبـا، حسـبما نقلـت عنـه صحيفـة 

«واشنطن بوست». 
ولكنـه حـذر من خطـورة اسـتمرار 
الهجمـات في هذه الفتـرة والتي يكون 
لان  الاسـتقرار  علـى  سـلبي  اثـر  لهـا 
اسـتمرارها يعني لوم القـوات الامنية 
وضـع  النهايـة  وفـي  حدوثهـا  علـى 
المسـؤولية في سـلة المسـؤولين الذين 

فشلوا في تشكيل الحكومة.

 وقـال هيجنز ان الجيـش الامريكي 
سـيحتفظ بــ4500 جندي مـن القوات 
خطـط  لا  وان  العـراق  فـي  الخاصـة 
مـن  ارهـاب  مكافحـة  عمليـات  لادارة 
القادمـة.  الاشـهر  فـي  واحـد  جانـب 
مشـيرا الى ان قوات الجيـش العراقي 
الخاصة جيـدة الى حد ما وان المدربين 
الامريكيين اوصلوها الى مستوى كاف 
للاعتماد على نفسها ولكن هذا لا يعني 
اسـتقلالية القوات العراقية بل ستظل 
بحاجـة للامريكيـين من ناحيـة توفير 
الدعم اللوجيسـتي وتحليل المعلومات 
وجمعها واعداد ملفـات من اجل تقديم 

متهمين للعدالة. 
الارهـاب  مكافحـة  وحـدة  وتتبـع 
مباشـرة اوامر مكتب رئيـس الحكومة 
عملهـا  تشـرع  قواعـد  بـدون  وتعمـل 
القانوني مما يجعـل عملها خارج اطار 
الدسـتور. وكان اوديرنـو قـد تحـدث 
البريطانيـة «بـي بـي  لهئيـة الاذاعـة 
سي» قائلا انه يتوقع تصاعد العمليات 
والتفجيـرات مع قرب موعـد تخفيض 
عـدد القوات الامريكية، مشـيرا الى ان 
هنـاك جماعـة او جماعات قد تسـتفيد 
من الوضـع كي تظهر ضعـف الحكومة 

من اجل هز ثقة المواطنين بها. 

قائد القوات الامريكية الخاصة: «القاعدة» لا زالت ناشطة
وقتل قادتها حرمها من العمليات الكبيرة وليس الصغيرة

بغداد ـ «القدس العربي»:

مع اسـتمرار ظاهـرة  تطاير الغبـار الكثيف على مدن الوسـط 
والجنـوب للأسـبوع الثانـي، يواجه العـراق خطـر التصحر مع 
ازدياد مشـكلة شـحة المياه في بلاد الرافدين  دون حلول واقعية 
علـى ارض الواقع من قبـل الحكومة،  حيث أكـدت وزارة الزراعة 
العراقية، أن 90٪ مـن الأراضي العراقية تعاني التصحر وتدني 
الإنتاجيـة، منتقـدة فـي الوقت نفسـه قلـة التخصيصـات المالية 
مـن قبل الحكومـة لمحاربة ظاهرة التصحر التـي بدأت تهدد الأمن 
الغذائـي للبـلاد، فيمـا أعلنـت محافـظ بغـداد أنها سـتنفذ حملة 

لزراعة مليون شجرة في العاصمة.
وقال مدير عام الهيئـة العامة للتصحر التابعة لوزارة الزراعة 
فاضـل علي هـلا، إن «العـراق يعاني من ظاهرة تصحـر حقيقية، 
وسـط تدنـي مسـتوى إنتاجيـة الأرض الزراعيـة»، موضحـا أن 
«لـدى العراق 42 مليـون دونم صالح للزراعة، ولا يسـتغل حاليا 
منها إلا 14 مليون دونم فقط، في وقت يشهد العراق تدني مستوى 

إنتاجية الأرض».
وأشـار هلال إلـى أن «ظاهرة التصحـر التي بـدأت تهدد الأمن 
الغذائـي في العـراق، تحتـاج إلى تضافـر الجهود وإلـى قرارات 
مـن جميـع الأطـراف السياسـية لوضع الحلـول الصحيحـة لها، 
بالتعـاون مع الـدول المجـاورة للعـراق»، لافتـا إلـى أن «العراق 
يحتـاج إلى زراعة شـتلات قادرة علـى تحمل الجفـاف والملوحة 
وزرعهـا في المناطـق الصحروايـة ومنع قطـع الأشـجار والرعي 

الجائر في المناطق الصحراوية».
وتشـير تقارير الأمم المتحدة لعام 2001 إلى أن نسـبة التصحر 
تغطـي نحو 9.7 مليـون كيلو متر مربع من المسـاحة الكلية للعالم 
أي نحو 68٪ من المسـاحة الإجمالية للـدول العربية، وإن هناك 
مـا يزيد على 900 مليون نسـمة يتهددهم شـبح الجفـاف والفقر، 
بالإضافـة إلـى 500 مليـون هكتـار مـن الأراضـي الزراعيـة التي 

تحوّلت إلى صحارى.

مـن جانبها أكـدت وزيرة البيئـة نرمين عثمـان، ان تخصيص 
مبلغ 20 مليار دولار لا يسد متطلبات مواجهة التصحر في العراق. 
وأوضحت عثمان ان «هناك عوامل عدة اسهمت في توسع ظاهرة 
التصحـر في العراق منها المناخ العالمي، والهجرة من الأرياف الى 
المـدن، وتدهور النظام الاقتصادي، اضافة الى مخلفات الحروب، 

واستخدام الوسائل الزراعية القديمة.
عثمـان اضافـت ان «أرض العـراق مهـددة بالتصحـر لجملـة 
اسـباب، حيـث يشـير تقرير منظمـة الانـواء الجويـة ان العراق 
يقع ضمـن المناطق الصحراوية».وتابعت عثمـان انه «الى جانب 
تأثيـرات شـحة الميـاه والامطـار، هناك سـبب آخـر للتصحر في 
العراق، يتمثل في استغلال الاراضي بطرق غير علمية». وشددت 
وزيرة البيئة على ان «تخصيص 20 مليار دولار لا يسـد متطلبات 
معالجة التصحـر، ولا يتم تأمين هذا المبلغ خلال عام واحد، وكان 

ينبغي تأمين ثلاثة اضعاف المبلغ المذكور لمعالجة هذه الظاهرة».
وعلـى صعيـد ذي صلـة، أقـر مسـؤول عراقـي بـارز أن الأمن 
الغذائـي فـي العـراق يواجـه مشـكلة كبيـرة بسـبب التصحـر، 
وتحدث عـن خطط وضعتها السـلطات المسـؤولة للتصدي لهذه 
المشـكلة. وكشـف مدير عام مكافحـة التصحر فـي وزارة الزراعة 
العراقية الدكتور فاضل الفراجي عن استنفار العديد من الهيئات 
والدوائـر، وفي مقدمتها الهيئة العامـة لمكافحة التصحر للتصدي 
لهذه المشـكلة. ولخص أهم الإجراءات المتخذة في تثبيت الكثبان 
الرمليـة، وتنميـة المراعـي الطبيعيـة مـن خـلال زيـادة المحطات 
الزراعيـة والمراعي فـي مختلف مناطـق العراق، وزيـادة الرقعة 
الخضـراء في الصحراء من خلال تنمية العشـب الطبيعي، فضلا 

عن إنشاء مزيد من الواحات.
 ويقول الخبير الزراعي - وزير الزراعة والري في عهد الرئيس 
العراقي الراحل أحمد حسـن البكر الدكتور حسـن فهمي جمعة- 
إن العـراق يتعرض لمشـكلة تصحر حقيقية أصبحـت تهدد الأمن 
الغذائي بشـكل ملحوظ من خلال تدني إنتاجية الأراضي بسـبب 
استفحال مشـكلة تملح التربة وتدهور الغطاء النباتي، وانتشار 

الكثبان الرملية المتحركة التي تعمل على طمر المشـاريع الزراعية 
ومشـاريع الري، إضافة إلى مـا ينجم عن العواصـف الرملية من 
تلـوث للبيئة. ويضيف جمعـة أن العوامل الطبيعيـة هي من أهم 
أسـباب التصحر، ويخـص التربة والمناخ، ويذكـر أنه من المعلوم 
أن 90٪ من مساحة العراق تقع ضمن منطقة المناخ الجاف وشبه 
الجـاف. كما يذكر قضيـة ارتفاع درجات الحـرارة وخصوصاً في 
الصيـف، حيث تصل إلى الخمسـينيات المئوية ممـا يرفع درجات 
التبخـر، وقلة الأمطار حيث لا يتجـاوز معدل الأمطار في الجنوب 
أربعين يوماً سـنوياً وفي الشـمال سـبعين يومـاً. ويطالب جمعة 
الأمم المتحـدة والمنظمات المتخصصة مثـل منظمة الأغذية العالمية 
(فـاو) بضـرورة التدخل وتقـديم المسـاعدات للقضـاء على هذه 
الظاهـرة الخطيـرة ومنـع الكارثة التي سـتحل بالعـراق نتيجة 

اتساع رقعة التصحر.
وفي صلة بما سـلف حذر باحثان عراقيان في مجال البيئة من 
توسـع ظاهرة التصحر بوسـط وجنـوب البلاد، مـا يعني فقدان 
مساحات واسـعة من الاراضي الخصبة، ودعا الجهات الحكومية 

لاتباع إجراءات إحترازية لمنع توسع الظاهرة.
وقال مدير بيئة البصرة طه ياسين محمد (إن «ظاهرة التصحر 
التـي يشـهدها العـراق بشـكل عـام ومدينـة البصـرة بصـورة 
خاصـة اصبحت من الظواهـر الخطرة التي يجـب الالتفات اليها 

ومعالجتها».
وأضاف، أن «هذه الظاهرة لا تقتصر على الاراضي غير المستغلة 
بل امتد التصحر ليشمل الاراضي المزروعة والبساتين في المناطق 
الغربية من دجلة والفرات ومناطق الوسط وفي جنوبي محافظة 

البصرة، سيما في قضاءي ابي الخصيب وشط العرب».
وتابع ان «توسـع ظاهرة التصحر يعود الى جملة من العوامل 
فـي مقدمتهـا الحروب التـي مر بها العـراق وتمركـز الجيوش في 
المناطـق الزراعيـة وكذلـك الممارسـات الخاطئـة المختلفة وسـوء 
كالمـاء  الطبيعيـة  للمـوارد  الخاطـئ  والاسـتخدام  التخطيـط 

والتربة».

خطر التصحر يزداد في العراق مع استمرار 
دول الجوار ببناء السدود وتغيير مسارات الأنهر 

بغداد ـ «القدس العربي»:

فيمـا  يبـدو أن التحـول الضمنـي فـي موقف 
بالمناطـق  الخاصـة   140 المـادة  بشـان  المالكـي 
المتنازع عليها في كركـوك بعد اتخاذه إجراءات 
معرقلة لتنفيذ المـادة كما اتهمته بعض القيادات 
الكرديـة خلال السـنوات الماضية، منسـجما مع 
الموقـف الأمريكـي والأمم المتحـدة الداعـي إلـى 
اتخاذ إجـراءات لتطبيـق الأوضاع فـي كركوك 
والمناطـق المتنـازع عليهـا باعتبارهـا تمثـل أهم 
المشـاكل التي سـتواجه العراق بعد الانسحاب 
الأمريكـي من العـراق نهايـة عـام 2011 كما انه 
يمثـل موافقة أولية من المالكي على مطالب الكرد 
بشـان تشـكيل الحكومة، الأمر الذي قد ترفضه 
القائمة العراقية التـي تضم اغلب ممثلي العرب 
فـي كركـوك خصوصـا مع عـدم وجود مشـروع 
بديـل للقائمـة سـوى مطالبتهـا بإلغـاء المـادة 
وأكد النائب عن التحالف الكردسـتاني محسـن 
السعدون، أن زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون 
ورئيـس الـوزراء المنتهية ولايته نـوري المالكي 
إلـى إقليـم كردسـتان العـراق، كانـت ايجابية 
وسـتعجل في تشـكيل الحكومة العراقية، مبينا 
في الوقت نفسه أن الزيارة أعطت تأكيدا واضحا 

على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. 
ولفـت النائب في التحالف الكردسـتاني إلى 
أن «موقف المالكي المتضمن ضرورة تطبيق بنود 
الدسـتور العراقـي كان موضع ترحيـب من قبل 
الكـرد»، مبينـا أن «مطالـب الكرد فـي البرنامج 
السياسـي والـوزاري للحكومـة القادمة تشـدد 
على ضـرورة تطبيـق بنـود الدسـتور وإيمانه 
بالنظام الاتحادي في العراق». وشدد السعدون 
على أن زيارة المالكي «أعطت تأكيدا واضحا على 
أهميـة تطبيق المـادة 140 من الدسـتور العراقي 
وعـدم تأخير إجـراء الإحصـاء السـكاني فيها، 
فضـلا عن إقـراره بتعريب مدينـة كركوك خلال 

فترة حكم نظام صدام حسين». 
وكان رئيـس الوزراء العراقي المنتهية ولايته 
نوري المالكي أكد في مؤتمر صحافي مشـترك مع 
رئيس إقليم كردسـتان مسـعود البارزاني عقب 
لقائهما في أربيـل أمس الأحد أن المادة 140 مادة 
دسـتورية لن يتوقـف تنفيذها ولا تسـتطيع أي 
جهة إيقافها، مشيرا في الوقت نفسه إلى اللجنة 
الحكوميـة المختصـة بتنفيـذ هذه المـادة أنجزت 

الكثير من العمل خلال السنوات الماضية.
القائمـة  فـي  القيـادي  اعتبـر  جهتـه،  مـن 
العراقيـة صالـح المطلـك، الاثنـين، أن المجلـس 

السياسـي للأمـن الوطنـي سـيكون مـن حصة 
ائتـلاف دولة القانـون لأن العراقية مصرة على 
تشـكيل الحكومـة، «حتى بعـد الدعـم الأمريكي 
للمالكـي»، فيما أعلن القيادي فـي دولة القانون 
علـي الدبـاغ أن المفاوضـات مع العراقيـة حاليا 
لا تتحـدث عـن توزيـع المناصـب بل عن تقاسـم 
الدولـة  مؤسسـات  كل  ليشـمل  القـرار  صنـع 
وليس رئاسـة الوزراء وحدهـا. وقال المطلك في 
حديـث لقناة «السـومرية العراقيـة المحلية» إن 
«التفـاوض مازال مسـتمرا بـين القائمتين حول 
عدد مـن المواضيع الرئيسـية المتعلقـة بالمجلس 
مثـل موضـوع القيـادة العامة للقوات المسـلحة 
السياسـي  بالمجلـس  ارتباطهـا  سـيكون  وهـل 
للأمن الوطني أو برئاسة الوزراء، وهل سيكون 
المجلس مسؤولا عن تحديد استراتيجية الدولة 
الأمنيـة والسياسـية ومراقبـة الميزانيـة العامة 
للدولـة أم سـيكون كمـا كان في فتـرة الحكومة 
السـابقة مجرد مـكان يلتقـي فيه السياسـيون 
لاحتسـاء القهـوة والشـاي وإصدار قـرارات لا 

تنفذ أبدا»، حسب قوله.  
وأوضـح رئيـس الجبهـة العراقيـة للحـوار 
أن  العراقيـة  القائمـة  فـي  والقيـادي  الوطنـي 
الأخيـرة «تسـعى لتوسـيع صلاحيـات المجلس 

السياسـي للأمـن الوطنـي والذي سـيكون من 
تخفـض  لكـي  القانـون  دولـة  ائتـلاف  حصـة 
صلاحيـات رئاسـة الـوزراء الذي سـيكون من 
حصـة القائمـة العراقية على اعتبـار أنها الكتلة 
الفائزة الأكبر في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي 
يكـون هنـاك تـوازن فـي إدارة حكم البـلاد في 
الفتـرة المقبلة»، لافتـا إلى أن «القائمـة العراقية 
تريـد أن تصنع توازنا فـي إدارة الحكم بالعراق 
ولا تريد أن تنفرد بالسلطة كما فعل الآخرون».  

وبـين المطلك الـذي اسـتبعد مـن الانتخابات 
بسبب قرارات المساءلة والعدالة أن «المقترحات 
التي قدمها ائتلاف دولة القانون خلال جلسـات 
التفاوض مع العراقية بشـأن المجلس السياسي 
للأمن الوطنـي تدل على أن دولـة القانون يريد 
أن يحـد مـن صلاحيـات المجلـس خـلال الفترة 
المقبلـة لأنهم مازالوا يظنـون بأن منصب رئيس 
الوزراء من حقهم خصوصا بعد الدعم الأمريكي 
الذي حصـل عليه زعيـم ائتلاف دولـة القانون 
للبقـاء بمنصبه فـي الحكومـة المقبلة»، مشـيرا 
إلـى «أن الإرادة الوطنية الحقيقية سـتقف أمام 
الرغبـات الأمريكيـة والخارجيـة الأخـرى التي 
تريد أن تسلب حق العراقية الدستوري بتشكيل 

الحكومة المقبلة». 

المطلك يؤكد اصرار العراقية على تشكيل الحكومة

التحالف الكردستاني يعتبر زيارة المالكي أعطت ضمانات لتطبيق المادة 140

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر

أكد علي أكبر ولايتي كبير مستشاري مرشد الثورة الإيرانية 
علي خامنئي أن بلاده لا تثق بأمريكا بسـبب ما سـماها ولايتي 
التصرفات المتناقضة. وقال ولايتي رداً على سـؤال حول موقف 
إيـران من دعوة وزيـرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري كلينتون 
الأخيرة للتحاور مع طهران ان الأمريكيين بذلوا أقصى جهودهم 
لاسـتصدار قرار مـن مجلـس الأمن ضد إيـران وسـنوا قوانين 
مناهضة لإيـران ودفعوا حلفاءهم الأوروبيين ليحذوا حذوهم، 
مبينـاً أنـه ومـن خلال تجـارب إيـران فـإن قـرارات العقوبات 
والحصار لـن تؤثر على سـعي إيران لامتلاك الطاقـة النووية. 
ولايتـي وخـلال مؤتمـر صحافي عقـده الأثنـين بمقر السـفارة 
الإيرانية بدمشق في ختام زيارته لسورية أكد في الوقت نفسه 
أن حكومـة إيـران أعربت عـن اسـتعدادها للحوار حـول ملفها 
النـووي رغم تحفظهـا على بعض الدول المشـاركة في مجموعة 
الــ 5 + 1 وأن إيـران ملتزمـة بحـل هـذه القضيـة، مشـيراً إلى 
معرفـة إيران بالهدف الذي من أجله تطلق واشـنطن تهديداتها 
ضد طهـران لأجله، معتبراً أن جزءاً من هـذه التهديدات يندرج 
في إطار الحرب النفسـية «لكن إيران ستمضي في تنمية بلادها 
وإقامـة تعـاون إقليمي مع دول الجـوار حتى لو لـم يعجب هذا 

الأمر أمريكا».
وغمز ولايتي إلى النهاية الفاشـلة التي سـتؤول إليها حرب 
أمريكا في أفغانسـتان وقـال إذا كان الاتحاد السـوفييتي نجح 
خلال حربه في أفغانسـتان فبإمـكان الأمريكان أن ينجحوا في 
أفغانسـتان. وفـي موضوع آخر أوضـح ولايتي أنـه ليس لدى 
بـلاده مطالب محـددة بخصوص تشـكيل الحكومـة العراقية، 
نافيـاً أي تناقض بين سـورية وإيران إزاء هـذا الأمر وأن إيران 

لا تدعم طرفاً عراقياً على حساب آخر.
وتحـدث ولايتـي عـن لقائه مـع أمين عـام حزب الله السـيد 
حسـن نصر الله وأن المواقف التي أبداها نصر الله خلال اللقاء 

هي ذاتها التي عبر عنها خلال تصريحاته الأخيرة.
وبيّن ولايتي أن الاتهامات الإسرائيلية لحزب الله مرجعيتها 
سياسـية لا قانونيـة لبـث الفرقـة بـين اللبنانيـين وأن طـرح 
هـذه الاتهامـات بعد خمس سـنوات من اتهام سـورية باغتيال 
الحريـري يدل على أن هناك توجهاً سياسـياً لإثارة الاضطراب 

في لبنان.
وأشـار ولايتـي إلـى أنـه «مـن الطبيعـي أن يعبـر البلـدان 
(سورية وإيران) عن القلق حيال الوجود العسكري المكثف في 

المنطقة بحرياً أو برياً».

ولايتي ينفي أي تباين سوري إيراني بخصوص 
الحكومة العراقية ويقول ان بلاده لا تثق بأمريكا

■ إسـلام أباد ـ د ب ا: اضطرت جهود نقل معونات الإغاثة جوا 
إلى منكوبي الفيضانات في شمال غرب باكستان إلى التوقف امس 
الاثنـين بسـبب الطقـس السـيئ حيث يواجـه عشـرات الآلاف من 

اللاجئين نقصا في المواد الغذائية. 
وقال متحدث باسـم الجيـش «إن حوالي 40 مروحية عسـكرية 
تشـارك في عمليات الإنقاذ والإغاثة ولكنها أوقفت رحلاتها بسبب 
الأمطـار». كمـا توقفـت أيضـا سـت مروحيـات أمريكيـة قادمة من 

أفغانستان كانت تشارك في جهود الإغاثة. 
وأغلقت الإنهيارات الأرضية الناجمة عن تجدد سـقوط الأمطار 
عـدة طرق ودمـرت الفيضانات المزيد من الجسـور فـي إقليم خيبر   
باختونخـوا أكثـر الأقاليم تضررا مـن فيضانات الأسـبوع الماضي 
التي أدت لمقتل أكثر من 1600 شـخص وتضرر 12 مليون آخرين في 

أنحاء البلاد. 
والوضع في منطقة مالكند أخذ في التدهور بشكل كبير حيث أن 

مئات القرى والنجوع معزولة. 
وأدى توقـف المروحيـات عـن العمـل وارتفـاع منسـوب الميـاه 

إلى صعوبـة التحرك بالقوارب، ويسـتخدم عمـال الإغاثة الحمير 
والبغال لنقل مواد الإغاثة. 

وقتل عشـرات الأشـخاص فـي الفيضانـات الجديدة فـي إقليم 
خيبـر   باختونخـوا في الوقت الـذي توقعت فيه الأرصـاد الجوية 

إستمرار سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة لمدة يوم آخر. 
وفي أقليمي البنجاب والسـند بوسط وجنوب باكستان، أجلت 
السـلطات المزيـد من الأشـخاص مـن المناطـق المنخفضـة عبر نهر 
الأنـدوز. وتم نقـل حوالـي مليوني شـخص حتى الآن إلـى مناطق 
آمنـة. وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن 4 ملايين شـخص سـوف 

يحتاجون إمدادات غذائية لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور. 
وقالـت الأمم المتحدة إن البـلاد تحتاج إلى مليـارات الدولارات 

لجهود الإغاثة وإعادة التوطين. 
وتزيـد كارثـة الفيضانـات مـن وطـأة الأزمـات الاقتصادية في 
باكسـتان التـي تعاني بشـدة من الحـرب ضد تمرد حركـة طالبان 
وعدم الاستقرار السياسي. وانخفضت الأسهم الباكستانية بنسبة 

2.6٪ في معاملات صباح امس. 

باكستان: توقف المروحيات عن إغاثة منكوبي
الفيضانات الذين يواجهون نقصا في الغذاء

سيدات عراقيات يتبضعن استعدادا لبدء رمضان

علي اكبر ولايتي

لندن ـ «القدس العربي»:
سـتواجه ادارة اوبامـا هـذا الاسـبوع 
فـي  بـوش  جـورج  الرئيـس  ادارة  ارث 
صبـي  اول  سـيقدم  حيـث  غوانتنامـو 
للمحاكمـة، الكنـدي عمـر خضـر، في ظل 
ادارة اوبامـا الـذي ينتظـر منـه الوفـاء 
بتعهده واغـلاق المعتقـل، اضافة لاصدار 
حكـم على طبـاخ وسـائق ومحاسـب بن 
لادن السـوداني الـذي توصـل لصفقة مع 
المحققـين لانهاء فتـرة 8 اعوام فـي معتقل 

غوانتنامو. 
ويعيـش في معتقـل غوانتنامـو اليوم 
176 معتقلا من اصل 800 منذ انشـائه قبل 

ثمانية اعوام. 
ويظـل المعتقلـون الباقـون فـي مركـز 
الجدل القانونـي حيث يزالـون يعتقلون 
في ظـروف غير انسـانية، ويظـل المعتقل 
صـورة علـى اسـتعداد امريـكا بادارتهـا 
بـوش  جـورج  ارث  لمواجهـة  الجديـدة 
القاسـي في الحـرب التي عرفـت بالحرب 
على الارهاب. والبداية ستكون مع قضية 
عمر خضـر، المواطن الكنـدي الذي اعتقل 
وهو في سـن الخامسـة عشـرة وهو اول 
صبي سيقدم للمحاكمة بتهم جرائم حرب 
منـذ محاكـم نيورمبيـرغ الشـهيرة بعـد 

الحرب العالمية الثانية.
وكان خضر قـد اعتقل في افغانسـتان 
وبعـد   .2002 (يوليـو)  تمـوز  شـهر  فـي 
التحقيق معه في افغانسـتان تم نقله الى 
القاعـدة وتم توجيـه تهمـة لـه بانـه قام 

برمي قنبلة يدوية على جندي امريكي. 
سـتافورد  كلايـق  المحامـي  ويـرى 
سـميث مديـر الجمعيـة البريطانيـة التي 
الخـارج  فـي  السـجناء  قضايـا  تلاحـق 
«ريبريـف» فـي تصريحـات نقلتهـا عنـه 
صحيفة «اندبندنت» ان قضية عمر خضر 
ستظهر للعالم مدى خطل وضلال اللجان 
العسـكرية التـي شـكلت فـي غوانتنامـو 

وانها غير قادرة على تحقيق العدل. 
وقـال انه قابـل عمـر وكان طفلا عندما 
اعتقـل ولا يـزال واسـوأ شـيء يمكـن ان 
يتهمـوه بـه انـه كان مـع صديـق والـده 
محاكمتـه  فـي  ان  ويـرى  اعتقـل.  حالـة 
شـبها بمحاكمة كبيرة لعضـو من اعضاء 
المنظمات الشبابية لهتلر في وقت يتجاهل 

فيه المدعون جرائم قادة النازية الكبار. 
يمثـل  معتقـل  اول  خضـر  وسـيكون 
امـام المحكمـة بعـد ان اصـدرت المحكمـة 
الامريكية العليا قـرارا ببطلان المحاكمات 
العسـكرية بنـاء  اللجـان  التـي تجريهـا 
على القانون العسـكري وحسـب مواثيق 

جنيف لمعاملة اسرى الحرب. 
عـن  المدافعـون  المحامـون  وسـيعتمد 
خضـر على قضية تعذيبه وهو في الأسـر 

الامريكي في قاعدة باغرام الافغانية. 
وفي تلك القاعدة شارك مع معظم بيغ، 
المعتقل البريطانـي زنزانة واحدة. ويتهم 
خضـر المحققـين الامريكيـين بتعليقه على 
علاقة الباب وتهديـده بالاغتصاب وانهم 
اي المحققـين والحـراس بالوا عليـه، فيما 
قـام احـد الجنـود باسـتخدامه كمكنسـة 

من اجل تنظيف ارضيـة الغرفة. ويرفض 
فـي  كدليـل  اعتـراف  اي  الدفـاع  فريـق 

المحاكمة لانه اخذ عبر التعذيب.
فيما يقـول فريق الادعـاء الامريكي ان 
اعترافـات عمر خضر تمـت طوعا وبدون 

تعذيب. 
ويبلـغ عمر الآن من العمر 23 عاما وفي 
حالة ادانته هذا الاسبوع فسيكون خامس 
معتقـل فـي القاعـدة منـذ ثماني سـنوات 
العسـكرية  اللجنـة  بـوش  تشـكيل  مـن 
لغوانتنامو، وسيكون الاول الذي سيقدم 

للمحاكمة في ظل ادارة اوباما.
وكان خضـر يبلغ مـن العمر التاسـعة 
عندمـا اخذه والده المتعاطـف مع القاعدة 
الدفـاع  فريـق  وسـيقوم  لافغانسـتان. 
نظـر  انـه  بالقـول  نفسـيون  ومحللـون 
للحرب والجهـاد عبر عيـون الطفل الذي 
لم يكن يفهم ان نشـاطات والـده مرتبطة 
بالارهاب. وسـيقول المحللون النفسـيون 
ان تربيتـه هـذه هـي التي ادت بـه لحمل 
السـلاح ومحاربة الامريكيـين عام 2001. 
وبحسـب القانـون الدولـي فـان اي طفل 
يلقـى القبـض عليـه اثنـاء الحـرب يجب 
ان يعامـل كضحيـة وليـس كمقاتـل، لكن 
الجيـش الامريكـي يتهمـه بقتـل جنـدي 

امريكي والتجسس على الامريكيين.
وحتى فريق الدفاع الذي عينه الجيش 
لـه يقـول ان اعترافات خضـر اخذت منه 
عبـر التعذيب. ومـع عمر سـيمثل الطباخ 
السـابق  لادن  بـن  ومحاسـب  وسـائق 
وهو سـوداني الجنسـية، ابراهيـم احمد 
محمـود القوسـي، وعمره الآن خمسـون 
عامـا وسـيكون اول معتقل سـتتم ادانته 
والحكـم عليه في ظـل ادارة اوباما. وكان 
القوسـي قد توصل الـى صفقة مع الادعاء 
حيث اعتـرف ببعض التهـم الموجهة اليه 
مـن اجـل انهاء ثمانيـة اعوام من سـجنه 

في المعتقل. 
ويزعـم الجيش الامريكي ان القوسـي 
فـي  المجاهديـن  مـع  الجبهـة  علـى  قاتـل 
افغانسـتان عـام 1990. وبعـد عـام طلب 
منـه العمل مـع بن لادن كمحاسـب خاص 
لـه حيث كان ذلـك في الخرطـوم ثم طلب 
منـه الانضمـام الـى بـن لادن فـي مركزه 
فـي تـورا بـورا. وبعـد الغـزو هـرب الى 
باكستان مسـلحا ببندقية وكلاشنيكوف 
حيـث اعتقله رجال قبائل حسـب الرواية 
الباكسـتاني  للجيـش  وسـلم  الامريكيـة 
الذي سـلمه بـدوره للامريكيـين ويعتقل 
الآن فـي غوانتنامـو منـذ ثمانيـة اعـوام 

وسبعة اشهر. 
وفي تقرير لمراسل صحيفة «اندبندنت» 
مـن قاعـدة غوانتنامو الامريكية ارسـلته 
ليتابـع المحاكمات، اشـار فـي تقريره الى 
وضعية 176 سـجينا من سجناء «الحرب 

على الارهاب» القانوني. 
وتحـدث التقريـر عن تاريـخ الجزيرة 
البحريـة  تسـتخدمها  التـي  الكوبيـة 
الامريكيـة مكانـا تعتقـل فيـه المهاجريـن 
مـن هاييتـي وكوبا ثم اصبحـت الجزيرة 
عنوانـا لسياسـة الولايـات المتحـدة فـي 
القسـري  والترحيـل  الارهـاب  مكافحـة 

جـلاوزة  يـد  علـى  البربـري  والتعذيـب 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش، 
والانتحـار الـذي ادى بعدد مـن المعتقلين 
نتيجـة للمعاملـة التـي تلقوهـا علـى يـد 

حراس السجن. 
وفي هـذا المـكان يقـول التقريـر: طور 
ايـه»  لــ «سـي آي  التابعـون  المحققـون 
اسـاليب التعذيـب الشرسـة التـي نقلت 
عرفـت  التـي  غريـب  ابـو  فـي  للعـراق 
بالغيمتو واهمها اسلوب الايهام بالغرق. 
ومـن هنا ينظر الى نـزلاء القاعدة الباقين 
ممـن يقدمون للمحاكمة علـى انه امتحان 
لتعهـد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
بإغلاق المعتقل والالتـزام بحكم القانون. 
وكان الرئيـس اوبامـا قد تعهد فـي بداية 
ولايتـه بإغـلاق المعتقل فـي العـام الاول 
وهو ما لم يتحقق بعد بسـبب الصعوبات 
القانونيـة ويصف التقريـر ان غوانتنامو 
تمثـل الثقـب القانونـي الاسـود. وتقـول 
الصحيفـة انه بعد ثمانية اشـهر من مرور 
الموعـد الـذي حـدده اوبامـا علـى اغلاق 
المسـتأجرة  الطائـرات  تـزال  لا  المعتقـل 
تقـوم برحلات بـين القاعـدة وامريكا مما 
يعنـي ان مركـز الاعتقـال لا يـزال يعمـل 
وسـيظل عامـلا طالما لـم تتوصـل الادارة 
الى حل قانوني لكيفيـة محاكمة المعتقلين 
المطلوبـين والذيـن لهـم علاقـة بهجمـات 
ايلول (سـبتمبر) ومن ترغـب بنقلهم الى 

بلدانهم او بلدان محايدة. 
ويـرى التحقيق ان المباني العسـكرية 
التـي تحيط بالمعتقل والأبنيـة التي يعمل 
فيها الطاقم المدني المساعد لن تمحو الظلم 
الـذي حـل داخـل زنازيـن القاعـدة عبـر 
كلمات صريحة ومخلصة وان نطقها اقوى 
رئيس فـي العالم. ولاحظ معد التقرير ان 
هناك تغييرا نسبيا داخل المعتقل، فلم يعد 
يطلب من المعتقلين ارتداء الزي البرتقالي 
الذي صـار علامـة علـى المعتقـل، فيما تم 
تفكيـك معسـكر «اكـس ـ ري» للاعتقـال، 
سيئ السـمعة. وتعتبر قاعدة غوانتنامو 
حيـث  الامريكيـة  القواعـد  اقـدم  مـن 
اسـتأجرتها امريـكا مـن كوبـا عـام 1903 
ومعهـا جزء مـن الميـاه الاقليميـة حولها، 
وتظل القاعـدة تابعة لبلـد لا تقيم امريكا 
علاقـات دبلوماسـية معه بسـبب وصول 
فيديل كاسـترو للسـلطة واطاحته بنظام 

هافانا الموالي لامريكا. 
ويعمـل فـي القاعـدة 1100 مـن قـوات 
الباقـين  لحراسـة  الامريكيـة  البحريـة 
فـي  يحتجـزون  الذيـن  المعتقلـين  مـن 
معتقـل  فـي  منفصلـة  معسـكرات  تسـع 
قواعـد  ان  التقريـر  ويقـول  غوانتنامـو. 
الزيارة والتصرف في المعتقل للعسكريين 
والصحافيين تغطيها مئات الصفحات من 
مثل عـدم التصويـر للاماكن الحساسـة، 
وكل الصـور يجـب ان تعـرض على ادارة 
مـن  الصحافـي  خـروج  قبـل  المعسـكر 
الجزيـرة، كمـا يحظـر علـى الصحافيـين 
مقابلة او الحديث مع المهاجرين الهايتيين 
الجزيـرة  فـي  المحتجزيـن  الكوبيـين  او 
والترحيل هو عقاب من لا يلتزم بالقواعد 

هذه.

عمر خضر ضحية حرب وتعذيب ام مقاتل؟
ادارة اوباما تستعد لتقديم اول صبي معتقل بجرائم 
حرب بغوانتنامو وتتوصل لتسوية مع مرافق بن لادن
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■ غــزة ـ يو بــي اي: اتهمت حركة 
الأجهــزة  الاثنــين،  امــس  «حمــاس» 
الأمنية الفلسطينية باعتقال خمسة من 
أنصارها في الضفة الغربية،بالاضافة 

الى كاتب موال للحركة .
وقالــت «حمــاس» في بيــان تلقت 
«يونايتد برس انترناشــونال» نسخة 
منه إن الاعتقالات جرت في محافظات 

طولكرم ونابلس والخليل.
وأضافــت أن مــن بــين المعتقلين 3 
مــن الأســرى المحررين من الســجون 

الإسرائيلية.
من جهــة أخرى، اعتقلــت الأجهزة 
الأمنية الكاتب في صحيفة «فلسطين» 
اليوميــة التــي تصدر من غــزة عصام 

شاور.
وقالــت الصحيفــة علــى موقعهــا 

الإلكترونــي اليوم « انقطعت وســائل 
الاتصال بالكاتب شاور مساء الأحد، 
وأكدت مصــادر مقربة من الكاتب أنه 
اعتقل على أيــدي الأجهزة الأمنية في 

الضفة».
ذات  لــدى  اعتقــل  شــاور  وكان 
الأجهــزة فــي الضفــة الغربيــة عــام 
1996 لمدة خمســة شــهور على خلفية 
الأهليــة  المؤسســات  فــي  نشــاطاته 
الإنسانية، واعتقل مجدداً في الأعوام 
كتاباتــه  خلفيــة  علــى  و2009   2008

السياسية.
وقالت الصحيفة إن الكاتب المعتقل 
كان قد خضــع للإقامــة الجبرية لمدة 
شهر بســبب مقالاته الناقدة للسلطة، 
وتعرض لإطلاق نــار وقيدت القضية 

ضد مجهول.

حماس تتهم أمن السلطة باعتقال
 5 من أنصارها وكاتب في الضفة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
عـادت محطـة توليـد الكهربـاء الوحيـدة 
فـي قطاع غـزة للعمل مجـدداً بعـد توقف دام 
ليومين أحدث أزمة إنسـانية شديدة كادت أن 
تؤثـر على حيـاة العديد من المرضـى، بعد أن 
تم ضـخ كميات من الوقـود الصناعي الخاص 
بتشـغيل المحطـة في إطـار وسـاطة قامت بها 

جهات فلسطينية بين حكومتي غزة والضفة.
وأعلنـت شـركة توزيـع الكهرباء فـي غزة 
أن محطـة التوليـد عـادت مجـدداً للعمل بعد 
تشغيل أحد مولداتها الأربعة ليل الأحد بعدما 

تم ضخ 200 ألف لتر من الوقود الصناعي.
فـي  المسـؤول  الدردسـاوي  جمـال  وقـال 
الشـركة ان هذه الكمية تكفي لتشغيل المحطة 

ليوم واحد فقط.
ولفت إلى أن الأزمـة الجادة في قطع التيار 
الكهربائي عن السـكان ستشهد انخفاضاً بعد 

تعديل سـاعات القطع من 12 ساعة يومياً إلى 
ثماني ساعات.

وبحسـب مسـؤولي الشـركة فـإن المحطة 
سـتتوقف مجـدداً عـن العمـل ما لـم يتم ضخ 
كميـة أخـرى  مـن الوقـود الصناعـي لمحطـة 

التوليد.
ويـوم أمس قـال رائـد فتوح رئيـس لجنة 
ان  غـزة  لقطـاع  البضائـع  إدخـال  تنسـيق 
السـلطات الإسـرائيلية سـتضخ كميـات مـن 
الفتـح  إطـار عمليـة  الصناعـي فـي  الوقـود 

الجزئي لمعبر كرم أبو سالم التجاري.
ومـن شـأن انتظـام دخـول هـذه الكميات 
مـن الوقـود أن يضمن اسـتمرار عمـل محطة 
التوليـد بـذات الكفاءة السـابقة التـي كانت 
قبل توقف المحطة عن العمل صبيحة السـبت 

الماضي بسبب نفاد الوقود الصناعي.
وخلقـت أزمـة الكهربـاء خلافاً جديـداً بين 
حركتـي فتـح وحمـاس، وتبادلـت الحركتان 
المسـيطرتان على الضفة الغربية وقطاع غزة 

الاتهامات بالمسؤولية عن خلق الأزمة.

وقـال كنعـان عبيـد رئيـس سـلطة الطاقة 
فـي الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حماس أن 
الأزمة حدثت بسـبب توقـف وزارة المالية في 
الضفـة الغربية عن شـراء الوقـود الصناعي 

من إسرائيل، حسب اتفاق سابق.
فـي المقابل قـال الدكتـور غسـان الخطيب 
الناطـق باسـم الحكومـة ان السـبب لإخـلال 
الكهربـاء بالاتفـاق مـن خـلال عـدم  شـركة 
تحويل الإيرادات لشـراء الوقود، مشيراً إلى 

أن أزمة الوقود «مفتعلة لأغراض سياسية».
وبحسـب اتفـاق سـابق رعتـه تنظيمـات 
فلسـطينية ومسـتقلون فقـد جـرى التوافـق 
علـى أن يتم تحويـل إيـرادات تحصيل اثمان 
الكهربـاء التـي تجنيهـا الشـركة إلـى وزارة 

المالية في الضفة لشراء الوقود الصناعي.
وعلمـت «القـدس العربي» من وسـطاء أن 
هناك محاولات لزيادة مبالغ الإيرادات لشراء 
كميـة أكبر من الوقود لتشـغيل أكثـر من مولد 

في محطة التوليد لتقليص ساعات الفصل.
وتصـل الكهربـاء لسـكان غـزة مـن ثلاثة 

مصادر هي إسرائيل التي تغذي الكمية الأكبر 
وهـي 120 ميغـا واط، فـي حـين توفر شـركة 
توليد الكهرباء التي تعمـل بطاقة مولد واحد 
نحو 30 ميغـا واط، وتزود مصر جنوب قطاع 

غزة بـ 17 ميغا واط.
وهذه ليسـت المرة الأولى التي تحدث فيها 
مثـل هـذه الأزمة، حيـث شـهد السـكان أزمة 
مماثلة دامت لعدة أيام في نهاية شهر حزيران 

(يونيو) الماضي.
لكـن الأزمـة الحاليـة كانـت أشـد ضـراوة 
بسـبب الارتفـاع الهائل في درجـات الحرارة 
والرطوبـة التـي فاقت معدلاتها السـنوية في 

قطاع غزة الساحلي.
وأعلنـت وزارة الصحة في غـزة أول أمس 
بسـبب أزمـة الكهرباء هـذه حالـة الطوارئ، 
وحذر الطبيب معاوية حسنين مدير الإسعاف 
«كارثـة  حـدوث  مـن  غـزة  فـي  والطـوارئ 
إنسـانية» جـراء تدهور الكثير مـن الخدمات 
الصحيـة تحديـدا فـي مستشـفيات الأطفـال 
الكلـى والعنايـة  الـولادة وغسـيل  وأقسـام 

المركزة بسبب انقطاع الكهرباء.
وتوافـد عـدد كبيـر مـن المرضى للمشـافي 
أول أمس من الذين يعيشـون على الأكسجين 
والأجهـزة الطبيـة، وذلك بسـبب توقف هذه 

الأجهزة في منازلهم اثر انقطاع الكهرباء
وفي السـياق طالـب ياسـر الوادية رئيس 
تجمع الشـخصيات المسـتقلة جميع الأطراف 
بالالتـزام  بالاتفـاق الذي تم توقيعـه في مقر 
التجمع بمدينة غزة في شـهر نيسـان/ إبريل 
الماضـي بخصـوص إنهـاء أزمـة الكهرباء في 

قطاع غزة.
علـى  الاتفـاق  تم  أنـه  الواديـة  وأضـاف 
ضـرورة أن يتم إبعـاد القطاعـات الخدماتية 
عن حالة التجاذب السياسـية والتي أفرزتها 
حالـة الانقسـام،مبينا أن الوضع الصحي في 
حالـة انهيار مـع إعلان المستشـفيات في غزة 

حالة الطوارئ نتيجة لأزمة الكهرباء.
وبين الوادية أن المواطن الفلسـطيني يدفع 
فاتـورة الانقسـام الداخلي فـي جميع مناحي 

الحياة.

بعد توقف دام يومين بسبب نفاد الوقود كاد أن يفضي إلى «كارثة إنسانية»

محطة توليد الكهرباء في غزة تعود للعمل مجدداً بعد وصول كميات محدودة من الوقود الصناعي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

اتهم مسؤول بارز في حركة الجهاد الإسلامي 
أمريــكا وإســرائيل بعرقلــة جهــود المصالحــة 
«مذبحــة  مــن  وحــذر  الداخليــة،  الفلســطينية 
سياسية» تحاك ضد القضية الفلسطينية، وقال 
انهــا ســتكون مقدمة لشــن حرب علــى إيران أو 

لبنان أو قطاع غزة.
وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد 
خــلال نــدوة سياســية نظمتها الحركة وســط 
قطــاع غــزة شــارك فيهــا ممثلــون عــن حركتي 
فتــح وحمــاس ان أخطر مــا نجم عن الانقســام 
الحالي هو أنــه «أعطى فرصةً لأصحاب الأجندة 
الأمريكية في المنطقة لقيادة المجتمع الفلســطيني 
لتغيير الأولويات الوطنية وقيادة الشعب لحلولٍ 

مجتزأة».
وأكــد أن كلا من الإدارة الأمريكية وإســرائيل 
الفلســطيني  الانقســام  إنهــاء  بقــوة  «تعيقــان 
القائم»، لافتاً إلى أن الوضع الفلســطيني الحالي 

«إيجابي بالنسبة لهم».
وطالــب البطش بـــ «محاصــرة المســتفيدين 
من حالــة الانقســام الفلســطيني كــي لا نضيع 
فــي التفاصيــل والهوامش»، مشــيراً إلى وجود 
أطــراف فلســطينية قــال انها «تســعى لتكريس 

الانقســام وشــطر الوطن في غزة والضفة دون 
القدس».

كمــا أوضح أن هنالك أطرافــاً أخرى تنادي بـ 
«ثقافة التعايش مع الانقســام كأمرٍ واقع، بحيث 
تكون حكومة فلســطينية في الضفة وأخرى في 

قطاع غزة».  
وتحــدث عن وجود «مســتوى آخــر» قال انه 
أصبح «يســتمرئ الانقســام ويرى فيه مصلحةً 

خاصة له ولذويه وقبيلته وحزبه».
هــذا وحــذر البطــش ممــا اســماها «مذبحــة 
سياســية» تعد ضد الملف الفلسطيني، ولفت إلى 
أنها ســتكون مقدمة لـ «حرب عدوانية ربما تطال 

إيران أو لبنان أو قطاع غزة». 
وأشــار إلــى أن إصرار الحكومة الإســرائيلية 
على انطــلاق المفاوضات المباشــرة مع الســلطة 

الفلسطينية  «يعد المسرح للمذبحة».
وفــي هذا الإطــار وجــه القيادي فــي الجهاد 
الإســلامي انتقــاداً شــديداً لقرار لجنــة المتابعة 
العربيــة الــذي أيــد الدخــول فــي المفاوضــات 
المباشــرة، وقال ان دور هذه اللجنة يعد «الأسوأ 

في تاريخ الصراع».
وقال «إن لجنــة المتابعة العربية بدل أن تغرق 
هــذا المحتــل، وتمــد غــزة بالكهرباء ســيما وأن 
البتــرول العربي يضــيء جميع عواصــم العالم 
إلا القطاع، إذا بها تشــدد علــى أهمية رفع العزلة 
عن إسرائيل»، مشــيراً إلى أن موقفها الأخير من 

المفاوضــات الــذي وصفه بـ»الموقــف المتراخي» 
جاء تحت ضغط من أمريكا.

وخــلال الندوة تحدث الدكتور أحمد يوســف 
وكيل وزارة الخارجية فــي الحكومة المقالة التي 
تديرهــا حركة حمــاس وقــال ان المصالحة تعد 
«قضية إجمــاعٍ وطني»، مؤكــداً أن الكل يريد أن 
تنتهــي الخلافــات وتعــود الحالة الفلســطينية 

للصورة المشرفة والمضيئة التي كانت عليها.
وتحدث يوسف عن الفترة التي تلت فوز حركة 
حمــاس فــي الانتخابــات، وقــال ان التدخلات 
الخارجيــة «هي التــي فتحت باب الصــراع على 

مصراعيه ليسيل الدم ويدب الخلاف».
وجــدد يوســف موقــف حكومتــه الرافــض 
لانطلاق المفاوضات مع إســرائيل، وقال ان هذه 
المفاوضــات لــم تنجز أي شــيء منــذ انطلاقها، 
مشــيراً إلــى أن انطلاقهــا مجدداً «يعطــي غطاء 
للمضي في نهب الأرض والتوسع الاستيطاني».

هــذا وتحدث يوســف عن الظــروف الإقليمية 
المحيطة وقال ان اختلال موازين القوى الإقليمية 
الذهــاب  وتعجيــل  المصالحــة  تعطيــل  يتطلــب 

للمفاوضات.
وحذر من أن المنطقة باتت على «مفترق طرق»، 
وأضــاف «الحديث يشــير إلى ضربة عســكرية 

يحضر لها وبالتالي يجب تهدئة أحد المحاور».
مــن ناحيتــه، أكد الدكتــور فيصل أبو شــهلا 
النائــب عن حركة فتــح أن المســتفيد الوحيد من 

انتقد الانقسام الداخلي وقال ان المفاوضات التي وافق عليها العرب ستكون «مسرح الجريمة»

البطش يحذر من «مذبحة سياسية» ضد الملف الفلسطيني
 تكون مقدمة لحرب ضد إيران أو لبنان أو غزة

خالد البطش

وضع الانقســام القائم هي إســرائيل، وقال انها 
«المســتفيد الوحيــد من وضــع الانقســام القائم 
لتحقــق ما تريد بحيــث اســتطاعت أن تؤثر على 

عمل المقاومة».
ولفــت إلــى أن المفاوضــات «لم تحقق شــيئاً 
فتــح  حركــة  أن  وأكــد  الفلســطيني».  للشــعب 
مصممــة على ضرورة أن يســبق عمليــة الدخول 

في المفاوضات تحديد مرجعية واضحة لها.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
واصلـت جرافات الاحتلال الاسـرائيلي الاثنين 
هـدم منـازل المواطنـين الفلسـطينيين فـي منطقـة 
الاغوار بالضفة الغربية فيما سـلم جيش الاحتلال 

المزيد من الانذارات للمواطنين لهدم منازلهم.
وهدمت جرافات الاحتلال صباح الاثنين حوالى 
10 منـازل ومنشـآت فلسـطينية فـي منطقـة عـين 

الحلوة بالأغوار الشمالية .
وذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة 
غسـان دغلس أن جرافات الاحتلال بدأت بعمليات 
الهدم لمسـاكن المواطنين وحظائر المواشـي التابعة 
لهـم منذ سـاعات الصبـاح الباكـر، مشـيرا الى ان 
قـوات الاحتـلال سـلمت صبـاح الاثنـين عـددا من 
إنـذارات الهـدم لعائـلات في عـين الحلـوة بعد أن 

قامت بهدم منازل اخرى في المكان.
المالـح  منطقـة  مجلـس  رئيـس  ذكـر  وبـدوره 
والمضـارب البدوية فـي الأغوار عـارف دراغمة أن 
قوات الاحتلال جرفت مسـاكن تعود لعائلتي أحمد 

محمد اسماعيل نواجعة، ومحمد أحمد نواجعة.
وأشـار فتحـي خضيرات منسـق حملـة إنقذوا 
الأغـوار، إلى أن الإحتـلال كان قد شـرع في عملية 
هـدم وتسـليم إخطارات أخـرى بالهدم للمنشـآت 
والمسـاكن على إمتداد الأغوار في محاولة واضحة 
لتفريغ الغور من سكانه الأصليين، مما ينذر بخطر 
واضـح يتهـدد مسـتقبل المنطقـة، حيـث سـجلت 
فترة الشـهر الأخير خمـس عمليات هدم وتسـليم 

إخطـارات أخـرى وإنـذارات بالهـدم فـي منطقـة 
الأغوار في محافظة طوباس وحدها.

وأكـد أن عمليـات الهـدم تأتـي علـى تجمعـات 
سـكانية كاملة ونتم تسـويتها بـالأرض، والجدير 
ذكـره أن الإحتـلال نفـذ عمليـات هـدم أخـرى في 
أغـوار أريحـا المحاذيـة علـى طـول إمتـداد الغـور 
الفلسطيني، مما ينبىء عن خطط ممنهجة تسلكها 
سلطات الإحتلال في استهداف واضح يرجح نوايا 

الإحتلال المعلنة بضم الأغوار وطرد ساكنيه.
وطالـب فتحي خضيرات منسـق حملـة إنقذوا 
الأغـوار، المجتمـع الدولـي والمؤسسـات الحقوقية 
التدخـل العاجـل والضغـط علـى إسـرائيل لوقف 
المدنيـين  السـكان  بحـق  المنظمـة  الدولـة  جرائـم 
فـي المنطقـة، ومناشـداً الجهـات المعنيـة بأوسـع 
حملـة تضامن ومسـاندة لسـكان وأهالـي الأغوار 

الفلسطينية.
ومن جهته ناشـد دراغمة بالاضافـة للمواطنين 
في منطقة الأغوار الشـمالية الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس والحكومـة الفلسـطينية والمجتمع 
الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل 
السـريع والعاجـل للضغـط على الإحتـلال لوقف 

عمليات الهدم والطرد القسري بحق الأهالي.
ولا بـد مـن الذكـر ان منطقـة الأغـوار بمحافظة 
طوبـاس تشـهد حسـب اهالـي المنطقـة، «هجمـة 
شرسـة تُسـجل خلالها عمليـات هدم شـبه يومية 
السـكان،  طـرد  بغـرض  والمنشـآت،  للمسـاكن 

لإجبارهم على الرحيل».
واكد الاهالي انهم يشـاهدون جرافات الإحتلال 
التي تدمر منشـآتهم بشـكل يومي، ما أدى لتشريد 

عشرات الأسر، خاصة في ظل موجة الحر الشديد، 
التـي تضرب المنطقـة، ويتعمد الإحتـلال تدمير كل 
شـيء فـوق الأرض، بما في ذلك الأشـجار، حتى لا 
يجد الأهالي أي مـأوى لإجبارهم على ترك أرضهم 

والرحيل عنها.
الدولـي  المجتمـع  الأغـوار  أهالـي  ويناشـد 
العاجـل،  التدخـل  ومؤسسـات حقـوق الإنسـان 
لوقف مثل هذه العمليات التي تسـتهدف وجودهم 

في الأغوار.
وكانـت قرى الفارسـية والحديدية فـي الأغوار 
الشـمالية تعرضـت لعمليات هـدم منظمـة نفذتها 
سلطات الاحتلال بحق عدد كبير من منازلها بهدف 
إخـلاء المنطقـة من الفلسـطينيين لصالح التوسـع 

الاستيطاني.
ومـن جهة اخـرى اعتقلت قـوات الاحتلال فجر 

الاثنين 12 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.
«إن  العاشـرة  الاسـرائيلية  القنـاة  وقالـت 
المعتقلـين نقلوا إلـى مراكز التحقيق للاسـتجواب 
دون أن تذكر هوياتهم»، لافتة إلى أن عددا منهم تم 

اعتقاله في مدينتي جنين والخليل.
الاحتـلال  قـوات  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
داهمـت عـدة مـدن وقـرى فـي الضفـة واعتقلـت 
العربيـة  الجامعـة  فـي  طالـب  بينهـم  المواطنـين 
الأمريكيـة فـي جنين والشـاب عـلاء صباريني من 
مخيـم المدينـة واقتادتهمـا إلـى جهـة مجهولة بعد 

مداهمة منزليهما. 
ويشـن الجيـش الإسـرائيلي حمـلات اعتقـالات 
ومداهمات يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة 

نشطاء فلسطينيين يصفهم بـ»المطلوبين».

جرافات الاحتلال تواصل تشريد الفلسطينيين من اراضيهم وهدم المزيد من المنازل في منطقة الاغوار بالضفة الغربية

قوات اسرائيلية تنتشر في الخليل اثناء مظاهرات فلسطينية احتجاجا على الاستيطان

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالبـت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين الاثنين السـلطة 
الفلسـطينية بالكف عن قطع رواتب ابنـاء قطاع غزة من الموظفين 

الحكوميين التابعين لها.
وقال زياد جرغون عضو اللجنـة المركزية للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين في تصريح ارسل لـ»القدس العربي» الاثنين: في 
الوقـت الذي يعيش فيه قطاع غزة الحصـار الظالم والجائر جراء 
سياسـة الاحتـلال الإسـرائيلي واسـتمراره بإغلاق كافـة المعابر 
مـع القطـاع ومنع أعمـاره ، ومـع تواصـل المشـكلات الحياتية من 
ارتفاع للأسعار، وانقطاع للكهرباء وارتفاع نسب البطالة والفقر، 
ومـع حلول شـهر رمضان المبـارك، كنـا نتوقع اسـتكمال الخطوة 
الايجابيـة التي أقدمـت عليها السـلطة الفلسـطينية برفع رواتب 
الموظفين العسـكريين مفرغـي 2005 من 1000 شـيكل -270 دولارا 
امريكيـا- إلى 1500 شـيكل، فوجئنا باسـتمرار قطـع رواتب عدد 
كبير من الموظفين من أبناء شعبنا في قطاع غزة ، ومن أبناء الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، ولم تصرف رواتبهم دون إبداء أية 
أسـباب، إلى جانب عدم اسـتكمال دفع 500 شـيكل الإضافية لعدد 

آخر لم يحصل عليها حتى الآن دون إبداء أية أسباب.
لتحريـر  الديمقراطيـة  الجبهـة  فـي  إننـا  جرغـون:  واضـاف 

فلسـطين، نطالـب السـلطة الفلسـطينية بالكف عن سياسـة قطع 
الرواتـب لأبنـاء قطـاع غـزة، خاصـة وأن الظـروف الاجتماعيـة 
والمعيشـية أوصلـت القطاع إلى كارثة إنسـانية تضغط على كاهل 
المواطـن فـي مجابهـة متطلبات الحيـاة نتيجـة الارتفـاع الباهظ 
بالأسـعار والضرائب والرسـوم والانقطاع المتزايـد للكهرباء وما 

يخلفه ذلك من ارتفاع تكاليف الحياة بالقطاع.
وتابع: ونطالب السـلطة الفلسـطينية بإعـادة جميع الرواتب 
المقطوعـة والابتعـاد عـن سياسـة التمييـز التـي تمارسـها تجاه 
مواطنـي قطـاع غـزة ، وندعـو إلى اسـتكمال دفـع الزيـادة المقرة 
لتشـمل الجميـع مـن موظفي هـذه الفئـة، كمـا ندعو إلـى التحرك 
العاجـل والفوري من أجل الضغط لإنهـاء هذه القضية التي تمس 

مصالح شريحة واسعة من أبناء شعبنا وحلها فوراً.
ولا بـد مـن الذكر بان حكومة تسـيير الاعمال برئاسـة الدكتور 
سلام فياض قطعت رواتب العديد من الموظفين بحجة عدم الموافقة 
الامنيـة علـى تعيينهـم فـي الوظيفيـة العمومية من قبـل الاجهزة 
الامنيـة الفلسـطينية التـي في اغلـب الاحيـان تتهمهـم بأنهم من 
الموالين لحركة حماس التي تسـيطر على قطاع غزة بقوة السلاح، 

او من المناوئين والمعارضين للسلطة الفلسطينية.
ومـن جهته نفـى الدكتور غسـان الخطيب مديـر مكتب الاعلام 
الحكومـة لـ»لقـدس العربي» علمه بوجود اجـراءات جديدة على 
صعيـد قطـع رواتـب موظفـين مـن قطاع غـزة، مشـددا علـى عدم 

معرفته بالامر.

الجبهة الديمقراطية تطالب السلطة بالكف 
عن سياسة قطع الرواتب لأبناء قطاع غزة

■ القاهرة ـ د ب أ: اســتقبل مطار 
القاهرة امس الاثنين 282 فلســطينيا 
مــن أهالي قطــاع غــزة قادمــين من 
القطــاع ومتوجهــين إليــه عبــر منفذ 
رفح البري المفتوح للشهر الثالث على 

التوالي .

بالمطــار  أمنيــة  مصــادر  وقالــت 
«وصــل 123 فلســطينيا مــن الخارج 
بينهــم 69 معتمــرا قادمــين من جدة 
بعــد أداء مناســك العمــرة حيــث تم 
نقلهم إلــى معبر رفح البــري لدخول 

القطاع».

وأضافت أن 159 فلسطينيا وصلوا 
من غزة عبر المنفذ في طريقهم للسفر 
إلى الخارج حيث تم تخصيص فريق 
عمل من رجال الشــرطة لمســاعدتهم 
في إنهاء إجراءات سفرهم على عدد 

من رحلات الطيران الدولية.

وصول 282 فلسطينيا من أهالي غزة إلى مطار القاهرة 

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشـف رئيس كتلـة فتـح البرلمانية عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح عـزام الاحمد 
 3 الامريكيـة  الادارة  رفـض  عـن  الاثنـين 
سـيناريوهات قدمتهـا القيادة الفلسـطينية 
لامكانية الاتفاق على جدول زمني ومرجعية 
الاسـتيطان  ووقـف  للمفاوضـات  واضحـة 
والالتزام بحل الدولتين وفق حدود الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
هـذه  اول  بـان  الاحمـد  واوضـح 
السـيناريوهات يتعلـق بعقـد لقـاء ثلاثـي 
فلسـطيني اسـرائيلي امريكـي للاتفاق على 
التـي  المباشـرة  للمفاوضـات  المرجعيـات 

تطالب بها واشنطن.
رفضتـه  الـذي  الثانـي  السـيناريو  امـا 
اللجنـة  بيـان  باعتمـاد  فيتعلـق  واشـنطن 

الرباعيـة الـذي صدر فـي شـهر اذار الماضي 
كمرجعيـة للمفاوضـات والـذي ينـص على 
حل الدولتـين وتجميد الاسـتيطان ، وهو ما 
رفضته واشـنطن  التي تجـري اتصالات مع 
اطراف اللجنـة الرباعية لاصدار بيان جديد 
يدعـو لاسـتئناف المفاوضـات المباشـرة بين 
القيادة الفلسطينية واسرائيل دون الاشارة 

للبيان السابق.
ودعت اللجنة الرباعية للشـرق الأوسـط 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات  تضـم  التـي 
اثـر  المتحـدة)  والأمم  الأوروبـي  والاتحـاد 
اجتماعهـا فـي موسـكو فـي اذار (مـارس) 
الماضي إسـرائيل إلى وقف الاستيطان والى 
اسـتئناف المفاوضـات بغيـة التوصـل فـي 
غضـون عامين إلـى قيـام دولة فلسـطينية، 
وهـي مهلـة زمنيـة سـارعت اتـل ابيـب إلى 

رفضها.
وطلبـت اللجنـة في بيـان - تـلاه الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون- فـي 

حينه بوقف الاسـتيطان وقالـت ان»اللجنة 
تجميـد  إلـى  الإسـرائيلية  الحكومـة  تدعـو 
كل النشـاطات الاسـتيطانية بما فيهـا (تلك 
السـكاني  للنمـو  للاسـتجابة)  المخصصـة 
الطبيعـي، وتفكيك كل المواقـع المتقدمة التي 
بنيـت منـذ آذار/مـارس 2001 والامتناع عن 
القيـام بعمليـات هـدم أو إبعـاد فـي القدس 

الشرقية».
وزيـر  لسـان  علـى  إسـرائيل  وسـارعت 
خارجيتها افيغدور ليبرمان إلى رفض دعوة 
الرباعية لوقف الاسـتيطان، معتبرة أن هذا 
الموقف «يـؤدي إلى تضاؤل فرص السـلام» 

مع الفلسطينيين. 
فـي المقابـل، رحـب الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس بإعلان اللجنـة حول تجميد 
الاسـتيطان، وقال في بيان رسمي ان «بيان 
اللجنة الرباعية للشرق الأوسط الذي حثت 
فيـه إسـرائيل علـى وقـف كافة النشـاطات 
الاسـتيطانية بمـا فيها النمـو الطبيعي، مهم 

جدا، ولكن الأهم أن تلتزم إسـرائيل بما ورد 
فيه حتى تنطلق عملية السلام».

الفلسـطينية  للاذاعـة  الاحمـد  واشـار 
الرسمية الاثنين الى ان الاقتراح الفلسطيني 
الثالث الذي رفضته واشنطن يطالب الدولة 
الراعيـة للمفاوضـات بتحديـد المرجعيـات 
ووضـع جـدول زمنـي وهـو الامـر الـذي لم 
تعط ادارة باراك اوباما نصا واضحا بشأنه 
واكتفـت بالرسـائل الثـلاث التـي وجهتهـا 
للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، موضحا 
ان هـذه الرسـائل تخلو من عنصـر الالتزام 

الكامل بالمرجعيات المشار اليها .
يحمـل  بـان  أملـه  عـن  الاحمـد  واعـرب 
المبعوث الامريكي جورج ميتشـل في زيارته 
المرتقبـة للمنطقة خلال الايـام القادمة ما هو 

جديد.
ومـن جهتـه نفى صائـب عريقـات رئيس 
دائـرة شـؤون المفاوضـات الفلسـطينية ما 
ان  مـن  اسـرائيلية  اعـلام  وسـائل  رددتـه 

المبعـوث الامريكـي لعمليـة السـلام جـورج 
ميتشـل قد أجـل زيارته للمنطقـة، مؤكدا ان 
ميتشـل لم يحدد موعـدا للزيـارة وقد يصل 

الى المنطقة قريبا.
إذاعـي  تصريـح  فـي  عريقـات  واعتبـر 
الاثنين ان ما تقوله اسـرائيل من ان التأجيل 
جاء لرفض القيادة الفلسطينية الشروع في 
مفاوضـات مباشـرة يهـدف الى التشـويش 
الراميـة  الفلسـطينية  الاتصـالات  علـى 
للوصـول لمرجعية وجدول زمني واضح قبل 

الشروع بهذه المفاوضات.
الـى ذلـك وجهـت أحـزاب وشـخصيات 
فلسـطينية امـس الاثنـين بيانـا شـعبيا في 
أول تحرك لإفشـال الضغوط الخارجية على 
السـلطة الفلسـطينية للانتقـال لمفاوضـات 

مباشرة مع إسرائيل.
ورفـض البيان الذي وقعـت عليه فصائل 
يسـارية وشـخصيات مسـتقلة فلسـطينية 
وأعلـن عنـه فـي مؤتمـر صحافـي فـي رام 

الله، الضغوط الممارسـة على الفلسـطينيين 
وفقـا  المباشـرة  المفاوضـات  إلـى  للذهـاب 

للشروط الإسرائيلية.
رفـض  وجـوب  علـى  البيـان  وشـدد 
علـى  اتفـاق  وجـود  دون  مـن  المفاوضـات 
مرجعيـات واضحـة لإنهاء احتـلال الأرض 
الفلسـطينية منذ عام 1967 بما يشـمل وقف 

الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأكد على أهمية تمكين الشعب الفلسطيني 
من ممارسـة حقـه بالعودة وتقريـر المصير، 
معتبرا أن هذه الخطوة باكورة لسلسـلة من 

التحركات الشعبية السلمية.
وأعـرب البيان عن «الإيمان» بان الطريق 
مفاوضـات  عبـر  يتحقـق  لا  السـلام  إلـى 
بشـروط «جائـرة»، مؤكدا «رفـض الدخول 
فـي المفاوضـات وأي مداخـل يمكـن أن تجر 
المنظمة إلى مفاوضات مباشـرة بلا مرجعية 

ولا سقف زمني وآلية تطبيق ملزمة».
وحذر من أن الاستجابة للضغوط الظالمة 

سـتؤدي إلـى الدخول فـي مفاوضـات وفقا 
لشـروط إسـرائيل وسـتضاعف الضغـوط 
علـى الفلسـطينيين مـا سـيؤدي إلـى عـدم 
تحقيق الأهداف الفلسطينية وإلحاق أضرار 

بالغة بها.
ولفـت البيـان إلـى أن مواجهـة الضغوط 
الخارجيـة تتطلب اسـتنفار طاقـات وجهود 
وكفاءات الشعب الفلسطيني للالتفاف حول 
البرنامج الوطني وإنهاء الانقسـام وتحقيق 
وتقويـة  لـ»تحصـين  الوطنيـة  المصالحـة 

الجبهة الداخلية».
وتتعرض السلطة الفلسـطينية لضغوط 
أمريكية وإسرائيلية للانتقال إلى مفاوضات 
مباشـرة للسـلام في مسـعى لتحريك عملية 
السـلام المجمـدة منـذ كانـون أول/ديسـمبر 

.2008
وتطالـب السـلطة الفلسـطينية بتحديـد 
للمفاوضـات ووقـف الاسـتيطان  مرجعيـة 

للموافقة على المفاوضات المباشرة.

بيان من احزاب وشخصيات مستقلة يرفض الضغوط الخارجية للانتقال للمحادثات
واشنطن ترفض 3 اقتراحات قدمتها القيادة الفلسطينية لانطلاق المفاوضات المباشرة
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رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
حـرص الكثيـر مـن الفلسـطينيين مع 
حلول شـهر رمضان على تزيـين منازلهم 
تعليـق  الـى  اضافـة  المضـاءة  بالأهلـة 
«الحبال المضاءة» عليها اسـتقبالا لشـهر 
الصـوم الـذي يحمـل معـه الكثيـر مـن 
الذكريـات وخاصـة الحزينـة عن شـهيد 
سـقط فـي الدفـاع عـن الوطـن المحتل او 
اسـير يقبع في سجون الاحتلال او معاق 
يعبر عن المأسـاة التي يعيشـها الشـعب 
الفلسطيني جراء الاحتلال الاسرائيلي .

ورغم المعاناة الفلسطينية والذكريات 
الاليمـة والاوضـاع الاقتصادية الصعبة 
لمعظـم العائلات الفلسـطينية الا ان تلك 
العائلات حاولت اضفاء نوع من البهجة 
على حياة اطفالها خلال الشـهر الفضيل 
وذلـك من خـلال شـراء الاهلـة المضاءة 
وتعليقهـا علـى المنازل اسـتقبالا لشـهر 

الصوم والعبادة.
وفـي الوقـت الـذي علـق فيـه اهالي 
الضفـة الغربيـة «الأهلة المضـاءة» على 
رمضـان  فوانيـس  واشـتروا  منازلهـم 
لاطفالهـم اصـر مواطـن فلسـطيني مـن 
قطـاع غزة علـى دخول موسـعة غينس 
للارقام القياسـية وذلـك بصناعته اكبر 

فانوس رمضاني.
وحسـب مصادر محلية فـي غزة فان 
المواطـن مصطفـى مسـعود (24 عامـا) 
مـن سـكان مدينة غـزة يسـعى لدخول 
القياسـية  للأرقـام  غينـس  موسـوعة 
بصناعـة أكبر وأضخم فانوس رمضاني 
في العالـم، وذلك بعد صناعته فانوسـا 

كبيرا بلغ طوله 5. 3متر.
وعن حجـم الفانوس الذي سـيدخل 
موسـوعة غينس، قـال مسـعود لوكالة 
الانبـاء الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» : 

بحثـت عبـر الإنترنت عن أكبـر فانوس 
تمـت صناعتـه فـي العالـم، وصمـم أن 
يصنـع أكبـر وأضخـم منه حتـى يدخل 
الموسـوعة خلال الأيـام القليلة القادمة، 
حيـث سـيبلغ ارتفاعـه حوالى خمسـة 

عشر متراً.
وأضـاف: « أثنـاء عملـي فـي صناعة 
الزبائـن  أحـد  منـي  طلـب  الفوانيـس 
فانوسـا كبيـرا فصنعت فانوسـاً بطول 
3,5 متر وكان شـكله جميـلاً لضخامته، 
وأثنـاء صنعـي لهـذا الفانـوس الكبيـر 
موسـوعة  أدخـل  أن  فكـرة  جاءتنـي 
غينيـس بأضخـم فانـوس رمضاني من 

ناحية العلو والضخامة».
وأشـار إلـى أن هـذه الخطـوة تأتـي 
للتأكيـد علـى عظمة هـذه المناسـبة عند 
المسـلمين كافة، كذلك لإظهـار مدى إبداع 
الشباب الفلسطيني المحب للحياة الذي 
يواجه كافة الصعاب التي يفرضها عليه 

الحصار الإسرائيلي.
وأكـد مسـعود أنه سـيتم تزيين رأس 
الفانوس بقبة الصخرة وسيحتوي على 
اللمسـات التراثيـة الفلسـطينية وعلى 
ألوان العلم الفلسـطيني الأربعة، وذلك 
للتأكيـد على مـدى تعلق الفلسـطينيين 

بتراثهم وحضارتهم العظيمة.
عمـل  علـى  اعتـاد  أنـه  إلـى  وأشـار 
هـذا  صناعـة  فـإن  لذلـك  الفوانيـس، 
الفانوس الضخم لـن تتعبه كثيرا، ولن 
تأخـذ مـن وقتـه الكثيـر، ولكنـه يتطلع 
لصناعـة الفانوس بشـكل مميز ولافت، 
خصوصا وأنه سـيضيف عليه المزيد من 

الأمور الفنية الجميلة.
وشـدد على ضرورة التأكيد أن قطاع 
غـزة يجـب ألا ينسـى مـن الحسـابات 
العالميـة، لأن هنـاك الآلاف من الشـباب 
العمـل  علـى  القـدرة  يملكـون  الذيـن 

والعطاء.
صناعـة  «فكـرة  مسـعود:  وأضـاف 

الفوانيـس هـي مجـرد صدفـة، فقـد كنا 
نصنع الأقفـاص ومصنوعات «الأنتيكا» 
الخشـبية التي علمني إياها والدي، فقد 
تعلم والدي هذه الصناعات في سجون 
الاحتـلال الإسـرائيلي، فأخبرت والدي 
بأننـي سـأعمل الفوانيـس الرمضانيـة 
فانوسـا  فصنعـت  الـرأي،  فوافقنـي 
وأهديته للمسجد الذي يجاور ورشتنا، 
وسـأدخل موسـوعة غينـس بفانـوس 

أضخم منه».
وفـي الوقـت الـذي يسـعى مسـعود 
لدخول موسـوعة غينـس نفضت مدينة 
كاهلهـا  عـن  الاحتـلال  غبـار  القـدس 
اسـتعدادا لشـهر رمضـان لتؤكـد علـى 
هويتها العربية والاسلامية في مواجهة 

المخططات الاسرائيلية لتهويدها. 
وشملت الاسـتعدادات كافة المجالات 
بهـذه  المجمـوع  ويشـارك  والنواحـي، 
الاسـتعدادات للشهر الكريم الذي يشعر 
فيه المواطنون، ورغم إجراءات الاحتلال 
المبالـغ فيهـا، فـان المدينـة تحـررت من 
الاحتلال وطغى المشهد الفلسطيني على 
صورة الوضـع العام فـي المدينة، داخل 

أسوارها وخارجها.
واسـتعدت أسـواق القدس العتيقة: 
باب خان الزيـت، العطارين، اللحامين، 
القطانـين،  السلسـلة،  بـاب  الدباغـة، 
الـواد، النصـارى، بطريقتهـا الخاصـة 

لهذا الشهر الفضيل.
وفـي الوقـت الـذي تُقفل فيـه معظم 
المطاعم والمقاهي أبوابها، كتقليدٍ للحفاظ 
علـى حرمة الشـهر الفضيل، يؤثر قسـم 
من أصحاب هذه المطاعـم على فتح ركنٍ 
خاص لبيع القطايف والحمص والفلافل 
وشـراب  بالسمسـم  المقدسـي  والكعـك 
السـوس والخروب واللوز وغيرها، كما 
امتلأت الحوانيـت بالعصائر والأجبان 
عـن  فضـلاً  والحلويـات،  والمخلّـلات 
«البرازق» والكعك المقدسـي بالسمسم، 

وغيرهـا من المـواد المحببة التي تشـتهر 
بهـا أسـواق القـدس فـي شـهر رمضان 

الكريم.
وفيمـا واصـل التجـار تحضيراتهـم 
لاسـتقبال رمضـان بما لذ وطـاب انهمك 
الشـبان من لجان أحياء البلدة القديمة 
الشـوارع  تزيـين  علـى  القـدس  مـن 
والطرقـات والأحياء والأزقـة، وخاصة 
المؤديـة إلـى المسـجد الأقصـى، وتدلت 
منهـا الفوانيـس الرمضانيـة بالألـوان 
المضيئـة المختلفـة وبلافتـات الترحيـب 

بالوافدين إلى المسجد المبارك.
ووذكرت مصـادر محلية فـي القدس 
بان التحـدي الذي يواجه لجـان أحياء 
البلـدة القديمـة فـي القدس هـو العراك 
الذي يبدأ مع سلطات الاحتلال وبلديتها 
المتطرفة التي تحـاول منع وضع لافتات 
رمضانية وأحبـال الزينـة المضيئة على 
بوابـات البلـدة القديمـة، لا سـيما باب 
العامـود الذي يعتبر الأنشـط في حركة 
المواطنـين، إلا أن هـذه اللجان عـادةً ما 

تنجح في تحقيق أهدافها.
المسـجد  داخـل  الوضـع  وبشـأن 
الاقصى لاسـتقبال شـهر رمضـان اكدت 
وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية بان 
الأوقـاف الإسـلامية التـي تشـرف على 
إدارة شـؤون المسـجد الأقصى المختلفة 
قالـت علـى لسـان مسـؤوليها وأبرزهم 
رئيـس  سـلهب  العظيـم  عبـد  الشـيخ 
مجلس الأوقاف والشيخ عزام الخطيب 
مديـر دائـرة الأوقـاف انها انهـت وضع 
اللمسـات الأخيرة على تنظيم الأوضاع 
سلسـلة  عقدهـا  بعـد  المسـجد  داخـل 
لقـاءات مكثفـة مـع أصحاب الشـأن من 
صحيـة  ولجـان  كشـفية  مجموعـات 
وتم  وغيرهـا،  وتنظيميـة،  واغاثيـة 
تخصيص مسـجد قبة الصخرة المشرفة 
وسـاحات صحن القبـة للنسـاء، في ما 
تم تخصيـص المُصلـى القبلي المسـقوف 

مواطن من غزة يسعى لدخول غينس بصناعة اكبر فانوس رمضاني
عشية حلول رمضان: الفلسطينيون يزينون منازلهم بالأهلة والاضواء والقدس تنفض الغبار عنها استعدادا للشهر الفضيل

فلسطيني يزين واجهة محله بأضواء وزينة رمضانية

عمـر  ومسـجد  المروانـي،  والمُصلـى 
ومسـجد البراق واللواوين والساحات 
والباحات المنتشـرة على طول مسـاحة 

الأقصى للرجال.
وكانـت الأوقـاف الإسـلامية انتهـت 
مـن مد شـبكة كهربـاء جديـدة وحديثة 
في المسـجد الأقصـى، وتمّ إنـارة جميع 
الكهربـاء  بشـبكة  المسـجد  نواحـي 
سـماعة   70 تركيـب  تم  كمـا  الجديـدة، 
جديدة فـي باحاته، وعُلقت الكشـافات 

في المكان لزيادة الإنارة. 
كما وضعت دائـرة الأوقاف برنامجاً 
لتنظيـم برامـج العلمـاء للتدريـس في 
مُصليات المسجد الأقصى والإجابة على 
استفسـارات المُصلين الدينيـة، وتفريغ 
بعمليـات  للقيـام  وعمـال  متطوعـين 
التنظيـف المتواصلـة لباحـات وأروقـة 

المسجد الواسعة. 
كمـا تسـتعد الأوقـاف لتقـديم مئات 
الوجبات السـاخنة للأهل داخل أسوار 

القدس وللصائمين بالمسـجد المبارك من 
خـلال تكية «خاصكي سـلطانة» الأثرية 
بالقرب من بوابات الأقصى، حيث يصل 
عـدد الوجبـات المقدمة في ليلة السـابع 
والعشرين من شهر رمضان كل عام إلى 

نحو 30 ألف وجبة. 
وقـد دعـا مفتـي القـدس والأراضـي 
حسـين  محمـد  الشـيخ  الفلسـطينية 
إلـى مراقبـة هلال شـهر رمضان مسـاء 
الثلاثاء، فيما أكد وزير الأوقاف محمود 

الهبـاش أن فلسـطين سـتصوم مـع أي 
دولة مجاورة تعلن بدء الصوم.

التجـار  العـام  المفتـي  دعـا  كمـا 
الظـروف  «مراعـاة  إلـى  الفلسـطينيين 
التـي يمـر بها هذا الشـعب الفلسـطيني 
مراعاة لهذا الشـهر الكريم بكل ما يحمل 

من فضائل في لياليه وأيامه».
وشـدد علـى ضـرورة الحفـاظ على 
حرمـة الشـهر الفضيـل، والشـعور مـع 

الفقير والإحسان للأسر المستورة.

■ عمــان ـ يــو بي اي: اعتبــرت لجنة مقاومة 
التطبيع النقابيــة الأردنية امس الاثنين أن زيارة 
القــدس، بتأشــيرة دخــول إســرائيلية يعتبــر 
عملاً محرمــاً من الناحيــة الشــرعية و الوطنية 

والسياسية . 
وقالــت اللجنة في بيــان تزامن صدوره مع 
اعتصــام نظمه عشــرات النشــطاء الحزبيين 
والنقابيين أمــام وزارة الســياحة انها «تتابع 
الإعلانــات التــي تدعو أبناء الشــعب الأردني 
لزيارة القــدس والصلاة فيها مــن قبل بعض 
المكاتب الســياحية، ولما كانت هــذه الزيارات 
تمــر مــن خــلال وبالتأشــيرات من الســفارة 
الصهيونيــة فــي عمان، ولمــا كان ذلــك يعني 
ويعطيــه  الصهيونــي،  بالكيــان  الاعتــراف 
الشــرعية فــي اغتصــاب القدس وفلســطين 
فــإن ذلك يعتبــر تطبيعــاً مرفوضاً مــع العدو 

الصهيوني».
واعتبرت «أن الدعوات إلى زيارة فلســطين، 
أو الصــلاة فــي الأقصــى دعــوات مشــبوهة 

وخطيرة، فهي تعطي الانطباع للعالم بسيادة 
وشــرعية الكيــان الصهيونــي علــى القدس، 
وتعطــي الشــرعية للمعاهــدات والاتفاقيات 
المشــؤومة معــه، وتعطــي الانطبــاع بصحــة 
مــا توصــل إليــه المفاوضــون مــن مشــاريع 

استسلامية مع العدو الصهيوني».
وجاء في البيان إن «الترويج لزيارة القدس 
من خــلال المكاتب الســياحية عمــل مرفوض 
ومخالف للموقــف الوطني للشــعب الأردني 
بــكل فئاتــه الرافــض للتطبيــع والتعامل مع 

سفارات العدو الصهيوني».
ودعا البيان المكاتب السياحية» التي تنشر 
إعلاناتها فــي الصحف اليومية الــى الالتزام 
بالموقف الوطني والشــرعي بهذا الخصوص، 
وتقــديم مصالح الأمــة ومبادئها علــى الربح 

العابر والمكاسب الشخصية».
وطالبت اللجنة الحكومة ووزارة الســياحة 
«بمنع هــؤلاء من ترويــج التطبيــع والتدليس 

على الناس».

مقاومو التطبيع في الأردن يحرمون 
زيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
مثـل رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
امـس الاثنـين أمـام لجنـة تقصـي الحقائق فـي أحداث 
أسطول الحرية برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل 
وقال إن مهاجمة القوات الإسـرائيلية للأسـطول كانت 

بموجب القانون الدولي.
وقـال نتنياهو وهـو أول شـاهد أمام اللجنـة «إنني 
مقتنـع بأنـه فـي نهايـة تحقيقكـم سـيتضح أن دولـة 
إسرائيل والجيش الإسـرائيلي عملوا بموجب القانون 
الدولـي وأن مقاتلـي الجيـش الإسـرائيلي على سـطح 
سـفينة مرمـرة أظهروا شـجاعة غيـر معتادة فـي أداء 
مهمتهـم والدفـاع عـن النفـس أمـام خطـر داهـم علـى 

حياتهم».
وأضاف «إنني أعتمد على مقاتلي الجيش الإسرائيلي 

ودولة إسرائيل كلها فخورة بهم».
ويذكـر أن قـوات البحريـة الإسـرائيلية اعترضـت 
أسـطول الحريـة لكسـر الحصار عـن غزة فـي 31 أيار/

مايـو الماضـي وهاجمت قوة كوماندوس تابعة لسـلاح 
البحريـة السـفينة «مرمرة» وقتل على متنها 9 نشـطاء 

وأصيب عشرات آخرون بجروح.
وتحـدث نتنياهو عن سياسـة الحصار الإسـرائيلي 
علـى قطاع غزة وقال إن «حمـاس حولت قطاع غزة إلى 

جيب إرهابي تحت رعاية إيران».
وحـول قرار مهاجمة الأسـطول قال «لقـد قررت عقد 
اجتمـاع لهيئة السـباعية مـن أجل الاسـتعداد بصورة 
منسـقة من الناحية الإعلامية والدبلوماسية...وطلبت 
الاطلاع باسـتمرار على النشـاط السياسـي والإعلامي 
والاسـتماع إلى أفكار أخرى حول كيفيـة تقليص الثمن 
الإعلامي والسياسـي الذي سـينجم عن الاحتكاك (مع 

الأسطول) الذي تبين في حينه إنه لا يمكن منعه».
وقال نتنياهو إن السـفينة «مرمرة» لم تكن «سـفينة 
الحب» وان نشطاء «منظمة الإغاثة الإنسانية» التركية 
IHH لم يكونوا نشـطاء سلام وأنه عندما تبين أنهم 
أن  الكثيـرون  أدرك  «مرمـرة»  مـتن  علـى  موجـودون 
«جنودنا يواجهون خطـرا داهما على حياتهم وهجوما 
وحشيا يتم خلاله استخدام الهراوات وقضبان الحديد 

والسكاكين وسلاح ناري.»
واعتبـر نتنياهـو أن «جنـود الجيـش الإسـرائيلي 
عملـوا من خلال الدفاع عن النفس وبذلنا جهودا كبيرة 
لمنع خسـائر بشـرية لكـن جنـود الجيش الإسـرائيلي 

يملكون الحق في الدفاع عن النفس».

وأشار نتنياهو خلال شـهادته إلى العلاقات الآخذة 
بالتوطـد بين إيـران وتركيا وأن هـذه العلاقات جعلت 
تركيـا لا تحـاول منـع إبحـار أسـطول الحريـة باتجاه 

شواطئ غزة.
ويتوقـع أن تسـتمر شـهادة نتنياهـو أمـام «لجنـة 
تيـركل» طـوال اليـوم، وسـيدلي وزيـر الدفـاع ايهـود 
باراك بشـهادته غدا كما سـيدلي رئيـس أركان الجيش 

الإسرائيلي غابي أشكنازي بشهادته بعد غد.
ويتوقع أن يدلي الوزراء الإسرائيليون الأعضاء في 

هيئة «السباعية» بشهادات أمام اللجنة.
ولـن تسـتمع «لجنـة تيـركل» إلـى شـهادات ضباط 
وجنود إسرائيليين شاركوا في مهاجمة أسطول الحرية 
وبـدلا عن ذلك حصلت اللجنة على جزء من تقرير أعده 
طاقم التحقيق العسـكري برئاسـة اللواء في الاحتياط 

غيورا آيلاند الذي صدر قبل شهر تقريبا.
وكان أشـكنازي أعلـن مؤخرا أنه سـلم تقرير آيلاند 
إلى «لجنة تيركل» بعد شـطب أسماء الضباط والجنود 

منه.
وذكـر الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «هآرتـس» أن 
جهـات فـي «لجنة تيـركل» عبرت عـن «إحبـاط» حيال 
تعامـل المسـتوى السياسـي مـع اللجنـة وأن اللجنـة 
واجهـت صعوبات كبيرة في ما يتعلق بشـكل التحقيق 

والوسائل التي بأيديها.
وقالـت هـذه الجهـات إنـه علـى الرغـم من توسـيع 
صلاحيـات اللجنة بعد توجه رئيسـها إلـى نتنياهو إلا 
أنه «ليس واضحا بتاتا ما إذا سـتكون لديها «أسـنان» 

لتتمكن من غرسها بالمحقق معهم».
وتم توسـيع صلاحيات اللجنة قبل شـهر وأصبحت 
«لجنـة تقصي حقائـق حكومية» ما يتيح لها اسـتدعاء 
شهود ليدلوا بإفادات أمامها بعد قسم اليمين، والمطالبة 
بالحصول على أدلة من أي نوع تريده وإرسـال رسائل 

تحذير إلى شهود.
ويشـار إلـى أنه إضافة إلـى «لجنة تيـركل» و»طاقم 
آيلاند» فإن مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد 
ميخائيل ليندنشـطراوس يعتزم إجراء تحقيق مستقل 

في أحداث أسطول الحرية.
وهناك لجنتان دوليتان ستحققان في هذه الأحداث، 
الأولـى عينها الأمين العـام للأمم المتحدة بـان كي مون 
برئاسـة رئيس الوزراء النيوزيلندي السـابق جيفري 
بالمر ويشـارك في عضويتها مندوب إسرائيلي هو مدير 
عـام وزارة الخارجيـة الأسـبق يوسـف تشـيخانوفير 

ومندوب تركي.
كذلـك شـكل مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع للأمم 
المتحـدة لجنـة تقصـي حقائـق فـي أحـداث أسـطول 

الحرية.
الى ذلك أكدت حركة حماس أن إسـرائيل تسـعى من 
وراء لجنة «تيركل» التي بدأت أعمالها يوم أمس لكشف 
ملابسـات الهجوم على سـفن «أسـطول الحرية» نهاية 
شهرايار/ مايو الماضي الذي أوقع تسعة قتلى أتراك إلى 
إفشـال عمل اللجنة الدولية التي شـكلتها الأمم المتحدة 

لذات الغرض.
وشـكك فـوزي برهـوم الناطـق باسـم الحركـة فـي 
تصريحـات صحافيـة  بنزاهـة لجنـة «تيـركل» التـي 
شـكلتها حكومة تل أبيب، وقال ان هذه اللجنة تأتي في 

إطار تنصل إسرائيل من مسؤوليتها عن الهجوم.
وكانـت لجنـة «تيركل» بـدأت أعمالها يـوم أمس من 
خـلال عقـد جلسـة للاسـتماع لأقـوال رئيس الـوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقـال برهوم فـي تعقيبه على بدء عمـل هذه اللجنة 
الإسـرائيلية «لا نثـق بهـذه اللجنـة لأن الاحتلال ليس 
طرفـاً محايداً إنما متورط فـي الجريمة»، وأضاف يقول 
«المجرم يبحـث عن طمس معالم جريمتـه وليس إثبات 

الحقيقة».
وكانـت إسـرائيل شـكلت اللجنـة بعد تنديـد دولي 
واسـع في الهجـوم الـذي شـنته وحـدات الكوماندوز 
البحري على سـفن «أسـطول الحرية»، وبينها سـفينة 

«مرمرة» التي تعرضت لهجوم دام أوقع تسعة قتلى من 
المتضامنين الأتراك وجرح العشرات.

وأوقفـت تركيـا عقـب الهجـوم عـدة اتفاقيـات مـع 
إسرائيل وضغطت كثيراً إلى أن شكل الأمين العام للأمم 
المتحدة لجنة دولية للتحقيق كُلف فيها مسؤولان واحد 

تركي وآخر إسرائيلي.
هذا وأكد برهوم أن تشكيل إسرائيل للجنة التحقيق 
يعد «خطوة اسـتباقية للتغطية علـى جريمتها الدامية، 
ولإفشـال لجنـة التحقيـق الأمميـة التـي تحقـق حول 

الهجوم الدامي».
ودعا المجتمع الدولي للضغط على إسـرائيل باتجاه 
الالتـزام بالقـرارات الدوليـة وفـك الحصـار المفروض 
علـى قطاع غزة. ويوم أمس زعـم نتنياهو خلال الإدلاء 
بإفادتـه أمام لجنـة «تيركل» أن إسـرائيل تحركت طبقا 

للقانون الدولي في الهجوم.
يشـار إلى أن سـفن «أسـطول الحرية» السـت كانت 
تقـل أطنانـا من المسـاعدات الطبيـة والإغاثية لسـكان 
قطـاع غزة المحاصرين من إسـرائيل منـذ أكثر من ثلاث 

سنوات.
وأعلن منظمو القافلة أنهم بدأوا في الترتيب لتسيير 
قافلـة «أسـطول الحريـة 2»، فـي القريب العاجـل، غير 

آبهين بتهديدات إسرائيل.

حماس تشكك بنزاهة التحقيق الإسرائيلي بالهجوم... وتؤكد أن هدفها إفشال التحقيق الدولي

نتنياهو للجنة تيركل: مهاجمة القوات الإسرائيلية لأسطول الحرية كانت بموجب القانون الدولي

متكي في 
دمشق الثلاثاء

■ طهــران ـ يــو بي اي: يبــدأ وزير 
الخارجيــة الإيرانــي منوشــهر متكي 
اليــوم الثلاثاء زيارة لســورية يجري 
المســؤولين  مــع  محادثــات  خلالهــا 
الســوريين تتنــاول مســائل إقليمية 

ودولية.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
«إسنا» ان متكي ســيجري محادثات 
مع كل من نظيره السوري وليد المعلم 

والرئيس السوري بشار الأسد .
وأضافت ان المحادثات ســتتناول 
و»آخــر  ودوليــة  إقليميــة  مواضيــع 
التطورات في لبنان وخطوات النظام 

الصهيوني».

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
خيـارات الحكومـة الأردنيـة لا يبـدو أنها متعـددة فيما 
يتعلـق بمواجهـة الإيقـاع السياسـي الـذي فرضـه التيار 
الإسـلامي عندما قررمقاطعـة الإنتخابـات فلحقته أحزاب 
أقـل أهميـة مـن بينهـا حـزب الوحـدة الشـعبية والحزب 
الدسـتوري، فيمـا امتنـع الحـزب الشـيوعي العريـق عن 
إعلان المقاطعة وبقي التيار الوسطي العريض الذي يقوده 
عبـد الهـادي المجالـي رئيـس البرلمان الأسـبق وحيـدا في 

ميدان الأحزاب والإنتخابات.
 وتميـل الحكومـة فيمـا يبدو إلـى تجنـب الخضوع لأي 
تنازلات سياسية يطلبها التيار الإسلامي. وقد عبر الناطق 
باسـم الإنتخابات سـميح المعايطة عن ذلـك بوضوح وهو 
يبلـغ «القـدس العربـي» مجـددا بـأن الموقـف الحكومي ما 

زال كما هـو ولم يتغير، فهذه انتخابـات خالية من الأثمان 
السياسية.

 علـى جبهـة وزاريـة مـا زال الأمـل يحدو بعـض أركان 
الحكومـة فـي أن يتراجـع الإسـلاميون عن موقفهـم بعدما 
أصبحت مشاركتهم من متطلبات نجاح العملية الإنتخابية 
لأن حجـم أصواتهم في الشـارع لا يسـتهان به ومسـتوى 
تعبيرهـم يمثـل فئـات إجتماعيـة كبيـرة بينهـا الصـوت 
الأردنـي مـن أصل فلسـطيني كما قـال الكاتـب المتخصص 

بملفات الإسلاميين محمد أبو رمان.
 وزير الشـؤون البرلمانية في الحكومة توفيق كريشـان 
قال لـ»القدس العربي» ان الفرصة لم تمضي بعد بخصوص 
مشـاركة الإسـلاميين، معربا عن امله في أن تشهد الساحة 
تراجعهم عن المقاطعة، مشـيرا لوجود ثلاثة أشـهر متبقية 

على يوم الإقتراع يمكن ان يحصل فيها أي تطور.
 وزيـر التنمية السياسـية في الحكومة موسـى المعايطة 
حـاول جاهدا في الكواليس بناء موقـف متوازن من التيار 

الإسـلامي بصفتـه حزبيا مخاصمـا له قبل الـوزارة ودعم 
بقـوة خيار المشـاركة. وتـردد أنه دفـع باتجـاه إقامة قناة 
حـوار جانبية مع الإسـلاميين، لكـن لاحقا إنتقـد علنا قرار 
المقاطعة، الأمر الذي يظهر حتى احتقان الفريق السياسـي 

في الحكومة من قرار المقاطعة.
 فـي الجبهة الحكومية أيضا يلاحـظ بأن وزير الداخلية 
وهـو اللاعـب الأهم إجرائيـا فـي الإنتخابات لم يـدل بأي 
تعليقـات لا فـي الداخـل ولا فـي الخـارج بشـأن مقاطعـة 
الإسـلاميين لكن الإنطباع العام عند زملائه الوزراء انه لن 
يكون بحال من الأحوال متعاطفا مع الإسـلاميين فقد ابتلع 

الرجل بصعوبة قصة المجتمع المدني ومراقبة الإنتخابات.
 قبـل ذلك أجهضت أفكار النائـب الأول لرئيس الحكومة 
رجائـي المعشـر حـول الإنفتـاح قليلا علـى تيـار المقاطعة 
مبكرا، وحسـب المعايطة مـا زال الموقف كما هو ولم يحصل 
تغييـر لكـن في جبهـات أخرى مـن دوائـر القـرار يتحدث 
بعض المسـؤولين عن إمكانيات واحتمالات الإستدراك لان 

التصـورات الأولية بنيت على أسـاس ان التيار الإسـلامي 
جـزء من لعبة الإنتخابات وأن الهـدف من انتخابات 2010 
هـو إزالـة الصورة السـيئة جـدا التي ظهـرت فيهـا البلاد 

بانتخابات 2007.
 لذلـك قـال المعايطـة فـي نـدوة عامـة: دعونـي أعترف 
الفشل في انتخابات 2010  كارثة سياسية، في الواقع ليس 
المعايطـة فقط الذي يحتفـظ بهذا الإنطباع فوسـط النخب 
المهمـة بالحرس القـديم تتكرس القناعة بأنـه لا مجال امام 
مؤسسـات القـرار إلا تنظيـم انتخابـات نظيفـة تمامـا لان 
حجم السـوء فـي انتخابات 2007 كان ضخمـا جدا كما قال 

الشيخ علي أبو السكر.
 عبداللـه النسـور وهـو وزير عتيق لعشـرات السـنين 
وأحـد قـادة الـرأي العام وسياسـي بـارز صرح بـأن كلفة 
الخطـأ فـي الإنتخابات هذه المرة سـتكون كبيـرة جدا، أما 
رئيـس الوزراء الأسـبق أحمد عبيدات فقـال ان انتخابات 
مزورة او سـيئة للمرة الثانية تعني ما هو أبعد من الكارثة 

السياسية، محذرا من الإنهيار الإداري على مستوى الدولة 
إذا حصل عبث في الإنتخابات.

 حتـى حـزب الجبهـة الأردنيـة الموحـدة الوطنـي الذي 
يقوده امجد المجالي وهو وزير سـابق عدة مرات سيشارك 
في اللعبة على الأسـاس التالي: إذا حصل أي خطأ إجرائي 

سننسحب.
المسـؤولين:  أحـد  قـال  الـوزراء  بالقـرب مـن رئاسـة   
الإسـلاميون جعلـوا الأمر صعبا جـدا علينا هـذه المرة، ثم 

سأل نفس المسؤول ما هي الخيارات المتاحة؟
 الجـواب يأتي كالتالـي: أمام الحكومة سـيناريوهان لا 
ثالث لهما، عودة الإسلاميين عن قرارهم بدون ثمن سياسي 
مدفـوع وبالتالي إكمال العملية برمتها، السـيناريو الثاني 
إستمرار أسباب المقاطعة بالنسبة لهم وبالتالي العمل وفقا 
للخطة «ب» وهي خطة ناقشـها الرئيس الرفاعي مع بعض 
المسـؤولين ولم يعرف بعد ما إذا كانـت قد حظيت بالمباركة 

والإجماع على مستوى مؤسسات الدولة.

الإسلاميون غيروا قواعد اللعبة وثمن ما حصل عام 2007 يدفعه الجميع الآن
الأردن: خطة طوارىء لإنتاج «حراك انتخابي» بعد مسلسل المقاطعة وتشجيع لعدم تغييب الصوت الفلسطيني

■ بيـروت ـ د ب ا: طالـب رئيـس مجلـس 
النـواب اللبناني نبيه بري بــ «الاقتصاص» 
من العمـلاء جميعا مـا دام وضعهم وصل إلى 

هذا الحد الذي يهدد لبنان.
وقـال بـري لصحيفـة « النهار» فـي عددها 
الصـادر امـس الاثنـين «ما دام وضع شـبكات 
العملاء وصل إلى هذا الحد الذي يهدد لبنان، 
لا بـد مـن الاقتصـاص مـن العمـلاء جميعـا 
وهـؤلاء لا ينتمـون إلـى أي طائفـة وعند ذاك 
ندافـع عـن بلدنـا ولتقـم الأجهـزة القضائية 

بالدور المطلوب منها في هذا الشأن».
ودعا بـري مجلـس الـوزراء اللبناني إلى 
تنفيذ جميـع الأحكام القضائيـة التي صدرت 

في حق عملاء وجواسيس.
وأثار ملـف التعامل مع إسـرائيل تفاعلات 
سـاخنة في لبنـان في ضـوء توقيـف العميد 
المتقاعـد فـي الجيـش والقيـادي فـي «التيار 

الوطني الحر» فايز كرم.
العـدل  وزيـر  أعلـن  الصحيفـة،  وحسـب 
اللبناني إبراهيم نجار أن الوزارة قامت بجرد 
الأسـماء والحالات المتعاملة «وتبين أنها تكاد 
لا تحصـى وقـد بلغـت نحـو 150 حالـة وضع 
القضـاء يـده عليهـا وهـي مـن كل الطوائـف 

والمذاهب».
وأوضح نجار أن الملف الـذي أعدته وزارة 
العـدل أحيل الى وزارة الخارجيـة لرفعه إلى 

مجلـس الأمـن بعدمـا طلـب مجلس الـوزراء 
إعداد شكوى في هذا الصدد.

على صعيد آخر رحب بري بزيارة الرئيس 
اللبنانـي ميشـال سـليمان للجنـوب وتفقده 
بالمؤسسـة  أشـاد  كمـا  العسـكرية،  المواقـع 
العسـكرية وقائد الجيش العماد جان قهوجي 

«اللذين يقومان بالواجبات المطلوبة منهما».
وردا علـى اعتراض نواب فـي الكونغرس 
اللبنانـي  الجيـش  تسـليح  علـى  الأمريكـي 
أجـاب بري «يبـدو أن هؤلاء يريـدون توجيه 
هذا السـلاح إلى الداخل وليس إلى إسـرائيل 
ضـد  بعضهـم  القتـال  اللبنانيـون  ليتبـادل 

بعض».
زيـاد  اللبنانـي  الداخليـة  وزيـر  وكشـف 
بـارود بأن التحقيقات مع العميد المتقاعد فايز 
كـرم اختتمت الجمعة وأحيلـت حصيلتها الى 

النيابة العامة التمييزية.
وقال بارود لـ «النهار»، «لا اعرف شيئا عن 
التحقيقـات ولا أريد أن اعـرف، فهناك حماية 
قرينـة البـراءة التـي تفـرض بقـاء التحقيق 

سريا».
وقالت مصـادر نيابيـة في «تكتـل التغيير 
والإصـلاح» اللبناني إن الـردود التي تولاها 
التسـريبات  موجـة  علـى  «التكتـل»  نـواب 
والافتـراءات التـي طاولته من جـراء توقيف 
العميـد فايـز كرم قـد أدت مفاعيلهـا، وان هذا 

رئيس مجلس النواب اللبناني يطالب بـ «الاقتصاص» من العملاء جميعا

ميشال سليمان

الأمر سيبقى محور متابعة.
ملـف  ينقـل  أن  يفتـرض  انـه  وأضافـت 
التحقيق إلى القضاء، إذ أن المادة 32 من أصول 
المحاكمات الجزائية تنـص على التوقيف مدة 
48 سـاعة قابلة للتجديد مـرة واحدة إذا كان 
هناك سـبب جوهري يبـرر التمديد، ولاحظت 

أن المدة المحددة قد انقضت بدورها.

وتحدثـت المصـادر عـن «توجهـات معينة 
وراء التسـريبات في صحف ووسـائل إعلام 
اتسـمت  التسـريبات  هـذه  وان  محـددة، 

بتضارب فاضح».
وكان أمين سـر «تكتـل التغيير والإصلاح» 
النائـب إبراهيـم كنعـان علـق علـى موضوع 
الأحـزاب  عـن  البعـض  وكلام  كـرم  توقيـف 

المسيحية «كبيئة حاضنة» بالقول إن «العمالة 
ليست لها طائفة».

أسـاس  هـو  «المسـيحي  أن  كنعـان  وأكـد 
الكيـان اللبنانـي ووطنيته ليسـت في حاجة 
إلـى فحـص دم مـن أحـد»، مشـددا علـى أن 
«الدولـة لا تبنـى بمصدر امني مسـؤول يظهر 

كل يوم في صحيفة».

نبيه بري فايز كرم
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امستردام «القدس العربي»
من جمال المجايدة:

تؤكـد سـميرة بوشـيبتي، عضـوة البرلمان 
الهولنـدي عـن حـزب العمـل، ان ازمـة الهوية 
وعدم قـدرة المغاربـة وبقية الجاليات المسـلمة 
على الاندمـاج في المجتمع الهولندي هي انعدام 
الحرية لـدى المرأة وعـدم قـدرة الوالدين علي 

تربية الابناء علي اسس سليمة.
وتقول خـلال لقاء مع «القـدس العربي» في 
منزلها المتواضع في احدى ضواحي امسـتردام 
ان عـدم الـزام الوالديـن بارسـال اولادهم الى 
المدرسـة خلق جيلا جديدا من المجرمين الصغار 
والمراهقـين مـن ابنـاء الجاليـات المسـلمة فـي 
هولنـدا، ممـا زاد من حـدة التطـرف العنصري 

على كافة المستويات.
وقالت سـميرة التي بـدأت رحلتها الحياتية 
مع التلفزيـون لتلتحق فيما بعد بحزب العمال، 
وهي الآن عضو بالبرلمان الهولندي ان تجربتها 
حـول  الآن  تتمحـور  والسياسـية  الاعلاميـة 

الهجرة وعلاقتها بالمغرب او بهولندا.
واعترفـت بوجود ازمة هويـة عميقة الا انها 
علـى المسـتوى الشـخصي تؤكد انهـا هولندية 
مغربيـة ـ او مغربيـة هولنديـة باعتبارهـا مـن 
مواليد فاس بالمغرب وهاجرت مع والديها وهي 

في الرابعة من عمرها. 
واشـارت الـى انخراطهـا في السياسـة بعد 
نجاحها في الاعلام الهولندي من خلال برنامجها 
التحقـت  «لقـد  بقولهـا  الشـهير  التلفزيونـي 
بالحزب، وكما يقول المثل الهولندي 'قلبي وضع 
يسـارا'، لذا انـا اشـتراكية ديموقراطية، وكنت 
مؤمنـة إيمانـا قويا بقدرة اليسـار الاشـتراكي 
على تخطي الصعاب والدفاع عن المهمشـين في 

عالم تريد الليبيرالية المتوحشة افتراسه».
وتضيف قائلة «وأنا فـي البرلمان الهولندي، 
أصـول  مـن  هولنديـة  كنائبـة  موقعـي  ومـن 
مغربيـة، أعمـل ليل نهار مـن أجل الافـكار التي 
أؤمـن بهـا، وأحـاول بالرغـم مـن كل الصعاب 
ترجمـة تلـك الافـكار مـن خـلال إسـهاماتي في 
البرلمـان فخطوة خطـوة نصل إلـى أهدافنا في 
كل قطاعات المجتمع». سـألتها عـن ابرز الافكار 
التي تؤمن بها وتطبقها من خلال عملها، اجابت 
«اننـي اعـارض النقاب فـي المجتمـع الهولندي 
فهو خارج عن الاسـلام واؤيد منعه بالقوة لكي 
لا يتم تشـويه الاسـلام كما اننـي اعمل من اجل 
حرية المرأة كاملة فـي اختيار الحجاب او غيره 

ولا يجوز مطلقا فرض الحجاب على المرأة».
قلنـا لهـا ان الحجـاب فرضـه الاسـلام وهو 
عكـس النقـاب الذي لـم يرد ذكـره فـي القرآن 
الكـريم، اجابـت قائلـة «انـا مـع اعطـاء المـرأة 
حريتهـا ولـو منحـت المـراة حريتها فـي العالم 

العربـي لمـا وجدنـا التطـرف الفكـري والاميـة 
السائدة في صفوف المرأة اليوم».

واضافـت «انظـروا الـي وضـع المـرأة اليوم 
في افغانسـتان انها محطمة نفسـيا واجتماعيا 
بالكامل بسـبب القمع والارهاب الذي تمارسـه 
طالبان ضدها في حين ان الاسـلام يعارض قمع 
المـراة ويدعـو لمنحهـا حقوقا لا تقـل عن حقوق 

الرجل في الحياة».
وتؤكـد سـميرة وهـي ايضـا كاتبـة مرموقة 
لديهـا العديد من الكتب السياسـية انها سـوف 
تواصـل الحـرب ضـد العنـف الـذي يمارسـه 
الرجال على المرأة «لانني مع الحقوق الانسانية 

التي منحت للانسان بالفطرة منذ الولادة».
للمسـلمين  الاساسـية  الحقـوق  ان  وقالـت 
فـي هولنـدا مكفوله خاصـة التعليـم والعبادة 
وبناء المسـاجد مشـيرة الى انه لا فـرق في هذا 
الحق مـع المسـيحيين واليهود، الا انهـا طالبت 
المرأة المسـلمة بتربية ابنائها على التسـامح مع 
ابناء الديانات الاخرى لمنع التطرف في مجتمع 
والحريـة  التعدديـة  علـى  قائـم  ديموقراطـي 
الكاملـة لتسـهيل عمليـة الاندماج فـي المجتمع 
الهولندي. وقالت ان تصدير الثقافة الاسلامية 

المتطرفة الي اوروبا خطر علينا جميعا.
سـميرة  ان  الا  بالحريـة  ايمانهـا  ورغـم 
التـي لـم تتـزوج حتـى الآن رغـم  بوشـيبتي 
تجاوزها سـن الاربعين لا تؤمـن بزواج المثليين 
المعتـرف بـه رسـميا فـي هولنـدا والـذي يقام 
له مهرجان سـنوي في امسـتردام في السـابع 
مـن آب (اغسـطس) كل عـام، وتقـول «انا ضد 
المجتمـع  قيـم  يدمـر  لانـه  الجنسـي  الشـذوذ 
والاسـرة والاباحية او الشـذوذ ليـس حقا من 
الحقـوق لانه دمـار للمجتمـع وهذه هـي نقطة 

خلافي مع الليبيراليين في هولندا».

ازمة الاندماج 

وسـألنا سـميرة بوشـيبتي عـن كيفيـة حل 
ازمـة الاندمـاج لابنـاء الجيـل الثانـي والثالث 
فـي هولنـدا وعدد مـن الـدول الاوروبيـة التي 
تتواجد فيها جاليات مغاربية كبيرة مثل فرنسا 
وبلجيكا واسـبانيا، فقالت «ان الطريق الجديد 
لاندمـاج المسـلمين فـي اوروبـا هـو الاندمـاج 
الكامـل فـي المجتمعـات الاوروبيـة عـن طريق 
التعليـم في المدارس مع ابناء الاوروبيين وعدم 
فرض العزلة علي انفسـهم في مدارس دينية او 

عربية». 
واعترفت ان مشـكلات العائـلات العربية او 
المسـلمة في اوروبا ليسـت دينية بل اجتماعية 
او اقتصاديـة وحين لا يعمل احـد الوالدين فان 
الحيـاة تتحـول الي كارثة لان المـردود من عمل 
الـزوج او الزوجـة لا يكفي، وبالتالـي فان عدد 
افراد الاسرة المرتفع يفرز نتائج سلبية اخطرها 

جنـوح الاولاد الذيـن يخرجون الي الشـوارع 
لاحتراف السرقة والقتل والاجرام كي يعيشوا 

حياة مثل اقرانهم الاوروبيين!
وحول اوضاع الشـباب المغربي في هولندا، 
قالـت «اننا في حـزب العمـل الهولنـدي نلتقي 
بالشـباب المغربي، ننظم لقـاءات إعلامية، كما 
ننظم أسـواقا إعلامية حول التشغيل والتعليم 
ونيـل  الدراسـة  متابعـة  علـى  ونشـجعهم 

الشهادات المتوسطة والعالية».
أزور  شـخصيا،  «انـا  سـميرة  واضافـت 
والتقـي  الهولنديـة،  السـجون  مختلـف 
المغربـي،  الشـباب  مـن  وأغلبهـم  بالمسـاجين 
وكـذا  اليهـم،  والتحـدث  توعيتهـم،  وأحـاول 
المجتمـع،  فـي  الانخـراط  باعـادة  مطالبتهـم 
والالتحـاق  الدراسـة  إكمـال  خـلال  مـن 
بسـوق العمـل كبقيـة الشـباب المحظوظـين».

ضحايا تجار المخدرات

وتمضـي قائلـة «فأنـا اعلـم بـأن العديد من 
الشبان المغاربة يغادرون الدراسة في سن مبكرة 
ليسـقطوا فيمـا بعد ضحايـا لتجـار المخدرات، 
وهـذا ينطبـق أيضـا علـى الشـابات المغربيات 
اللواتـي يغادرن منازلهن ليسـقطن في النهاية 
بـين أيـادي الذئـاب الليليـة ومافيـا الدعارة».

وأضافـت عـن كيفية حـل مشـكلة الاندماج في 
بالقـول «يجـب علينـا  المجتمعـات الاوروبيـة 
توعيـة الابنـاء وحثهـم علـى العمـل والتعليم 

وتربيتهم تربية صالحة».
واشـارت الـي ان الحكومـة الهولندية توفر 
التعليـم للمهاجريـن ولكـن الاهل غيـر مهتمين 
بتربيـة ابنائهـم فالجريمة تنتشـر في اوسـاط 
الشـباب المغربي في هولنـدا لانهم خارج نطاق 
الاسـرة، فنجد شـابا لا يتجاوز الرابعة عشرة 
يهاجـم عجـوزا هولندية بسـكين ليسـرق منها 
عشـرة يورو لشراء موبايل، ونجد شابا اخر لا 
يتجاوز السادسة عشرة من العمر يعتدي على 

ضابطة شرطة بسكين! 
وقالت ان المجرمين الصغار من ابناء المغاربة 
هم خطر على الجميـع ويجب التصدي لظاهرة 

انحرافهم وتمردهم على الدولة والمجتمع!
ومضت تقول «إن للشـباب المغربي بالنسبة 
مكانـة  والسياسـية  الاعلاميـة  لأجندتـي 
خاصـة، فقـد عملـت فـي السـابق كصحافيـة 
فـي إنجـاز العديـد مـن البرامـج التلفزيونيـة 
لقـراءة الوضعيـة التـي يتخبط فيها الشـباب 
المغربـي المهمـش، وضحايا عـدم تكافؤ الفرص 
، كما شـاركت فـي مقابلات إعلاميـة الى جانب 
السياسيين وأصحاب القرار في هولندا، وكانت 
كل مواقفـي مسـاندة ومتضامنة مع الشـباب». 
فـي  السياسـيين  ان  سـميرة  للسـيدة  قلنـا 
الاندمـاج، عـن  يتحدثـون  زالـوا  مـا  هولنـدا 

اجابت هي ايضا متسائلة «لماذا يجب أن تنتظر 
منهم القبول؟

نعيش هنا ونموت هنا

 نحـن نعيـش هنا وسـنموت هنا وسـندفن 
هنـا في بلدنـا هولندا، كنت في السـابق أرفض 
النقاش الدائر حول اندماج الاقليات، لكن تبين 
لي فيمـا بعد أن وزارة بلاسـتيرك في الحكومة 
الهولندية تهتم، أيضا، بوضعية إدماج النسـاء 
في المجتمـع الهولندي، فغيـرت موقفي، خاصة 
لما علمت أن ميزانيـات ضخمة تخصص لإدماج 
المهاجرين، لكن يتـم صرفها في تعبيد الطرقات 

وإقامة القناطر، أو الاعمدة الكهربائية».

أو  كمهاجريـن  أو  كمغاربـة  «إننـا  وقالـت 
كهولنديين- لا تهم التسميات- نحن مطالبون 
علـى  والتاثيـر  المسـؤوليات  بتحمـل  جميعـا 
القرارات السياسية من خلال التنظيم وتوحيد 
الهولنـدي». المجتمـع  فـي  والمواقـف  الـرؤى 
 قلـت لها ان الهولندي اليمينـي المتطرف غيرت 
فيلـدرس وصـف المتجنسـين بعدم الـولاء إلى 

هولندا، ما رأيك؟
اجابت قائلة «في البرلمان الهولندي، وأثناء 
التشـكيل النيابـي، اقسـمت ككل النيابيين بأن 
أكـون وفية للملكة وللدسـتور، فلمـاذا كل هذه 
الضجة؟ إنـي أعتبر شـخصيا صيحة فيلدرس 
بروفوكاتريـس مجرد صيحة سياسـي فاشـل 
فـي هولنـدا، لأنـه لا يقدم أيـة اجوبة للاسـئلة 

المطروحـة مجتمعيـا؛ فأنـا لا أعيـر اي أهتمـام 
أمـا  الفاشـلة.  الفاشـية  الطروحـات  لدعـاة 
المغربـي  الشـباب  لإخـراج  فموجـه  اهتمامـي 
المسـاواة  وتحقيـق  المتأزمـة،  الوضعيـة  مـن 
بـين المـراة والرجـل وفـي كافـة المسـتويات».

 وعـن ذكرياتهـا في المغرب قالـت ان المغرب في 
القلـب، وأنـا أحـب مدينـة فـاس. إنها مسـقط 
رأسـي، كمـا أننـي أمضـي عطلاتـي هنـاك فـي 
مختلف المدن والقرى المغربية مرتين كل عامين. 
وتروي لنا وهي تسـرح عبر النافذة المطلة علي 
حديقة صغيرة تحيط بها بحيرة «لقد ولدت في 
المدينـة القديمة بفـاس التي غادرتها وسـني لا 
تتجاوز اربعة اعوام، كطفلة صغيرة لم تختزن 

ذاكرتي صورا عن البلد».

وتضيـف سـميرة التـي تعيش وحيـدة في 
امسـتردام حاليا «لقد غادرت حومتي في 1972 
أنا وسـتة أطفال آخرين في اتجاه مدينة هارلم 
الهولنديـة في إطار التجمـع العائلي بعدما قام 
الوالـد بالترتيبـات الخاصـة التـي تسـمح بها 

قوانين التجمع وتكوين الأسرة». 
وتمضـي قائلـة «إنـي لا أتذكـر شـيئا علـى 
الإطـلاق، طفلـة غـادرت بلدها بـدون ذكريات 
وحلـت ببـلاد أخـرى دون ذكريـات علـى مـتن 

طائرة الخطوط المغربية. 
وأخواتـي  اخوانـي  مـع  عشـت  وكطفلـة 
فـي  منـزلا  اشـترى  الـذي  أبينـا  مـع  بهارلـم 
العمـال  أول  ضمـن  مـن  وكان  السـبعينات، 
المغاربـة الذين حلـوا بهولندا في السـتينات».

قالت ان الاندماج في المجتمعات الاوروبية مشكلة كبرى وتصدير التطرف الاسلامي الى اوروبا كارثة اكبر 

سميرة بوشيبتي عضوة البرلمان الهولندي لـ«القدس العربي»: ارفض النقاب واطالب بحرية المرأة العربية 
والمجرمون الصغار المغاربة في هولندا خطر علينا والشابات المغربيات يسقطن في أيادي الذئاب الليلية

عضوة البرلمان الهولندي سميرة بوشيبتي والزميل جمال المجايدة 

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـال اسـماعيل أمزيان محافظ معـرض الجزائر 
الدولي للكتاب ان الدعوة لم توجه إلى الناشـرين 
المصريـين من أجـل المشـاركة في معـرض الجزائر 
الدولـي للكتاب، مؤكدا على أن اسـتبعاد المصريين 
رد فعل طبيعي لما تعرض له الجزائريون من «سب 

وشتم وإهانة على الفضائيات المصرية».
وأضاف أمزيان في تصريحات نشرتها صحيفة 
«الشـروق» ( خاصـة) أن المصريـين طعنونـا فـي 
أقـدس مقدسـاتنا وقيمنـا ورموزنـا، موضحـا أن 
اليـوم تلـك  الشـارع الجزائـري لـم ينـس حتـى 

الاهانات، وأن الجروح تبقى مفتوحة.

وسخر من دعاة المصالحة قائلا «أين كان هؤلاء 
عندما كانت الجزائر تهان حكومة وشعبا وتاريخا 
وشـهداء، وذلك من رموز النظام المصري»؟، مؤكدا 
على أن الجزائر دولة ذات سـيادة تدعو من تشـاء 

وترفض حضور من تشاء.
واسـتطرد قائـلا «مـا حز فـي نفسـي كمواطن، 
هو أن حملة السـب والشـتم التي اسـتمرت أشهرا 
وأسابيع على الهواء وطالت الجزائر شعبا ودولة 
بـكل رموزهـا وتاريخهـا، لـم تصـدر عن الشـباب 
أو أنـاس عاديـين، لكـن تزعمهـا مثقفون وساسـة 
وأيضـا فنانـون وكتـاب، والذيـن كانـوا أول مـن 
سارع بالدعوة إلى مقاطعة الجزائر ثقافيا وفنيا». 
واعتبـر أن محافظـة المعـرض لا تسـتطيع تحمـل 
مسـؤولية وتكاليـف أمـن الأشـخاص والبضائـع 
المصرية في حال حدوث أي انزلاق أو تجاوزات من 
طرف شـباب قـد لا يتحكمون فـي أعصابهم، وهذا 
شـيء وارد. وقلل مـن أهمية الشـكوى التي رفعها 

اتحـاد الناشـرين المصريـين إلى اتحاد الناشـرين 
العـرب بالتأكيد على أنه لا دخل لاتحاد الناشـرين 
العـرب فـي شـؤوننا، مؤكـدا علـى أن فضـل عدم 
الرد على مراسـلة شـكوى وجهها اتحاد الناشرين 

المصريين، لأنها لا تستحق الرد.
وذكـر بعـض الوسـاطات العربية التـي حاول 
أصحابهـا التقريـب بـين الطرفـين، متسـائلا «أين 
كان أصحـاب هـذه الوسـاطات عندمـا كان مثقفو 
مصـر وفنانوها يهينون الجزائر علـى الفضائيات 

ويطالبون بمقاطعتها ثقافيا».
وشدد إسماعيل أمزيان على أن غياب الناشرين 
المصريين عـن معرض الكتاب لن يكون له أي تأثير 
سلبي على المعرض، موضحا أن أكثر من 100 ناشر 
عربـي أكـدوا حضورهم، وهـؤلاء يمثلـون كلا من 
سـورية ولبنان والأردن وليبيـا وتونس والمغرب 

والإمارات والسعودية وغيرها.
وأكـد محافـظ المعـرض أن الجزائـر لن تخسـر 

شـيئا بغيـاب المصريين، بـل إنهم هم الخاسـرون، 
لأن المعرض كان يشكل سوقا كبيرة لهم.

جديـر بالذكـر أن تصريحـات محافـظ معـرض 
الكتـاب الـذي يحظـى بدعـم مـن وزيـرة الثقافـة 
خليـدة تومي، جـاء ليضع النقاط علـى الحروف، 
خاصـة بعـد جـدل أثيـر فـي السـاحة الجزائرية، 
بشـأن إمكانية وقوع مصالحـة جزائرية ـ مصرية، 
دون أن يكـون هنـاك اعتـذار رسـمي مصـري عن 
حملة السـب التي طالت الجزائريين طوال أسابيع 
طويلة، وشارك فيها إعلاميون وفنانون ومثقفون 
ومحامـون وحتـى نجـل الرئيـس المصـري عـلاء 
مبـارك، ووصلـت إلـى حد وصـف شـهداء الثورة 

بالكلاب واللقطاء.
وتبقى أغلبية الجزائريين رافضة لأي صلح إلى 
غاية تقديم اعتذار رسـمي، على اعتبار أن الجزائر 
حكومـة وشـعبا تعتبر أن ما حـدث كان بتحريض 

من النظام المصري.

بسبب «حملة السب والشتم والإهانة على الفضائيات المصرية ضد الجزائريين»

محافظ معرض الجزائر للكتاب يؤكد عدم توجيه دعوة للناشرين المصريين
الجزائر «القدس العربي»:

قالـت مصـادر عسـكرية جزائرية 
خـلال  تمكنـت  الجيـش  قـوات  إن 
مـن  الماضـي  (يوليـو)  تمـوز  شـهر 
تدميـر 5960 لغما يعـود تاريخها إلى 
الحقبة الاسـتعمارية، مشيرة إلى أن 
هذه الألغـام تم اكتشـافها على طول 

الحدود الشرقية والغربية للوطن.
وذكرت المصـادر ذاتها أن الجيش 
 3696 وتدميـر  اكتشـاف  فـي  نجـح 
لغمـا مضـادا للأشـخاص و432 لغما 
مضادا للجماعات، وذلك في الناحية 

الشرفية الثانية بشرق البلاد.
وأضافت أنه في الناحية العسكرية 

الثالثة تم اكتشـاف وتدمير 645 لغما 
مضـادا للأشـخاص و25 لغما مضادا 

للجماعات ولغما واحدا مضيئا.
وأشـارت إلـى أنـه خـلال الفتـرة 
العسـكرية  بالناحيـة  تم  نفسـها 
الخامسة اكتشاف وتدمير 1115 لغما 
مضـادا للأشـخاص و44 لغما مضادا 
للجماعـات، إضافة إلـى لغمين اثنين 

مضيئين.
العـدد  أن  المصـادر  وأوضحـت 
الإجمالي للألغام المكتشـفة والمدمرة 
ارتفع إلى غاية يوم 31 تموز (يوليو) 
الماضي إلى 482355 لغما، أي 408666 
 71374 و  للأشـخاص  مضـادا  لغمـا 
لغما مضادا للجماعـات، و2315 لغما 

مضيئا.
فرنسـا  أن  بالذكـر  جديـر 
الاسـتعمارية خلفـت وراءهـا عـددا 
غيـر معلوم مـن الألغام التـي لا تزال 
توقع ضحايا من قتلى ومعاقين حتى 
الآن، خاصـة وأنهـا كانت قـد زرعت 
الحـدود الشـرقية والغربية بالألغام 
عن طريق ما كان يعرف بخطي شـال 
وموريـس، وذلك لمنـع المجاهدين من 
العبور مـن وإلـى التراب التونسـي 
والمغربي، وقد سلمت فرنسا الجزائر 
قبـل حوالي سـنتين خرائـط الألغام 
التـي زرعتهـا، ولكـن هنـاك شـكوكا 
تشـملها  لـم  أخـرى  ألغـام  بوجـود 

الخرائط المسلمة.

الجيش الجزائري يدمر حوالي
 6000 لغم خلفها الاستعمار الفرنسي 

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

الأمانـة  عضـو  خـداد  محمـد  أكـد 
الوطنيـة لجبهـة البوليسـاريو المكلف 
بالتنسـيق مـع الأمم المتحـدة أنه أطلع 
الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد 
العزيز ظهر أمس على آخر مسـتجدات 
النـزاع فـي الصحـراء الغربيـة الـذي 
سـنوات  منـذ  المتحـدة  الامم  تسـعى 

لإيجاد حل له.
بعـد  خـداد  تصريحـات  وجـاءت 
نواكشـوط  فـي  أمـس  ظهـر  مقابلتـه 
ولـد  محمـد  الموريتانـي  الرئيـس 
مـن  رسـالة  وتسـليمه  العزيـز  عبـد 
الرئيـس الصحراوي تضمنت، حسـب 
تصريحـات خـداد، مواضيـع متفرقـة 
مـن بينها الـدور الموريتانـي في قضية 
الصحـراء الغربيـة وقضايـا الإرهـاب 

والمخاطر التي تواجه المنطقة.
مـن  مسـتقاة  معلومـات  وحسـب 
الوفد الصحراوي فإن رسـالة الرئيس 
الصحـراوي تناولت الأوضـاع الأمنية 
تتجـول  حيـث  موريتانيـا  شـمال 

باستمرار دوريات صحراوية.
يذكر أن موريتانيا تتبنى الحياد في 
أزمة الصحـراء الغربية منـذ أن تخلت 
عـن مطالبها فـي الصحراء عـام 1979 

واعترفت بالجمهورية الصحراوية.
وشـاركت موريتانيـا بوصفها طرفا 
معنيا في جميع جولات التفاوض التي 
نظمتها الأمم المتحدة بين الصحراويين 
لنـزاع  حـل  عـن  للبحـث  والمغاربـة 
الصحـراء. وقـال خـداد بعـد مقابلتـه 

الرئيـس الموريتانـي «مـن المعلـوم أن 
موريتانيـا واكبـت مسـار المفاوضـات 
بين طرفي النزاع، جبهة البوليسـاريو 
والمغـرب منـذ البدايـة وأنهـا بموجـب 
الجـوار  وبحكـم  الجغرافـي  موقعهـا 
والاحتـرام الـذي تحظـى بـه مـن لدن 
فـي  الفاعلـة  العظمـي  الـدول  بعـض 
المشـكل وبحكم العلاقـات المتميزة بين 

والموريتانـي،  الصحـراوي  الشـعبين 
بوسـعها أن تلعب دورا مـن أجل وضع 
حد لمأسـاة الشـعب الصحـراوي التي 
دامت أكثر من ثلاثة عقود، وفتح الباب 
أمام سلام عادل ونهائي وبناء مغاربي 
كبيـرة  شـعوبه  كل  تنعـم  منسـجم 
وصغيـرة وجميع دولـه فقيرة أو غنية 

بالاحترام والتقدير.

نحـن على كل حـال فـي الجمهورية 
الديموقراطيـة  الصحراويـة  العربيـة 
منفتحون ومسـتعدون للمسـاهمة في 
ايجـاد حـل مشـرف للجميـع يحتـرم 
حقوق هـذا ويضمن مصالـح ذاك، حل 
مبنـي علـى أسـاس الشـرعية الدولية 
ومبـادئ الديموقراطية وعلى أسـاس 

حق الشعوب في تقرير مصيرها».

الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من زعيم جبهة البوليساريو
باريس ـ من نوح باركين:

 لاقـت خطـط الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الاسـتقطابية لمكافحة الجريمة والهجرة غير المشروعة 
صدى لدى الناخبين وقد تسـهم في انعاش فرصه بعد 

مرور أشهر على تفجر فضيحة وتراجع الاقتصاد.
وتشـير الإجراءات التي كشـف عنها الشهر الماضي 
في أعقاب تصاعد أعمـال العنف في الضواحي الفقيرة 
إلى احتمال سحب الجنسية الفرنسية من مواطنين من 
أصول أجنبية إذا ارتكبوا جرائم مثل قتل أفراد شـرطة 

أو الزواج بأكثر من امرأة.
الإجـراءات  هـذه  اليسـارية  المعارضـة  وشـجبت 
باعتبارها مؤامـرة لتحويل الانتباه بعيدا عن فضيحة 
تمويـل تحيط بوزير العمل اريك ويرت. وشـبه رئيس 
الوزراء الاشـتراكي الأسبق ميشـيل روكار المقترحات 
بالسياسـات النازية لحكومـة الحرب الفرنسـية التي 

تشكلت في مدينة فيشي.
بنـى  الـذي  الجريمـة  مواجهـة  فـي  التشـدد  لكـن 
سـاركوزي شـعبيته على أساسـه خلال توليه منصب 
وزيـر الداخليـة قبـل خمـس سـنوات ثـم فـوزه فـي 
الانتخابات الرئاسـية فـي عام 2007 يلقـى صدى فيما 
يبدو لدى الرأي العام الفرنسي الذي تظهر استطلاعات 

الرأي أن قلقه يتزايد بشأن الجريمة والأمن.
وأشـار اسـتطلاع أجرتـه مؤسسـة ايفـوب لقياس 
الرأي العام ونشـر فـي صحيفة «لوفيغارو» الأسـبوع 
الماضـي إلـى إن هنـاك تأييدا سـاحقا للإجـراءات من 
جانب الناخبين من مختلف التيارات السياسية، وأظهر 
اسـتطلاع نشـرته صحيفة «لوباريزيان» يوم السـبت 
الماضي أن شـعبية سـاركوزي تحسـنت بعض الشيء 
بعـد إعـلان الإجـراءات إثر تراجعهـا الحاد قبـل ذلك. 
وقـال فريدريك ميشـو من مؤسسـة إيفـوب «هل يمكن 
أن يستغل سـاركوزي ذلك لتحسين فرصه السياسية؟ 
نعـم. بالطبـع يمكنه ذلـك». وأضاف «هذا أمر رئيسـي 
بالنسـبة له بنى عليه شعبيته وساعده على الفوز في 
عام 2007. وأصبح أمرا ملحا بالنسبة له أن يقوم بذلك 

لأنه كان قد بدأ يفقد قوة الدفع والمصداقية».

وأكدت خسـارة حزب سـاركوزي «الاتحاد من أجل 
حركـة شـعبية» الذي يمثل تيـار يمين الوسـط وتزايد 
شـعبية الجبهـة الوطنية التـي تمثل أقصـى اليمين في 
انتخابات اقليمية فـي آذار (مارس) الماضي مخاطر أن 
يتجاهل الرئيـس الناخبين المحافظين الذين سـاعدوه 

على الوصول لقصر الإليزيه قبل ثلاث سنوات.
وأفـاق الكثيـرون مـن الوهم بسـبب تباطـؤ خطى 
الإصـلاح الاقتصـادي الـذي تعهـد بـه سـاركوزي في 
حملتـه الانتخابيـة عـام 2007. وأظهـرت الاحصاءات 
ارتفاعـا مطردا فـي معـدلات جرائم العنف منـذ توليه 
السلطة مما تركه عرضة لانتقادات بشأن مسألة تعتبر 

من نقاط القوة التقليدية.
وبالعـودة للتركيز علـى الأمن يأمل سـاركوزي في 
كسـب الأصـوات التـي خسـرها وإبعـاد الحديـث عن 
فضيحة ويرت وزعزعة اليسـار الذي يعزف باستثناء 
روكار عـن انتقـاد جوهـر مقترحـات الرئيـس بشـأن 

الجريمة لأنها تحظى فيما يبدو بشعبية كبيرة.
وقال باتريك فيل استاذ التاريخ بجامعة السوربون 
ومؤلف كتاب «كيف تكون فرنسيا... جنسية مطروحة 
في السـوق منذ عام 1789» الصـادر في عام 2009 «هذا 
ليـس موضوعا يفضل اليسـار الحديث بشـأنه ويمكن 

رصد ذلك من صمتهم إزاءه».
وأضاف «إنهم يفضلون إبقاء التركيز على الاقتصاد 

والبطالة وويرت».
ومـع ذلـك فـإن انعـاش شـعبية سـاركوزي التـي 
تراجعـت لمسـتوى قياسـي فـي الوقـت المناسـب قبـل 
انتخابـات عام 2012 سـيعتمد علـى مـا إذا كان يمكنه 
البنـاء علـى المكاسـب المتحققـة فـي الأسـبوع الماضي 
واستعادة قوته في جبهات أخرى وبخاصة الاقتصاد.

وأظهـرت بيانـات الأسـبوع الماضـي تراجعـا كبيرا 
فـي عجـز الميزانية في النصف الأول مـن 2010 في حين 
أظهرت بيانات أخرى ارتفاع الصادرات الفرنسـية إلى 

أعلى مستوياتها في عامين.
وقـد تأتي بيانـات النـاتج المحلي الإجمالـي المنتظر 
صدورهـا يوم الجمعـة المقبـل إيجابية بشـكل مفاجئ 
مما يعزز موقف الحكومة في مواجهة معارضيها الذين 

ألقـوا اللـوم فـي اضطـراب الاقتصـاد الفرنسـي علـى 
الرئيس البالغ من العمر 55 عاما.

وكان الاقتصاد الضعيف قد زاد من تعقيد التحديات 
التـي تواجههـا الحكومـة في المضـي قدما في رفع سـن 
التقاعـد إلى 62 عاما من 60 عاما في إطار تعديل شـامل 
لنظـام معاشـات التقاعد يهدف إلـى تخفيف الضغوط 

على المالية العامة.
وتوعـدت نقابـات العمـال الفرنسـية باحتجاجات 
شـاملة في أيلـول (سـبتمبر) عندما يعرض التشـريع 

المثير للجدل على البرلمان.
ويقول المحللون إنه إذا تمكن سـاركوزي من حشـد 
النقابـات  للتغلـب علـى معارضـة  رأسـمال سياسـي 
العمالية لخطة المعاشـات فـإن الزخم يمكـن أن ينقلب 
علـى المعارضـة الاشـتراكية التـي طغـت اضطرابـات 
الحكومـة على انقسـامها بشـأن الاقتصاد وبشـأن من 

سيرشح امام ساركوزي في انتخابات عام 2012.
وعـد  وزاري  تعديـل  علـى  كذلـك  الكثيـر  ويعتمـد 
بـه سـاركوزي فـي تشـرين الأول (أكتوبـر). ويأمـل 
سـاركوزي أن يضـع التعديل نهاية لمشـاكله ويكسـبه 
زخمـا جديدا على مشـارف عام 2011 عندما سيسـعى 
لميزة سياسـية من رئاسة فرنسـا لمجموعتي العشرين 

والثماني.
ويتعين على سـاركوزي أن يقرر ما إذا كان سـيبقي 
علـى رئيس الوزراء فرانسـوا فيـون المنافس الصاعد 
مـن حـزب (الاتحاد مـن أجـل حركـة شـعبية) والذي 

تتجاوز شعبيته شعبية ساركوزي.
ويراقب عن كثب كذلك مصير اسـتقطاب وزراء مثل 
وزيـر الداخليـة المتشـدد بريس اورتفـو وويرت الذي 
يقـود خطـة إصلاح المعاشـات وسـط فضيحـة تتعلق 
بمزاعـم عن حصولـه على تبرعـات غير مشـروعة من 

ليليان بتنكور وريثة لوريال.
وقـال فيـل اسـتاذ التاريـخ بالسـوربون «التعديل 
الوزاري مهم للغاية... ساركوزي سيحاول استخدامه 
علـى  الانفتـاح  هـذا  علـى  والبنـاء  صفوفـه  لتنظيـم 
المحافظـين والـذي شـهدناه بحملتـه علـى الجريمـة». 

(رويترز) 

ساركوزي يتحول لمكافحة الجريمة لإنعاش فرصه السياسية 

الرئيس الموريتاني خلال لقائه بمحمد خداد عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو
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فساد وطني... والصين تبيع «الطعمية» لمصر 
ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، كل حسـب 
هواه، ورأيه، فمثلا الأديب والطبيب محمد المخزنجي هاجم في صحيفة «الشـروق» 
يـوم الخميس مـا ادعى انه فسـاد نظامنا الوطني بقوله «سـتكون ظالمـين للحقيقة 
ولأنفسـنا لو أننا فسـرنا هـذا الانفضاح لبعض مخـازي مخفيات جبل الفسـاد هنا 
بأنـه صـراع أجنحة في السـلطة، أو مجـرد حيلـة انتخابية تحاول غسـل القادمين 
تزويرا وقهرا وتحايلا بالثلج والماء والبرد، إلى أن تمر الانتخابات! ربما أن هذا كله 
أو بعضـه وارد، لكـن الحقيقة الأضخم تنيرها لنا قوانـين الجبال وبعض المخفي من 

أعماق جبل الفساد.
كما ان كل جبل لم يكن ليظهر لولا عوامل التعرية الدؤوب التي حتت من جسـمه 
الظاهـر مـا حتت، فاضطرته لشـيء مـن الطفو، فانكشـف بعض مـا كان مخفيا من 
ثقله الكبير المسـتور، ولم تكن عوامل التعرية المصرية للظاهر من جبل الفسـاد على 
أرضها إلا جهود أرواح شجاعة لم تأبه بسيف سلطان الفساد ولا ذهبه، صحافيون 
وإعلاميون ونواب شرفاء ومخلصون من مواقع مختلفة، اذكر منهم المهندس يحيى 
حسـين كاشف فضيحة صفقة عمر أفندي والسـفير إبراهيم يسري محارب شياطين 
فسـاد صفقات الغاز لإسـرائيل والمهندس حمدي الفخراني وابنته الطبيبة ياسمين 
اللذين حاضا ويخوضان حربا مذهلة ضد إمبراطورية فساد وإفساد عاتية، ومعهم 
مجموعة موهوبة من شـرفاء شـباب المحامين ونبلاء شيوخهم الذين انتصروا على 
عتـاة ومعتقـي محامـي الشـيطان وأمامهم جميعـا تنتصب منصة قضـاء مصري لا 
يزال يشـرح صدورنا بنسائم عدالته الشـامخة وكبرياء أخيار فرسانه الذين ظلوا 
فرسـانا، برغم كل الحيل والألاعيب التي حيكت ضد القضاء على مدى عقود ليفسـد 

ويفسد. هناك بصيص أمل».
وإلـى معركة أخرى خاضها يـوم الجمعة زميلنا بجريـدة «الأخبار» عاطف النمر 
خاصـة بالمأكـولات، وحـق الملكية الفكريـة، قـال «تملكتنا الدهشـة عندمـا فوجئنا 
بعجينـة الطعمية المسـتوردة من الصين في المجمعات والسـوبر ماركت، فيا للخيبة 
الثقيلـة عندما تبيع لنا الصين عجينة الطعمية التي هي في الأسـاس ابتكار مصري 
له تاريخ طويل. لقد أكد د.هاني بركات على أن تسـجيل المأكولات الشعبية المصرية 
سـوف يبدأ بالعسـل الأسـود، والحلاوة الطحينيـة، والمش الصعيدي، والكشـري 
والجـبن القريـش، والطعميـة المصنوعـة مـن الفـول، والفطيـر المشـلتت، لأن هذه 
الأطعمـة لهـا مريدوها وعشـاقها فـي الـدول العربيـة والأوروبية ويمكن بسـهولة 
تسويقها رسميا طالما تم تصنيعها وفقا لمواصفات قياسية مصرية معترف بها عالميا، 
وأضيـف للقائمة التي ذكرها د.هانـي الابتكار المصري التاريخـي للأكلات المتنوعة 
والمتعددة التي صنعها المصري الشـعبي عن طريق شـركة أجنبية والجميع يعلم أن 

الفول صناعة مصرية متعددة الأشكال».
ومـن المأكـولات الى الغنـاء، حيـث طلب منـا زميلنـا بـ»الأخبار» محمـد قناوي 
البقـاء معـه دقيقـة واحدة لنقرأ لـه في نفس العـدد ما اعتقـد انه يهمنـا لأننا نكره 
والعيـاذ باللـه، الدعاة للتطبيع مع إسـرائيل، وفعـلا أعجبنا قوله «هـل انتقلنا من 
عصر الهرولة الى زمن «الدهولة»، مطرب تونسـي اسمه محسن الشريف يهتف في 
حفـل للجالية اليهودية في تونس باسـم نتنياهو، وكمان باسـم الدلع (يحيا بيبي 
نتنياهو) ربما في الحفلة الجاية يحلف باسـم تل أبيب وترابها، أو يشـدو «يا أغلى 
اسـم في الوجود يا حيفا»، إذا كان قتل الأطفال والنسـاء والشـيوخ وهدم البيوت 
وتهجير السـكان وبناء المسـتوطنات وتهويـد القدس وإزالة المسـجد الأقصى على 
يدي (بيبي نتنياهو) لم تقنع محسن الشريف بأنه لا ينطق إلا عن هوى، فأي كارثة 
أكبـر على الفلسـطينيين يمكـن أن تقنعه. كان من الأفضل لمحسـن أن يقتدي بسـعد 

الصغير ويحيي رئيس الوزراء الإسرائيلي بأغنية «بحبك يا نتنياهو».
ولـم يسـتطع قنـاوي أن يكمل السـخرية، فيقترح علـى محسـن ان يغني، بحب 
نتنياهـو، وباكـره عمرو موسـى، ليعكـس أغنية شـعبان عبدالرحيـم، بحب عمرو 

موسى وباكره إسرائيل.
وبمناسـبة عمرو موسـى، فقد غضب زميلنا ونائب رئيس تحرير «مجلة أكتوبر» 
محسن حسنين من هجوم تعرض له موسى، وقال عنه «والله العظيم عيب قوي أن 
يفتح كاتب سـعودي النار على المحترم عمرو موسـى أمين عـام الجامعة العربية في 
مقال بجريدة «الحياة» اللندنية متهماً إياه بأنه سـبب كل البلاوي العربية الراهنة، 
وأنه وراء نكسة ووكسة العرب من المحيط للخليج. منذ سنوات في نفس هذا المكان 
ليس دفاعا عن عمرو موسـى، ولكن إحقاقا لحق ربنا، فعمرو لا يملك (عصا موسى) 
التـي يضرب بهـا الحجر فتنفجر منه اثنتا عشـرة عيناً، قد علم كل أناس مشـربهم، 
وهو لا يفرق بعصاه البحر فيصبح كل فرق الطود العظيم، عمرو موسى، يا جماعة، 
عطـار، ولا يمكن لأي عطار أبدا أن يصلح ما أفسـده الدهر من خلافات ومشـاحنات 
عربية،! وبعدين يكفي عمرو موسـى شـرفاً أنه لا يخشـى أن ينعى الوحدة العربية 
التي ماتت وشبعت موتاً في كل مناسبة، كما ان له ثوابا عظيما عند الله، ففي الوقت 
الذي يذهب فيه الناس للمقابر يوماً واحدا في السـنة لقراءة الفاتحة على موتاهم، 
يذهب هو يوميا الى مقر الجامعة العربية ليقرأ الفاتحة على روح المرحوم التضامن 

العربي».

اشادة بنائب رئيس مباحث 
امن الدولة... والاخوان في رمضان

وكما أشـاد محسـن بعمـرو موسـى، فقد أشـاد زميلنـا وصديقنا ورئيـس قطاع 
الأخبـار بالتلفزيـون المصـري عبداللطيـف المنـاوي، باللـواء الراحـل أحمـد رأفت 
نائـب رئيـس مباحث امن الدولـة، ودوره في الجماعات الإسـلامية بقوله عنه يوم 
السـبت في «الأهرام المسـائي»، «العلامـة الحقيقية والمضيئة في تاريـخ هذا الرجل 
أنه اسـتطاع ورجاله ان يكتب صفحة مهمـة في تاريخ هذا الوطن وأن يكتب صفحة 
مهمـة في تاريـخ جهاز الأمن المصري وذلـك عندما نجح في صياغـة تجربة مهمة مع 

الجماعات الإسـلامية التي كانت في موقع المناهض للمجتمع، واسـتطاع في الوقت 
الـذي يعاني فيـه العالم من الإرهـاب ان تفتح مصـر أبواب المعتقـلات ليخرج منها 
الآلاف مـن أعضـاء الجماعة الإسـلامية، وذلك بعـد ان قامت بالدراسـة والمراجعة، 
المراجعـة الفكريـة والفقهية ومراجعة النفـس وخرج الى النور مـا أطلقت عليه منذ 
ذلـك الوقـت مراجعات الجماعة الإسـلامية والتـي تلتها بعد ذلـك مراجعات تنظيم 
الجهاد. شـهدت مصر هذه التجربة المهمة التي رصدها العديد من دول العالم ووقف 
امامهـا بتقدير واحترام عندما خرج هؤلاء من السـجون لينخرطوا في المجتمع بعد 
أن راجعـوا أفكارهـم، تبني هـذه التجربة تحمس لهـا ودفع بها للأمـام اللواء أحمد 

رأفت تحت إدارة وإشراف اللواء حبيب العادلي.
وكنـت شـاهدا علـى تلك العلاقـة التي لـم أر مثلها من قبـل بين قيـادات وأعضاء 
الجماعـة الإسـلامية واللواء أحمـد رأفت في علاقة لا أظـن أنه يوجـد مثلها في هذا 
القـدر من الاحتـرام والتقديـر بل والامتنـان من هذه القيـادات تجاه (الحـاج) كما 
يناديه هؤلاء القيادات أنفسـهم, جلسـت طويلا إلى هذا الرجل، سـمعت منه الكثير 
من الحكايات التي لا يمكن تخيل حدوثها، كان يرويها ببساطة مفاجئة فيها الإصرار 
والـذكاء والأخـلاق والتواضع، فعل كل مـا فعل من أمور على انهـا عادية واختارها 
بنفسـه ان يفعلها، كون فريقا من زملائه وتلاميذته، لم أر شكل العلاقة بينهم لكنهم 

فعلوا الكثير للوطن وقدموا الكثير دون أن نسمع عنهم».
وفي الحقيقة فقد كنت أسـمع عن اللواء أحمد كثيـرا من الحكايات، عن تصرفاته 
الإنسـانية مـن ابـن شـقيقي، محمـد نصـر، وكان معتقـلا باعتبـاره مـن الجماعـة 

الإسلامية.
ومـن الجماعـة الإسـلامية، والمراجعات التـي قامت بهـا، إلى المحظورة، آسـف، 
الإخـوان المسـلمين، وتعرضهـم لعـدة هجمـات، حـذر فيهـا صاحبهـا وهـو زميلنا 
وصديقنـا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» مـن ألاعيبهم في 
الشـهر الفضيـل، فقال يـوم الخميس فـي جريـدة «روز اليوسـف»: «رمضان ليس 
شـهر «الجماعة المحظورة» ولا حكراً عليها ولا يجب أبدا أن توظفه سياسـياً لخدمة 
دعايتها الانتخابية أبدا، وعليها أن تحترم الدسـتور الذي يحظر أي نشاط سياسي 

على مرجعية دينية.
 رمضـان فـي كل الـدول الإسـلامية – تقريبـاً – فيـه الجفـوة والتشـدد إلا فـي 
مصـر، أضافت عليـه الروح المصرية طابعهـا المتفائل الجميل الذي يصنع السـعادة 

والبهجة.
 القوانين ليسـت حكـرا على المحظورة ولا البلح والشـنط الرمضانيـة ولا قراءة 

القرآن ولا توزيع السبح والمصاحف، رمضان للمصريين جميعاً.
 «شـهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس» فلا تجعلوه شقاء للناس ولا 

مناسبة لزرع الفتن والخلافات والنزاعات السياسية، لأن الإسلام بريء من ذلك».
وفـي اليوم التالـي (الجمعة) واصل كـرم تحذيره من ألاعيب المحظورة، آسـف، 
الإخوان المسلمين، بقوله «المشهد الذي سيتكرر كثيرا في شهر رمضان هذا العام هو 
أن تجد سـيدة منقبة أو محجبة تدق باب بيتك، وفي يدها مصحف وسـبحة وكيس 
بلح وتطلب مقابلة أهل بيتك أو النسـاء، سـتبكي في تأثر شديد وتستحلفك بأغلظ 
الإيمان ألا ترد الهدية البسيطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، جاءت 
إليك لأن ابنها أو أخاها أو زوجها أو أحد أقاربها،هكذا تزعم، معتقل، ولا تعرف شيئا 
عنه منذ سـنوات ولذلك تريد ترشيح نفسها في الانتخابات حتى تستطيع أن تدافع 
عنه، وسـيدات الصالونات في مواجهة الإخـوان المنقبات، مواجهة ظالمة، خصوصا 
مع تفشي الأمية، والدعاوى المتخلفة بين صفوف النساء، والمرأة تميل للأقرب منها، 
وليس معنى هذا حرمان أو إقصاء المرأة المحجبة من الانتخابات، فهذا شأنها، ولكن 
تطبيق القانون وعدم اسـتخدام الدعاية الدينية فـي الانتخابات حتى لو كانت من 

النساء».

التوريث ورجال الاعمال و«الضبعة»
 والتبشير بجمال مبارك رئيسا

وإلـى جمال مبارك والحمـلات التي بدأت لطرحه رئيسـاً للجمهورية، وقال عنها 
يوم الأحـد رئيس تحرير «الدسـتور» زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، متهماً والد 
زوجتـه ورجل الأعمـال إبراهيم كامل بأنهمـا وراء الحملة وبقولـه عنهما «هل يقف 
محمـود الجمال، حمـو ووالد زوجة جمال مبـارك وراء حملة الدعايـة له والترويج 
للتوريث والمطالبة بابن الرئيس رئيسـاً؟ السـؤال مشـروع بل منطقي عندما نتأمل 
الواقـع المثرثر عن ترشـيح الأخ جمال لمنصـب والده، وكأن هـؤلاء الذين يندفعون 
للنفـخ في توريث جمال يريدون أن يضغطوا على الرئيس الوالد ويقولوا له بطرق 
غيـر مباشـرة: كفاية كده يا سـيادة الرئيس وعايزين ابن سـيادتك ومحدش يكره 

الخير لابنه!
ان وراء اللغـو اليومـي عـن جمـال وترشـيحه للرئاسـة والحمـلات المتوهمـة 
والمزيفـة لدعم ترشـيحه رجل الأعمـال إبراهيم كامـل «وقد قلنا عـن القروض التي 
تمت تسـويتها له في بنك مصر (ثلاثة مليارات جنيه بالمناسبة) وعن صندوق مصر 
للاستثمار الذي كان شريكاً ولا يزال مع جمال مبارك في عضويته، وهو أيضا واحد 
من مليارديرات مصر الذين يسـعون مع محمود الجمال رجل الأعمال وجمال مبارك 
للحصول على أرض الضبعة وإقامة مشـروعات سـياحية ومعمارية وعقارية فيها، 
وقـد تردد اسـما كامل والجمـال كثيرا وعديدا فـي الحديث عن فريـق رجال الأعمال 
الـذي يقف ضد إنشـاء محطات نوويـة على أرض الضبعة في السـاحل الشـمالي، 
ورغم أن جمال مبارك نفسه هو الذي أعلن على المصريين في مؤتمر للحزب الوطني 
منذ أربع سنوات عن دخول مصر عصر المفاعلات الذرية والطاقة النووية انتهى إلى 
أوهـام وضـلالات ولم يتحـول إلى أي خطوة عمليـة، ولا يزال فريـق رجال الأعمال 
(واسـم حماه يتردد من بينهم) يسعى لتحويل الضبعة إلى منتجعات سياحية بدلا 

من أن تكون حلماً نوويا يتحقق لمصر.
إذن عندمـا نرى رجلا يرتبط في أكثر من جملة واحدة مع حما جمال في مشـروع 
الضبعـة هـو الـذي يثرثـر ليلا ونهـارا عن ترشـيح جمـال فهـذا يدفعنا للتسـاؤل، 

خصوصا أن الطرف الثاني الذي يشارك في حملة ترويج الحملة المتوهمة لجمال هو 
جهة صحافية يملكها شـريك لجمال مبارك في مشـروع عقـاري ومعماري بالمليارات 
فـي محافظـة الجيزة وصديق عمـره ورفيق دربـه! فإذا بهـذه الجهـة المملوكة لهذا 
الشـريك الصديق الرفيق هي التي تـروج يوميا لجمال بالصـورة والخبر ولتعليق 
والتصريح وافتعال الموضوعات ومن ثم يضعنا هذا كله أمام السـؤال المنطقي الذي 

يبحث عن إجابة: هل يقف فعلا «حما» جمال وراء توريث جمال؟».

تهيئة الجماهير لفرضية وحيدة برئاسة الجمهورية
واجتذب هذا الموضوع اهتمام زميلنا وائل قنديل احد مديري تحرير «الشـروق» 
فقـال عنه فـي نفس اليوم، «احتمالان لا ثالث لهما لتفسـير هـذه الحالة العبثية من 
الصمـت على التعامـل مع مسـتقبل الحكم في مصر علـى طريقة الألعـاب الترفيهية 
الخطرة في مدن الملاهي، إما أن الرئيس مبارك راض وسعيد بتنامي حملات التأييد 
الكوميديـة لجمال مبارك مرشـحا للرئاسـة وتكاثرهـا كالفطريات وانتشـارها مثل 
الإنفلونـزا فـي محافظات مصر، أو أننـا بصدد مرحلة جديدة شـديدة الخطورة من 
الطموح والجموح السياسـي يخوضها معسكر التوريث بلا هوادة إلى الحد الذي لا 

يتوقف فيه أحد من المتحمسين لأمين لجنة السياسات.
بعيـدا عن قواعد اللياقة والذوق فإن اندلاع هذه الحملات على هذا النحو المروع 
يكشـف بجـلاء أن هناك سـيناريو مكتمـلا دخل حيـز التنفيذ، ولم يعـد الأمر مجرد 
مجسـات أو اختبارات نوايا وقياسـات ردود الأفعال، بل دخلنا مباشـرة فيما يمكن 
اعتباره فرض واقع سياسي جديد من خلال الإلحاح على اسم جمال مبارك مسبوقا 
بلقـب الرئيس القادم، بما يهيىء الجماهير ذهنيا ونفسـيا الى التعامل مع هذا الأمر 

باعتباره الفرضية الوحيدة الأقرب للتحقق.
والخطيـر فـي الأمـر أن القـوى المفتـرض أن تكـون فاعلة وشـريكة فـي صياغة 
مسـتقبل الحكم في مصر، وأعني الأحزاب المسـماة كبيرة غارقة في صفقات سـرية 
وأخـرى علنية للحصول علـى بعض الفتات مـن كعكة مجلس الشـعب المقبل وكأن 
الجميع مستسلمون لمضاعفات إنفلونزا التوريث، دون أدنى محاولة للمقاومة، ولم 

لا وقد فقدوا مناعتهم، البعض مضطرا والغالبية صاغرة وراضية بالمقسوم».
ايضا، جذب الموضوع اهتمام زميلنا وصديقنا ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية 
الدكتور أسامة الغزالي حرب، فقال عنه في ذات اليوم بـ»المصري اليوم»: «الجانب 
الهزلـي» مـن الموضـوع، يتعلق بوضع السـيد جمال مبـارك في هذا السـياق العام! 
فإزاء اهتمام المصريين وانشـغالهم بمستقبل النظام السياسي، وبمن سوف يخلف 
الرئيـس مبـارك، «يطرح» اسـم جمال مبـارك بإلحـاح! والفعل (يطـرح) هنا مبني 
للمجهول لأننا أحيانا بالفعل لا نعرف من هو الذي يطرحه بالضبط؟! فالسيد جمال 
مبارك (منذ فترة طويلة) قيل انه «يساعد والده» في عمله، تماما مثلما يساعد شاب 
أبـاه فـي إدارة محل أو شـركة أو مزرعـة، ومع أن الحـالات التي عرفناهـا عن أبناء 
سـاعدوا آباءهم الحكام كانت بالأسـاس مسـاعدات إدارية، ومساعدات سكرتارية 
«مثلما سـبق مثلا ان عاونت هدى عبدالناصر والدها في مكتبه بالرئاسـة، او مثلما 
نعرف عن مساعدة بعض أبناء رؤساء الولايات المتحدة أو الرؤساء الأوروبيين في 
مكاتبهـم، فإن الوضـع لم يكن واضحا حول دور جمال مبـارك المبكر بالفعل، خاصة 

أنه سافر بعد تخرجه للعمل في أحد البنوك في لندن.
ثـم قفـز السـيد جمال مبـارك الى قمة الحـزب الوطني، ولم نسـمع أنـه صعد في 
الحـزب مـن وحدة أساسـية، أو وحـدة قسـم، أو حتى وحـدة محافظـة، ولكنه بدأ 
مسـاره الحزبي من القمة «من أمانة لجنة الشـباب التي رافقها إنشـاء جمعية جيل 
المسـتقبل» ثم قفز منها لقيادة أمانة تم تشـكيلها خصيصا له، أصبحت بسـرعة هي 
محور الاسـتقطاب الأساسـي في الحزب، وهي أمانة السياسات التي أخذت «بحكم 
مـا فصـل لها من مهام» تتناول كل السياسـات العامة، بدءا من السياسـة الخارجية 

وحتى سياسات التعليم والإسكان والثقافة.
وبدا واضحا وبشـدة الآن أن النفوذ السياسـي للسـيد جمال مبـارك قد زاد فهو 
يتدخـل في تعيين رئيس الـوزراء والوزراء والمحافظين، والمناصب الأساسـية كافة 
فـي أغلـب قطاعـات الدولة، غيـر أن أسـوأ ما فـي الصـورة المحيطة بجمـال مبارك 
وأكثرهـا إثارة للاسـتغراب تلك المجموعة مـن المنتفعين التي أخـذت تتحلق حوله، 
وتستميت في الدعوة والتبشير بجمال مبارك رئيسا لمصر! وتجاوزت ما هو مألوف 
فـي مثل هـذه الحالات وأخـذت تدعـوه ليسـتريح ويخرج آمنـا «!» ليـس احتراما 
لنـص دسـتوري أو التزامـا بفترات رئاسـية ينبغي عـدم تجاوزها، وإنما إفسـاحا 
للمجـال لحاكم فرد جديد، وهذا هو جوهر الرفض الشـعبي لجمال مبارك! أي رفض 
استمرارية النظام الحالي، وبعبارة محددة فإن جوهر ما يأمله المصريون اليوم هو 
أن يعقـب حكم الرئيـس مبارك انتقال سـلمي آمن الى نظام ديمقراطـي حقيقي بكل 

معنى الكلمة».
وأمس تواصلت المعارك حول قضية التوريث، فنشـرت الصحف ما قاله صديقنا 
استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو المكتب السياسي للحزب الوطني، 
وأمين أمانة الإعلام الدكتور علي الدين هلال في برنامج (تسـعون دقيقة) على قناة 
«المحـور» الـذي يقدمه الإعلامـي اللامع معتـز الدمرداش، بـأن الرئيـس مبارك هو 

مرشح الحزب حتى الآن، إلا إذا رأى غير ذلك.
وأمـس أيضـا كان كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو سـليم في «المصـري اليوم» 
عنوانـه (كاريكاتيـر عميـق المغزى) والرسـم لوالد يقـول لابنه: أيوه يـا بني، بس 

بأمارة إيه عايز تاخد التاكسي بتاعي لفة؟ أنت بتعرف تسوق.
فرد عليه ابنه: يعني انت اللي بتعرف.

كما نشـرت «المصري» تحقيقا من القاهرة ومحافظة الدقهلية شـارك فيه زملاؤنا 
أسـامة خالد ومحمـود جاويش وممـدوح عرفة، جـاء فيه «خرجـت علينا صحيفة 
«الأهرام» الناطقة باسـم الدولة بخبر على ثلاثة أعمدة في الصفحة الرابعة عشـرة 
بالعدد الصادر أمس الأول «السـبت، تقول عناوينه: «بعد انطلاق حملة الـ5 ملايين 
توقيـع، الائتلاف الشـعبي يطالب جمال مبارك بالترشـيح للرئاسـة، بأن الائتلاف 

الذي تأسس منذ حوالى 3 شهور اصبح لديه 17 مقراً في 6 محافظات!
هكـذا بسـرعة، أصبـح الائتـلاف صاحب مقـرات ويلصـق لافتاته في الشـوارع 
والحواري تحت سمع وبصر الأجهزة المسؤولة رغم أن الحزب الوطني ينكر علاقته 
بمـا يسـمى «الائتلاف»! إن نشـر خبـر «الائتلاف الشـعبي» في صحيفـة «الأهرام» 
وظهور المقربين من جمال مبارك على شاشـات التليفزيون وفي المؤتمرات الشبابية 
للإعلان عن امكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة، يعني بداية حملة موسعة للإعلان 
عن ترشـح جمال مبارك لانتخابات الرئاسـة القادمة، كما أن هذا الإعلان وضع حدا 
للتكهنات المطروحة هنا وهناك عن اسـم مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة 
القادمة! والسـؤال، هل تسـتوعب أحزاب المعارضة هذا الاتجاه الرسمي، وتبدأ من 

الآن الاستعداد لانتخابات الرئاسة القادمة».
وطبعـا، طبعا، لم يكن ممكنـا أن يصبر زميلنا وصديقنا مديـر تحرير «العربي»، 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي، دون أن يشارك في المعركة فقال أمس 
أيضـا: «اشـتعل الصراع بـين الائتلاف الشـعبي لدعم جمـال مبـارك وحملة «مصر 
كبيرة عليك» المناهضة لترشـح جمال لانتخابات الرئاسـة فيمـا انطلقت في النوبة 
حملة لجمع توقيعات ورقية لحث أمين السياسات بالوطني على خوض الانتخابات 

تحت شعار «مصر بتناديك».
وأعلنـت الحملـة التي يقودهـا عبيـدة محمد أحمد، عضـو بالحـزب الوطني في 
أسـوان، انهـا بدأت منـذ أيام قليلة ووصـل عدد توقيعاتهـا الى مائتـي توقيع وقال 
عبيـدة إنه اختار شـعار «مصـر بتناديك» ردا علـى حملة «مصر كبيـرة عليك» التي 

اعتبرها «ظالمة» وتبخس أمين السياسـات حقه، وأضاف انه طبع آلاف البوسترات 
لدعـم جمـال مبارك وسـيبدأ توزيعها الاسـبوع المقبل بدءا من أسـوان، مـرورا بكل 

محافظات مصر.
يأتي ذلك في حين تقدم عشرون محاميا ببلاغ للنائب العام امس الأول ضد أيمن 
نـور، مؤسـس حزب الغد اتهمـوه فيه بالتحريـض على كراهية جمـال مبارك. وفي 
الدقهليـة قالت نيفين الديب، منسـقة حملـة ائتلاف دعم جمال مبـارك بالمحافظة ان 
الحملـة انتهـت خلال يومين من طبع عشـرين ألف ملصق وصـورة، وأن هناك آلاف 
الملصقات ما زالت تحت الطبع، مؤكدة أن هذه الملصقات لا تؤثر على الشكل الجمالي 

للشوارع، إذ يتم لصقها على المنازل حسب رغبة الأهالي».
ونتـرك «المصـري» الى «الوفد» لنكـون مع رئيس تحريرها وعضـو الهيئة العليا 
للحـزب، زميلنـا وصديقنـا وقريبـي سـعيد عبدالخالـق، وقوله فـي بابـه اليومي 
بصحيفة «الدسـتور»، (شـكل للبيع)، «الإخوة التجار والسماسـرة رعاة مشـروع 
«التوريث» سـيىء السـمعة كريه الرائحة، فهؤلاء أراهم الآن وكأن مساً من الجنان 
الرسمي أصابهم وجعلهم يتصرفون بغريزة المفجوع وليس بعقل الحرامي المتمرس 
الذي يخطط للفوز بالسـريقة بهدوء وحكمة، آية ذلك (على سـبيل المثال لا الحصر) 
أنهـم انتقلـوا فجـأة وبين ليلـة وضحاها مـن الـكلام المتسـربل بـأدب الكوافيرات 
الحريمـي الذي مـن نوع أن مجرد الحديـث في موضوع خلافة الرئيـس مبارك وهو 
موجود وقاعد في الحكـم «قلة أدب» الى الخرس التام والصمت المطبق أمام عاصفة 
هوجـاء من «قلـة الأدب» هبـت وانطلقت علينا فجـأة من أقبية المباحـث وبالوعات 
إعـلام البيزنـس «بعضه حكومي وبعضـه خصوصي» ولا موضوع لهـا إلا الترويج 
المفضوح لحق الاسـتاذ جمال مبارك في وراثتنا واستلامنا بكل مشتملاتنا ومنافعنا 
مـن والـده الرئيس، الآن وليس غدا ولا بعد سـاعات قليلة أي فـي العصاري عندما 

ترحل الشمس القداحة وتحل الطراوة».

دعوة لمهاجمة غزة وإسقاط حكم حماس
وتوجيه ضربة خاطفة لسورية وحزب الله

وأخيـراً إلى قضيـة إطلاق الصواريخ من الأراضي المصريـة على العقبة وإيلات، 
حيث بات واضحا أن الاهتمام بها آخذ في التلاشـي، ورغم ذلك فقد تم نشـر عدد من 
التعليقات، يومي الأحد والاثنين كان أبرزها يوم الأحد لزميلنا عبدالله كمال رئيس 
تحرير جريدة «روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى المعين، وعضو المجلس الأعلى 
للسياسـات المتفرع من أمانة السياسـات، قال فيه «حتى لو كنا مضطرين كدولة إلى 
التعامل مع حماس باعتبارها الفريق غير الشـرعي الذي يسـيطر على غزة ويقبض 
أنفاس الناس فيها، فإن علينا أن تكون قناعتنا الثابتة التي لا جدال فيها أن حماس 
هـي خطر اسـتراتيجي علـى المصالح المصريـة، وأن وجودها على الحـدود يناقض 

الاستقرار في مصر ويمثل تهديدا حيويا ومستمرا للأمن القومي المصري.
لا يتعلـق هـذا الاسـتخلاص وتلك القراءة فقـط بجريمة إطـلاق الصواريخ على 
إسرائيل والأردن من الأراضي المصرية، وإنما هناك عديد من الأسباب التي تقود إلى 
هـذا الحكم:  أيديولوجيا: تؤمن حماس بنظرية الدولة الدينية التي تناقض صفات 

الدولة المدنية المصرية، وهي في قناعتها تؤمن بأن مصر دولة ضد أيديولوجيتها..
 تنضـوي حمـاس عمليـاً ولأسـباب تنظيميـة وأيديولوجية فـي منظومتين ضد 
المصالـح المصريـة، الأولى: هـي الارتباط بتنظيمـات تعود إلى مجموعـات القاعدة 
الإرهابيـة عالميـاً، ولو علـى مسـتوى القنـوات المفتوحـة، والثانية هـي: ارتباطها 
الولائـي والتنظيمي بجماعة الإخوان العالمية وجماعـة الإخوان في مصر، وهي في 
ذلـك إنما تخدم مصالح التنظيم الدولي للإخوان المسـلمين وترى في نفسـها ظهيرا 
جغرافيـا لـه على الحدود مع مصر وهي مسـتعدة لأن تقوم بما يمليـه عليها قيادات 
الإخـوان إقليميـا وبما يـؤدي إلى التأثيـر على الواقع السياسـي في مصـر، كما ان 

جماعة الإخوان توظف حركة حماس في تحقيق توترات داخلية مصرية.
 ترتبـط حركة حماس بشـبكة مـن المصالح والأطـراف المعادية لمصـر علنا وبكل 
صراحة، سـواء على المسـتوى العربي أو على المسـتوى الإقليمـي، وعلى رأس تلك 

التحالفات علاقتها الوثيقة بإيران.
 تتواطـأ حركـة حمـاس، رغـم الاختـلاف العقيـدي، مـع كل أهـداف الاحتـلال 
الإسـرائيلي، سـواء الآنية أو المسـتقبلية، وهي تخـدم أهدافه في تقسـيم الأراضي 
الفلسـطينية وتعمـل ضد مشـروع الدولة الفلسـطينية، إن أي دفاع عـن حماس أو 
تبريـر لتصرفاتها سـوف يكون دفاعا عن خطر متكامل يهدد أمن مصر واسـتقرارها 
ومصالحها، وحتى لو كانت الدولة المصرية تتصل لسـبب أو آخر عبر قنوات بعينها 
مـع هذه الفرقة الضالة لأسـباب مفهومـة في صدارتها الرعاية الإنسـانية لأهل غزة 
المظلومين فإن هذا لا يعني إنكار وجود هذا الخطر، وضرورة العمل على مواجهته». 
ومـا دامـت حماس تشـكل مثل هـذا الخطر على أمـن مصر، فمـن الضـروري قيامنا 
بمهاجمة غزة وإسـقاط حكمها، ودعوة كهذه سـبق وأن رددها زميلنا في «الأهرام» 
وعضـو لجنة العلاقات الخارجية المتفرعة من أمانة السياسـات محمد عبدالسـلام، 
وإن كان (للإنصاف) قد طالب ايضا بشـن هجمات خاطفة لضرب سـورية ومقرات 
حـزب الله في لبنـان (لأنهم من أوباش المنطقة)، حسـب وصفـه، ولا أعرف ان كان 
عبداللـه يعبـر عن هذا الاتجـاه الموجود داخل الحـزب الوطنـي، أم لا، لكن قوله ان 
علينا اتخاذ موقف بصرف النظر عن جهات مصرية لها اتصالات بحماس، هو إشارة 
غير مباشـرة للمخابرات العامة، والملف الفلسـطيني كله في يديها، فهل يقصدها أم 

لا؟، كما لا أعرف لماذا لم يطالب بالقضاء أولا على الإخوان داخل مصر؟
وهـذا أبرز ما نشـر، لأنه يعبر عن توجه موجود لـدى مجموعة داخل الحزب، او 

النظام، وهو اقتراب خطير جدا، من عمل وسياسة المخابرات.
وبالإضافة لذلك، فقد نشـرت الصحف تعليقين يعبـرا عن رأي صاحبيهما، الأول 
يوم الأحد ايضا لزميلنا في «الأخبار» ورئيس تحرير «روزاليوسف» السابق محمد 
عبـد المنعم وهو من المعادين لعروبتنا حماها الله، قال فيه «تصور أشـاوس حماس 
وجنرالات الملالي انهم سيلحقون ضربة قاضية بمعسكر الاعتدال الذي تقوده مصر، 
ويلحقون ضربة موجعة بالأمريكيين أو (الشـيطان الأكبر) كما يسمونهم في إيران، 
ولكـن كما نرى جميعاً فإن شـيئا من هذا لم يحدث، ولن يحـدث، أما ما تأكد حدوثه 
فإنه تجسد في مشاعر ضيق وقرف ألمت بنا جميعا من جراء نكران الجميل وتجاهل 
التضحيـات الاسـطورية التي قدمتهـا مصر، وما زالـت، من أجل قضية يسـتبيحها 

كثيرون من الأهل والأبناء».
ونفـس الاتهام لحمـاس وجهه أمـس زميلنا بـ»الأهـرام» محمد السـعدني وقال 
فيه «المطلوب هو أكثر من فتح معبر رفح وهو أن تتورط مصر في حرب ليسـت على 

أجندتها بحال من الأحوال.
برغـم أن أحدا لا يسـتطيع أن يحدد من أين دخلت هـذه الصواريخ إلى الأراضي 
المصريـة، هل مـن خلال معبر رفـح أم عبر الانفاق؟فـإن المؤكد أن أحـد أهم الأهداف 
هـو أن تضطر مصر الى اتخاذ قـرار بإعادة إغلاق المعبر والمضي قدما في اسـتكمال 
مشـروع العازل الحديـدي الذي يكفل بسـهولة منع حفر انفاق جديدة وشـل حركة 
المرور في الأنفاق القائمة، وفي الحالتين سوف ترتفع أصوات الغوغاء ومظاهراتهم 

الفوضوية في إطار المحاولات المستمرة والمخططة بدقة لاحراج السياسة المصرية.
وحتى الآن لم تسـتجب مصر لهذا الاسـتفزاز والأمل كبير فـي أن تمر هذه الأزمة 
مـن دون إلحـاق الضـرر بإخواننا في قطـاع غزة. لقد تجـاوز الأمر مرحلـة المطامع 
الشـخصية لقـادة حماس وكاد يصطـدم بالخط الأحمـر الكبير الـذي يخص الأمن 

القومي المصري».

وجود حماس خطر على أمن مصر... وتحذيرات من ألاعيب وحركات نساء الإخوان في شهر رمضان... والصين و«الطعمية»

عيسى يتهم جمال مبارك ورجل اعمال بتحريك حملة ترشيحه للرئاسة... ودعوات لتوجيه ضربة خاطفة لسورية وحزب الله
القاهرة  «القدس العربي»  ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصــادرة امس الاثنين عــن تصريحات كل مــن وزير التضامــن الاجتماعي علي 
مصيلحي، ووزير التجارة والصناعة رشــيد محمد رشــيد، التي تطمئن الناس على توافر مخزون اســتراتيجي من القمح يكفي لأربعة أشــهر، وعقد 
اتفاقات ســريعة مع فرنســا لتوريد مائتين وأربعين ألف طن تبدأ في الوصول أول الشــهر القادم، والتأكيد على ان وزارة المالية رصدت اعتمادات 

إضافية قدرها أربعة آلاف مليون جنيه لحساب هيئة السلع التموينية، وطمأنة الشعب على عدم المساس بدعم الخبز.
والاهتمام بالشــهر الكريم الذي ســيحل يوم الأربعاء إن شــاء الله أعاده الله علينا جميعا مســلمين ومســيحيين عربا بالخير واليمن والبركات، 

خاصة ان المستفيدين منه من الفقراء والشحاتين كثيرون.
كمــا أوضــح لنا امس زميلنا الرســام إســلام الذي بــدأ يتألق في رســوماته، خاصــة ان لها جانبــا اجتماعيا بــارزا، وقد احســن زميلنا رئيس 
تحريــر «الأهــرام المســائي» طــارق حســن، بالاســتعانة بــه ومنحــه فرصة واســعة، رغــم ان رســوماته لا تتفــق مع سياســات حكومة الشــؤم 
الممثلــة للحــزب الوطنــي الحاكم الــذي ينتمي إليه طارق، وكان رســم إســلام عن اثنين من المتســولين يفتشــان في صنــدوق زبالة عمــا يأكلانه، 
وقطتــين تقــول احداهمــا للأخــرى: يا عــم اصبــرو كلهــا كام يوم ورمضــان ييجــي ويروحــوا ياكلوا فــي موائــد الرحمــن ونرتاح من وشــهم.
وواصلت الصحف التركيز على المسلســلات والبرامج التي سيقدمها التليفزيون الحكومي بقنواته المتعددة والقنوات الفضائية التي تنشر من مدة 

إعلانات عن برامجها، واعتقال ثمانية من الإخوان المسلمين في الإسكندرية.. وإلى قليل من كثير عندنا:
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مفتاح اشعال الحدود الشمالية لم يعد موجودا بيد سورية بل بيد ايران اما سورية فبامكانها ان تنجر الى القتال

يمكن تقسيم البلاد دون تسوية سياسية والمستوطنون يتمتعون بحق الاقامة في الضفة تحت حكم فلسطيني كما هو حال الاقلية العربية في اسرائيل

كشف المسؤولين عن اموالهم وعلاقاتهم الخاصة للجمهور علاج لمفاسد الحكم ومانع لمحاكمة وزراء عن قضايا فساد ورشوة

عاموس جلبوع

■ حادثـة اطلاق النار على الحـدود اللبنانية 
أثـارت علـى نحـو طبيعـي الكثيـر مـن الصخب 
والتفسيرات بشأن مسـألة من وقف خلف النار، 
مبـادرة  عـن  يـدور  الحديـث  بـأن  الان  واضـح 
محليـة، دون علـم الجهـات المقـررة فـي بيروت. 
ولكن باسـتثناء الحدث نفسـه، من المهم أن نفهم 
الاطار العام الذي يميز لبنان في السنوات الأربع 
الاخيـرة ما بعد حرب لبنـان الثانية. يوجد أربع 

مزايا مركزية: 
1. هـدوء مطلـق علـى الحـدود، غير مسـبوق 
منذ أربعين سنة. بعد الخروج من لبنان في ايار/

مايـو 2000 وحتـى 2006، كانـت الحـدود هادئة 
نسـبيا، مـع حـوادث قليلة هنـا وهنـاك بمبادرة 
مـن حزب اللـه. ولكن بعد الحـرب اصبح الهدوء 
مطلقـا من ناحية حزب الله. كمـا أن تصفية عماد 
مغنية، التي عزاها حزب الله باسـرائيل، لم تؤد 
الـى خرق الهـدوء على الحدود مـن جانب حزب 
اللـه. محاولات الرد التي قام بها في خارج البلاد 

فشلت او احبطت. 
خرق الهدوء الحالي من قبل جنود من الجيش 
اللبناني هو أغلب الظن حدث شاذ، يؤكد بالذات 
كبح جماح حـزب الله. في الماضـي كانت المنظمة 
الارهابية تسارع الى استغلال الفرصة للمشاركة 
في الحدث. اما هذه المرة فقد حافظت على مسافة 
وثارت حماستها فقط. وعليه فمن السابق لأوانه 
جـدا أن نؤبـن أحـد الانجـازات الكبـرى للحرب 
الفاشلة. للحدود الهادئة يوجد سببان مركزيان: 
الردع الاستراتيجي الاسرائيلي، والسبب الاهم: 
المصلحـة الايرانيـة في اشـعال الحـدود في يوم 

الامر فقط.
2. الهدوء يستغله حزب الله، بمساعدة مكثفة 
وثابتـة من ايران وسـورية، للتعاظم العسـكري 
الـذي يحسـن جـدا قدراتـه العملياتيـة – ليـس 
فقـط بالكميـة وبالمسـافة، بـل وبالاسـاس بدقة 
وسـائل النار لديـه وقـدرة الدمار والابـادة لها. 
هذه المسـيرة مـن التعاظـم وان كانت تسـارعت 
في اعقـاب الخروج مـن لبنان فـي 2000، ولكنها 
تسـارعت باضعاف في اعقاب الحرب. يوجد هنا 

خـرق فـظ ومتواصل لقـرار مجلـس  الامن 1701 
واهمـال بارز من الغـرب، وعلى رأسـه الولايات 
المتحـدة، في محاولـة ابطاء المسـيرة على الاقل. 
فضلا عن ذلك، فان التعاون العسـكري بين حزب 
اللـه والجيـش السـوري ولا سـيما فـي مجالات 
الاسـتخبارات والعمليـات، تعزز بشـكل واضح 
للغايـة. من ناحية سـورية، حزب اللـه هو عمليا 

الذراع العسكرية التنفيذية لها في لبنان.
3. حـزب اللـه عمـق انخراطـه فـي السـاحة 
السياسـية اللبنانيـة وأصبح جزءا مـن حكومة 
لبنان مع حقوق فيتو على قراراتها. وذلك، عندما 
فـرض حـزب اللـه فـي ايار/مايـو 2008 بالقـوة 
ارادتـه علـى الحكـم اللبنانـي وجسـد بأنـه هو 
صاحـب القوة والـراي في لبنان. المعسـكر الذي 
يقـف حيالـه (التحالف المؤيد للغـرب والمناهض 
لسورية من السـنة، الدروز والمسيحيين) ضعف 

بل وتفتت عمليا. 
حكومـة لبنـان ملزمة اليوم بـأن تراعي حزب 
اللـه واراداته، وفـي هذا الاطـار أن تتكيف أيضا 
مـع الـروح  الكفاحيـة المناهضة لاسـرائيل. فقط 
في سـيرك الاوهام الدولـي يوجد مثابة تقسـيم 
لمعسـكر حـزب اللـه «الشـرير» مقابـل «معسـكر 
الخيـر» للحريـري والحكومـة اللبنانيـة. أما من 
الان فصاعدا فلنقـل ان حكومة لبنان هي حكومة 

حزب الله.
4. سـورية أعـادت بنـاء مكانتهـا فـي لبنـان 
بالقيـاس الـى وضعهـا الـدون قبل حـرب لبنان 
وفـي اعقـاب اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي 
رفيـق الحريـري فـي 2005، وذلـك، عندمـا عـاد 
رؤساء المعسـكر المناهض لسـورية ممن اتحدوا 
بعـد الاغتيال ليكونوا مجددا رعايا دمشـق. ومع 
ذلـك، فقدت سـورية مكانتها كربـة بيت حصرية 
للبنان مكانة سـفك الاسد الاب دما كثيرا من أجل 
تحقيقهـا. وهي تتقاسـم اليـوم الملكية مـع ايران 
وحزب الله. المفتاح لاشعال الحدود الشمالية لم 
يعد موجودا بيد سـورية، بل بيد ايران. سـورية 
يمكنهـا فقـط ان تنجر. كمـا أن المفتـاح الذي كان 
في الماضي في يد سـورية لضم لبنان الى تسوية 

سياسية محتملة مع اسرائيل – ضاع منها. 
خلاصة الامر: حيثما نظرنا، سنجد ايران.

معاريف 2010/8/9

حيثما نظرنا سنجد ايران
زلمان شوفال

■ الخطبـة الباهرة التي أعلـن فيها الرئيس اوباما قبل 
اسـبوع والمتضمنة انسـحاب معظم القوات الامريكية من 
العـراق لم توجه الى آذان عراقية، بل ألى آذان أبناء بلده 
الامريكيـين. إن المستشـارين السياسـيين للرئيس – وهم 
دائما المستشارون السياسـيون لا المستشارون الفنيون، 
قـرروا أنه ينبغـي القيام بعمل مـا قبل انتخابـات مجلس 
النـواب وتمكـين الرئيـس مـن أن يبـدو بأنه يعـد باعادة 
الشـبان الى بيوتهم من العراق حتى نهاية آب/اغسـطس 

وأنه يفي بذلك.
ليسـت الولايـات المتحـدة كمـا تعلمـون هـي الدولـة 
الوحيـدة التـي تتغلب فيهـا تقديرات السياسـة الداخلية 
أحيانـا على مصالـح أخرى وفيهـا مصالح اسـتراتيجية، 
وندخـل نحن الصـورة هنا. لا شـك في أنه سـيكون لقرار 
الانسحاب تأثيرات بعيدة الأمد في اسرائيل. وفي العراق 
نفسـها سـتزداد الفوضـى والعنـف بـين الطوائـف وبين 
الاديـان، وتتغلب توجهـات التحطيم الداخلي: فالشـيعة 
ضد الشـيعة، والشـيعة ضد أهل السـنة وأهل السنة ضد 

أهل السنة، وجميعهم ضد الاكراد والعكس.
سيكون الخمسـون ألف جندي أمريكي الذين سيبقون 
الآن فـي العـراق أكثر تعرضـا للهجمـات الارهابية، وعلى 
كل حـال، قد تتضـرر مكانة الولايـات المتحدة فـي المنطقة 
بعامـة. وكمـا قـال دبلوماسـي أمريكـي رفيـع المسـتوى 
سـابق، «القاعـدة وطالبان أيضـا قرأتا خطبـة الرئيس»، 
وتفسـيرهما لهـا أن قـرار أوبامـا هـذا دلالـة أخـرى علـى 
الضعـف الامريكي. وبهذا يشـبه وضع الولايـات المتحدة 
وضع اسـرائيل بعد الانسـحاب العاجل مـن جنوب لبنان 
وعلـى أثـر الانفصـال عـن غـزة.  كما زعـم حزب اللـه انه 
«طرد» الجيش الاسـرائيلي من لبنان، وادعت حماس أنها 
«طردت» اسـرائيل من غزة، ستزعم الجهات الارهابية في 
العراق أنها طـردت الامريكيين. وفي هذه القضايا ليسـت 
الحقائـق هي المهمة بل التصـورات. وطهران بطبيعة الأمر 

هي التي تفرك يديها مستمتعة في هذه الايام.
إن ايران تعمل بواسـطة الأكثرية الشـيعية في العراق 
علـى جعل الدولـة منطقة تأثير ايرانـي واضح. وبرغم ان 
الشيعة العراقيين ليسـوا بمنزلة تابع آلي لايران، الا انهم 
يشكلون بيقين قاعدة واسعة سهلة لتغلغل ايران وتمكنها. 
وبالمقابل يهب السـعوديون وامـارات الخليج التي تخاف 
ازديـاد التأثيـر الايراني الشـيعي لا في جارتهـا العراقية 

فحسب بل عندها في الداخل، وان ما تراه انطواء امريكيا 
هو دلالة تنذر بالسوء.

والرسـالة واضحـة تثيـر التفكير عند اسـرائيل أيضا. 
فــ «الجبهة الشـرقية»، التي كان هنالك مـن ظنوا خطأ أن 
حـرب الخليج لبوش الأب وحرب بـوش الإبن قد صرفتها 
عـن العالم الى الأبد، قد  تصبح في المسـتقبل أشـد تهديدا 

مما كانت حتى في فترة صدام حسين.
سـيقتضي هذا الاسـتنتاج اسـتعدادا أمنيا مختلفا عن 

الموجود اليوم وربما عن ذلك الذي كان معقولا في السـنين 
الاخيـرة. إن العمـق الاسـتراتيجي الأدنى لاسـرائيل كما 
تعلمـون هـو أرض المملكة الاردنية (وعندها من الاسـباب 
مـا يجعلها تقلق)، ويكاد غور الاردن يكون آخر خط يمكن 
عنـده وقـف تغلغل مـادي لغاز محتمـل أو تسـلل عناصر 

ارهابية. 
إن هذا الواقع حتى وان لم توجد أسباب أخرى سيوجب 
على اسـرائيل في كل تفاوض في تسـوية في المستقبل مع 

الفلسـطينيين أن تصر بشـدة علـى ابقاء غـور الاردن في 
يديها. يتلهى الفلسـطينيون، وعدد من الاسرائيليين أيضا 
بفكرة إقامة قوات من حلف شـمال الاطلسي هناك (بشرط 
ألا تشـتمل على يهـود) أو قوات دولية أخـرى (والولايات 
المتحدة غير متحمسـة في هذه المرحلـة). لكن تجربتنا مع 

اليونيفيل كافية كي نشك جديا في هذا المقترح.

اسرائيل اليوم 2010/8/9

الخطر يأتي من العراق

اسرائيل يجب ان تصر على ابقاء غور الاردن تحت سيطرتها

التحقيق وبسرعة
■ المستشـار الاعلامي ايال اراد تصرف أمس على نحو سـليم بتوجهه الى شـرطة 

اسرائيل بأن تحقق بزعمه بأن الوثيقة التي تحمل رمز مكتبه زائفة.
العرض على الملأ لـ «وثيقة اراد»، التي تقدم زعما مبادىء الحملة لدفع تعيين اللواء 
يوآف جلانت رئيسـا للاركان، أثـار تصعيدا في حرب جنـرالات صيف 2010، الحرب 
التي يشـارك فيها الفريقان ايهود باراك وغابي اشـكنازي وحفنة ألوية يتطلعون الى 
منصب رئيس الاركان. حسـنا فعل ايضا رئيس الوزراء، الذي توجه بهذا الشـأن الى 
المستشـار القانونـي للحكومة، ورئيس الاركان الذي أعلن بأن الجيش سـيتعاون مع 

كل تحقيق.
مضمون الوثيقة وتوقيت تسـليمها للنشـر لا يكشفان سـرها فقط بل ويطلب أيضا 
التحقيق فيما اذا كان هنا تلاعب او تضليل. مصلحة الجمهور تتطلب أن يسارع فريق 
التحقيـق من الشـرطة للوصول الى تقصي الحقيقة دون التـردد في التحقيق مع كبار 
المسؤولين. ينبغي لفريق رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات اللواء شرطة يوآف 

سغلوفيتس، أن ينهي مهمته في أسرع وقت ممكن بحيث لا يتأخر التعيين.
القانـون الاسـاس: الجيـش يمنح وزيـر الدفاع صلاحيـات واسـعة، بصفته ممثل 
الحكومـة أمـام الجيـش؛ ولكن اسـتخدامها والاشـراف عليهـا يكمنان في يـد أعضاء 
الحكومة بكاملها، المسـؤولة مسـؤولية جماعية وشـاملة. ووزير الدفاع وحده مخول 

لأن يقترح على الحكومة مرشحا لرئاسة الاركان. 
رئيس الوزراء يسـيطر على جدول الاعمال ويمكنـه ان يرفض طرح الموضوع على 
البحث، ولكن اذا كان لا يبدي الجسارة للمواجهة مع وزير الدفاع لدرجة احداث أزمة، 
فـان النقاش سـينتهي بانتصار الوزير ومرشـحه. الاختيار يتأثر مـن علاقات القوى 
السياسـية بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكن الجيش الاسرائيلي ليس الجيش 

الخاص لنتنياهو وباراك.
عملية تعيين رئيس الاركان تستند الى الافتراض بأن 30 سنة خدمة في الميدان وفي 
الأركان تسـمح باجادة تصنيف المرشحين بين الألوية المجربين. غير ان هذا الافتراض 
يحتـاج الـى اثبـات، حين تكـون الاحتـكاكات بـين المكتبين، مـع مسـاعدة خارجية او 
بدونهـا، تلقـي بظلالها علـى الترقب فـي أن يعين الضابـط الأكثر أهليـة للمنصب في 
كل زمـن. الحكومة هي المسـؤولية العليا عن الجيش الاسـرائيلي ورئيس الاركان هو 
القيادة العليا في الجيش. ثقة الجنود والمواطنين بهذه القيادات العليا تضررت شديد 

الضرر. من الواجب ترميمها وبسرعة.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/8/9

يوعاز هندل

■ صباح السـبت، الحر الشـديد شـل 
تمامـا الحركة فـي الخـارج، وفـي داخل 
البيت اصـوات المكيفات والاطفـال، فيما 
بـرز فـي الخارج صـوت المنبـه الاعلامي 
وبعده ذات الصوت مرة اخرى. وكونهم 
لـم يدرجـوا علـى ازعاجـي في السـبت، 
توجهـت الـى الهاتـف لاعرف بـان الامر 
لا يتعلـق بحالة طـوارىء. ربما نشـبت 
حرب، وبقيت انا تحت شـدة الحر أذوب 

في مكاني. 
وبالفعل، يتبين ان شـلومو بوسيدن، 
الـذي لا أعرفـه، الناطق بلسـان نحمان 
ومـن  بعيـد  مـن  أعرفـه  الـذي  شـاي، 
صافرات الانذار في سـن ما قبل الجيش، 
كان مضطـرا لان يطلعني بانه في منتهى 
السـبت يعتزم حضرة النائب (لاحقا رب 
عملـه) التوجـه الى المستشـار القانوني 
للحكومـة بالدعـوة الـى التحقيـق بـكل 
الوسـائل فـي قضية «وثيقـة جلانت». لا 
مجال للقول ان حارس اسرائيل لن يغفو 
ولن ينـام. بينما اناس مثلـي، ينقطعون 
في السـبوت لا يتمكنون من الاطلاع على 
منشـورات القنـاة 2، فان لنحمان شـاي 
توجد قرارات، اعلانات بل وحلول قابلة 
للتطبيق. فالعمـل البرلماني لا ينتهي الى 
أن ينشـر على الملأ، ونحمان شـاي يعمل 

دون توقف. 
ما كنت لاتناول هذه القضية لو لم يكن 
هناك شيء ممض ومزعج في ردود الفعل 

السريعة للنائب شاي ومساعده المخلص 
لـكل هبة ريح تثيـر الاهتمام في الشـرق 
الاوسـط. من جلانت وحتى الاسـاطيل، 
مـن بيبي وحتـى بوغي يعلـون، نحمان 
شـاي دومـا هنـاك مـع رسـالة مصممـة، 
ترتبط بشـكل عـام بها كلمتـي «تحقيق» 

و «فوري». 
الـذي يثيـر  وبـكل الحـزم الاعلامـي 
الشـعور غيـر اللطيـف بان هنـاك حفنة 
مـن النواب الذين افواههـم (وربما ايدي 
مساعديهم على لوحة مفاتيح الحاسوب) 

أسرع من تفكيرهم. 
يمكـن القـول ان هـذه قوانـين اللعب 
الانبـاء  كميـة  السياسـي:  الملعـب  فـي 
فـي «غوغـل»، عدد لحظـات الظهـور في 
دخلـت  التـي  والبلاغـات  التلفزيـون 
صفحات الصحيفة أهـم من كل قانون او 
لجنة في الكنيسـت. غير أن هذا بالضبط 
مـا ينتج ايضا الازعاج الصغير في القلب 

مع نشر قضية جلانت. 
حتـى الان اعتدنـا على جـدول اعمال 
اولوياتـه  سـلم  المتوسـط،  السياسـي 
وارتباطـه بالناطقـين، الدعائيين، رجال 
العلاقـات العامـة وبرامـج الاسـتضافة. 
الجيـش يعتبـر، عـن حـق او عـن غيـر 
حـق، خارج المجـال القذر. الشـعب أحب 
طاهـر،  واحـد  معسـكر  لديـه  يكـون  أن 
حتـى وان كانـت هنـا وهنـاك شـائعات 
عن شـقوق. الان يوجد احسـاس في أنه 
حيثما نظرنا فان التافه هو الذي يسـود 
ويلقـي بالامـر الاسـاس الى المسـتويات 

الدنيا. 

كـي لا نقـع فـي لجـة الحنـين الزائف، 
مـن المهـم ان نذكـر بـان تعيـين رؤسـاء 
الاركان كان دوما اجراء مفعما بالنوازع. 
وأقـوال  تترافـق  الايغـو  صراعـات 
ويتلفظـون  بالاهانـة  يشـعرون  مـن 
المـداولات  جانـب  والـى  بالشـكاوى. 
الهامـة عن تسـيير الجيش الاسـرائيلي 
نحو مواجهة التحديـات التالية (ودوما 
كانـت هنـاك تحديـات وفتـرات محملـة 
بالمصائر) جرى ايضا النقاش الشخصي 
– من مريح أكثر للقيادة السياسية. والى 
جانب الرغبة في عرض مؤهلات القيادة 
والزعامـة، في الماضي ايضـا بذلوا جهدا 
فكريـا على الصورة السـليمة. رغم ذلك، 
مـع ارتفاعـات وهبوطات لم يشـارك في 
الحبكة اعلانيون، سياسيون وهذا القدر 
جـدا مـن الصحافيـين كلهم معـا في ذات 

الوعاء. 
كانت هناك ايام سـاد فيهـا انه عندما 
يراد تحقير رجل عسـكري كبير يقال انه 
«سياسـي ضابط يعرف كيف يدبر نفسه 
مـع القيـادة المسـؤولة عنه فـي الجيش 
واعطاء الانطبـاع والتأثير على اصحاب 
القرار. السياسـيون يوظفون زمنهم في 
اعـداد صورتهـم بدلا مـن الانخـراط في 
الميـدان. ليـس هـذا هـو واقع المشـاركين 
فـي قضية جلانـت. ولكن مـن يذهب الى 
النوم مـع البراغيث، كما تقـول العبارة، 
لا ينبغي أن يفاجأ في أن يسـتيقظ ليجد 

نفسه مع الناطق بلسان نحمان شاي. 
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ضابط وسياسي
غادي طؤوب

مشـلولة.  انهـا  تشـعر  إسـرائيل   ■
كثيـرون يفهمـون بـان الوضـع الراهـن 
يقودنـا فـي طريـق سـريع نحـو نهايـة 
الصهيونيـة. فنحـن نغرق رويـدا رويدا 
فـي مسـتنقع ثنائيـة القوميـة، واذا لـم 
نقسـم البلاد فنهايتنا أن تغرق إسرائيل 
فيه. ولكـن، هكذا يخيل، لا يوجد سـبيل 
الإسـرائيليين  ثقـة  البـلاد.  لتقسـيم 
بالتقسـيم فـي إطـار اتفاق سـلام تآكلت 
جـدا، وليس هـذا عجبا. الفلسـطينيون 
مطلـب  عـن  للتنـازل  مسـتعدين  غيـر 
الاعتـراف بمـا يسـمونه «حـق العودة» 
(عمليـا لا يوجـد حق كهـذا فـي القانون 
الدولـي)، ومعنـى الأمـر انـه لـن يكـون 
ثمـة اتفـاق.  غيـر أن ثقـة الإسـرائيليين 
أيضا في تقسـيم أحـادي الجانب تآكلت 
عقـب تجربة الانسـحاب من غـزة. ولكن 
هـذا التـآكل بالـذات غيـر مبـرر: خطوة 
أحاديـة الجانب لا يجـب أن تبدو كما بدا 

الانسحاب من غزة. 
صحيح أن انسـحابا على هـذا النمط 
من يهودا والسامرة، هو الآخر أفضل من 
اسـتمرار الوضع الراهـن، إلا انه لا يبدو 
للكثيرين انـه يمكن إخلاء نحـو 70 الف 
نسـمة من أجـل أي شـيء أقل من سـلام 

شامل. 
كيف يمكن مع ذلك تقسـيم البلاد دون 
سـلام؟ ان شـئتم، هـذا بصراحـة ليـس 
اسـطورة. ليـس فقط هذا، بـل وأيضا لو 

لم يكن لدينا شـريك للسلام، فلعله لدينا 
شـريك بالذات لخطوة أحاديـة الجانب. 
الفلسـطينيون يعـدون خطـوة أحاديـة 
الجانـب من طرفهم – تعهد سـلام فياض 
باعـلان أحـادي الجانب عن الاسـتقلال 
اسـتكمالية  خطـوة  يكـون  أن  يمكنـه 
لانسـحاب إسـرائيلي. ولكـن حتـى هذا 

ليس بالضرورة. 
المفتاح، كما يخيل، هو في قطع مسألة 
التقسـيم عـن مسـألة الاخـلاء: لا حاجة 
لتحويـل الإخـلاء الى شـرط. إسـرائيل 
يمكنها، بداية، ان تقر أخيرا قانون اخلاء 
– تعويض للضفة. ويمكن الافتراض بان 
مثل هذا القانون سـيقلص بشـكل كاسح 

حجم مشكلة الاستيطان.
ثانيـا، يمكـن لإسـرائيل أن تعلن بان 
صهاينة البلاد، خلافـا لصهاينة الدولة، 
من حقهم أن يفضلوا مكان سـكناهم على 
المواطنة الاسـرائيلية. يمكنهـم ان يبقوا 

هناك تحت حكم فلسطيني.
عربيـة  اقليـة  توجـد  إسـرائيل  فـي   
كبيـرة. وليس من غير المعقـول أن تكون 
في فلسطين اقلية يهودية صغيرة. وعند 
الحاجـة، نأتـي لإنقاذهـم وإعادتهم الى 
الديـار. من أجـل هذا يوجـد لدينا قانون 
عودة. يمكنهم أن يعـودوا وان يحصلوا 
على المواطنة فورا مـا أن يرغبوا في ذلك 

فقط. 
لغـزة،  خلافـا  ايضـا  وهـذا  ثالثـا، 
ينسـق  أن  يمكنـه  نفسـه  الانسـحاب 
مـع السـلطة الفلسـطينية بشـكل مرتب 
وتدريجـي. فالنقـل المرتـب للحكـم هـو 
مصلحة واضحـة لرجال فتـح. هم ايضا 

رأوا نتائـج الانسـحاب احـادي الجانب 
مـن غزة، وقتـل رجالهم علـى ايدي حكم 
حمـاس، وهـم يخافون من حمـاس اكثر 

مما يخافون منا، وعن حق. 
رابعا، خلافا للنهج الفردي لشـارون، 
يمكـن هذه المرة القيـام بالخطوة برعاية 
الاتحـاد  المتحـدة،  الولايـات  دوليـة. 
الأوروبي، الأمم المتحـدة وكذا الروس – 
بـل وربمـا الجامعـة العربيـة – بالتأكيد 
كفيلـون بـان يسـاهموا فـي هـذا الجهد 
لإنهـاء الاحتـلال بـل وإعطـاء ضمانات 
اقتصاديـة لـه ويحتمـل ايضا عسـكرية 

في شكل قوة دولية. 
حقيقـة حياتيـة غيـر لطيفـة فـي هذا 
النزاع هـي أن حله الكامل منوط بترتيب 
مسـألة العدل الذي يـراه الطرفان مطلقا 

وأماني عميقة للشعبين.
 مواقف الطرفين في المفاوضات تتميز 
بالتالـي بلاءات مطلقة وبخطوط حمراء 
لا تلتقـي في أي مكان. ولكن اذا ما فصلت 
مسـألة العـدل الخالـد هذه عن المشـاكل 
العملية، فسـيكون بوسـعنا الشروع في 
تقسـيم البلاد وتأجيل إنهـاء النزاع الى 

موعد آخر. 
يمكننـا أن نعنـى بمسـألة العـدل فـي 
عنـد  الحـدود  تعديـل  وكـذا  المسـتقبل، 
الحاجـة، وفي هذه الأثنـاء نكتفي بهدنة 
تسـتند الى مصالح مشـتركة، ان لم يكن 
الـى حـب متبـادل. وبالأسـاس: دولتان 
قوميتان تقومان والصهيونية لا تتدهور 

هو الهوة. 
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تقسيم البلاد

زئيف سيغال

■ إن قـرار محكمة العدل العليا، الذي رفض 
اسـتئنافا على قرار المدعي العـام للدولة، على 
عـدم محاكمـة ايهـود اولمـرت عـن سـلوكه في 
اجـراء بيـع أسـهم الدولـة فـي البنـك الوطني 
العـام  المدعـي  بـين  متوقعـا،  كان  (ليئومـي)، 
للدولة، موشـيه لادور قدرة كبيرة على تحليل 
الحالـة وقـرر الامتناع عـن تقديم لائحـة اتهام 
لأولمرت الذي عمل نائبـا لوزير الخزانة العامة 
«لعدم كفايـة الادلة»، خلافا  لـ «عـدم الذنب»، 

الذي يستطيع وحده إزالة كل وصمة.
سـار لادور علـى الحبل الدقيق بين المفاسـد 
الاخلاقيـة في سـلوك أحـد منتخبـي الجمهور 
وبـين رؤية سـلوكه أنه جنايـة «خيانـة ثقة». 
وحـار لادور بـين «الاسـود» الجنائـي، وبـين 
«الرمادي»، المرفوض من جهة أخلاقية. لم يجد 
لادور في سـلوك أولمرت «وجها معيبا» يقتضي 
بحسـب قرار الحكم في شأن شمعون شيفيس 
تأثيمـا بعمل جنائـي – وهذا وجـه يفترض أن 
ينضـاف الى وضع تضـارب المصالح الذي كان 
فيه، بين علاقاته الاجتماعية الخاصة لمشاركين 
في الاجـراء وبين المصلحة العامـة التي أوكلت 

اليه.
وجـد قرار محكمـة العدل العليـا الذي صدر 
عن القاضية عدنا اربيل، المدعية العامة للدولة 
سابقا، وجد القرار من اواخر سنة 2008  «معللا 
وراسـخا على نحـو كاف». يقوم عـدم التدخل 
ايضـا على موقف ثابت يقـول ان محكمة العدل 
العليا «لـم تعتد الفحص عـن معقولية التقدير 

الـذي اسـتعمل فـي تقديـر الادلة». لـم تتدخل 
محكمـة العدل العليا قط فـي قرار عدم المحاكمة 
بسـبب عـدم كفايـة الادلـة. والى جانـب ذلك، 
لا تمتنـع محكمة العـدل العليا عـن التعبير عن 
رأيهـا فـي مفاسـد عامـة – اخلاقية في سـلوك 
واحـد من العاملين في الحيـاة العامة. يمكن أن 
نفهم رضا اولمـرت عن «السـطر الاخير»، الذي 
منـع محاكمته في هـذه القضية، لكـن لا ينبغي 
أن يتجاهـل السـطور الاخـرى في قـرار لادور 

وقضاء محكمة العدل العليا.
وجد لادور في اتصالات اولمرت بمستثمرين 
محتملين «شذوذا» عن معايير السلوك السليم، 
ورأى «صعوبة» في لقائـه في بيته مع محامية 
صديقـة لعائلته، مندوبة عـن مجموعة أعمال، 
سلمها فيه اولمرت معلومات داخلية عن «المزاج 
العام فـي وزارة الخزانة العامة»، حتى وإن لم 
تفض المعلومات الى امتياز كبير للمجموعة في 

الصفقة التي لم تتم بالفعل.
قـررت القاضيـة  أربيـل، أن الصـورة التـي 
تبينـت عن رأي المدعـي العام للدولـة «لا تترك 
من يتأملها مع شـعور بالراحة». الصورة التي 
تبينت «مقلقة»، ولا سيما مع اللقاءات الخاصة 
الجهـات  ابـلاغ  وعـدم  المقربـة  المحاميـة  مـع 
المختصـة فـي الخزانة العامـة بذلـك، وأن فيها 

«أكثر من سبب للعيب».
إن قـرار محكمة العدل العليا يشـتمل زيادة 
على العيـوب الاخلاقية على تأكيد قضائي عام 
يمكن أن يكون عنوان تحذير في المسـتقبل. إن 
التأليف بين علاقات الصداقة الخاصة والمصالح 
العامة – الاقتصادية التي توكل الى رجل حياة 
عامـة ليس بالضرورة أساسـا لتهمـة جنائية، 

لكـن فيـه شـيئا مـن تضـارب الأمـور الشـديد 
المرفـوض من جهة عامـة، والذي يسـتطيع في 
ظـروف مـا أن يفضي الـى تهمة جنائيـة أيضا. 
وكذلـك أيضـا الافضال علـى صديـق والذي لا 
يكون له جانب اقتصـادي فوري، والذي يمكن 
أن يعتقـد رجل الحيـاة العامة بأنه سـيثمر له 
في المسـتقبل فائدة «في صـورة وظيفة يحصل 
عليهـا من ذلك المعرفة أو تبرعات في المسـتقبل 

أو استعمال علاقات ذلك الصديق».
مـن المهـم أن يكتـب منتخبـو الجمهـور هذه 
وأعضـاء  الـوزراء  ونعنـي  أمامهـم  الاشـياء 
الذيـن  أيضـا  البلديـات  ورؤسـاء  الكنيسـت 
يبذلـون جهـودا لمنع قبـول اقتراحـات قانون، 
تفضي الى نشـر تصريحات عـن المال ومصالح 

ذات صبغة خاصة قد تمس بالتقدير العام.
إن الواجـب المفـروض اليـوم علـى الوزراء 
أن يسـلموا مراقب الدولة تصريحا عن الأموال 
والواجـب علـى أعضاء الكنيسـت أن يسـلموا 
رئيس الكنيسـت تصريحات مدعاة الى مفاسد 
أخلاقيـة وجنايـات اذا لـم تطبـق كمـا ينبغي، 
لانها خفية على الجمهور. إن الوزراء يرون هذا 
الواجب السـنوي برغم السـرية التي تصحبه 

اجراء مضايقا. 
اذا «ضايـق» الـوزراء وأعضـاء الكنيسـت 
اموالهـم  عـن  بالكشـف  سـنة  كل  الجمهـور، 
ومصالحهـم الشـخصية – فربمـا تقـل ظواهر 
تكشـفت بتأثيـم الوزيريـن السـابقين ابراهام 
ومحاكمـات  بنزيـري،   وشـلومو  هيرشـزون 
اولمرت على اختلافها. الشفافية العامة معروفة 

لأنها أهم علاج لفساد نظام الحكم.
هآرتس 2010/8/9

مفاسد اخلاقية وجنايات
ناحوم برنياع

■ لا فكرة لـدي اذا كانت الوثيقة التي نشـرتها يوم الجمعة 
القنـاة 2 حقيقيـة أم مزيفة، كونها صدرت عن حاسـوب ومرت 
بعـدة محطات الـى أن وصلت الى البث، فيمكـن لنا أن نفترض 
بان تحقيقا شرطيا مهنيا، متشـددا، سيحل اللغز. خيرا كان أم 
شرا، فان عصر الحاسوب سهل جدا على حياة المحققين ورجال 
المباحث على أنواعهم. لا يمكن لأي وثيقة أن تشطب حقا، او أي 

ملف ان يختفي تماما.
حقيقية كانت أم مزيفة، فان نشـر الوثيقة كان الفعل السليم 
مـن ناحية جماهيريـة. البديل، ترك المادة الفاسـدة هذه تنتقل 
مـن الفـم الى الاذن فـي مكاتب الالويـة كان سـيعكر أكثر فأكثر 
صفو العلاقات في قيادة الجيش الاسرائيلي، ويغري المشاركين 
بمواصلـة الاحابيـل. الكشـف امـام عـين الشـمس هـو الحـل 
السـليم: فهو يطهـر ويردع فـي آن معا.  ولكـن لا يضر الحفاظ 
على التوازن. لنبدأ بربط اسـم دافيـد ليفي بهذه القصة. ليفي، 
الذي خلفه حياة سياسية بالغة الاثر في تاريخ الدولة، ذكر في 
الوثيقة بمثابـة رمز. فقد اعتبر ليفي في جيله شـخصا يواظب 
على الشعور بالاهانة. كاتب الوثيقة، الذي افترض بان رئيس 
الاركان اشـكنازي سيشـعر بالاهانة من خطـوات وزير الدفاع 

باراك، اقترح الصاق «صورة دافيد ليفي» باشكنازي. 
بـين المفسـرين كان هناك من اقتنـع بان ذكر دافيـد ليفي هو 
المسـدس المدخـن فهـو يثبت بان النشـر جـاء من جهـة رئيس 
الاركان. انا لا اعلم من أي جهة جاء النشـر، ولكني أعلم شـيئا 
مـا عن ذكر اسـم دافيد ليفي. في 1991 انعقد مؤتمر السـلام في 
مدريد. دافيد ليفي كان وزيرا للخارجية. رئيس الوزراء اسحق 
شـامير قرر فـي اللحظة الاخيرة السـفر الى مدريـد، والوقوف 
علـى رأس الوفـد الاسـرائيلي. ليفي شـعر بالاهانـة وبقي في 

الوطن. عمله كان متسرعا ووضعه في موضع سخرية وهزء. 
بعد سـنتين دعيت اسـرائيل وم.ت.ف للتوقيـع على وثيقة 

اوسـلو في احتفال فـي البيت الابيـض. شـمعون بيريس كان 
وزيـرا للخارجية. فـي اللحظة الاخيـرة، بضغط مـن الرئيس 
كلينتـون، قـرر رئيـس الـوزراء رابـين السـفر الـى واشـنطن 
والوقـوف على رأس الوفد الاسـرائيلي. فـي ذات الصباح كنا، 
زميلي شـمعون شيفر وأنا، لدى بيريس، في شقته الفاخرة في 
القـدس. وقد شـعر بيريس بالاهانة الشـديدة. وقـال انه يفكر 

بإمكانية البقاء في البلاد والاستقالة. 
هل تعتزم تكرار خطأ دافيد ليفي، سألته. 

بيريـس كان متجهما أكثر من ان يسـتطيع الجواب. في ذاك 
اليـوم اسـتدعاه رابين على عجـل للقائه. وفي الليـل كان على 

الطائرة. 
عندمـا أعلـن ايهـود بـاراك بطريقتـه غيـر الحساسـة، بان 
ليـس له نية لتمديد ولاية اشـكنازي لسـنة خامسـة حصل لي 
أن تحدثـت مع رئيـس الاركان. سـألته ما سـألته لبيريس قبل 
19 سـنة، وهـل يعتـزم أن يكـون دافيد ليفـي. فأجـاب بالنفي، 
وبالقطع. هو لا يعتزم ان يشعر بالاهانة، ولا يعتزم الاستقالة. 
وهكذا أيضا اجاب لمن سـأله هذا الاسبوع. اكثر من أن يكون 
ذكـر دافيـد ليفي قضيـة جنائية، هـو قضية جيل. وهـو لا يدل 

كثيرا على مصدر الوثيقة. 
اشـكنازي ليـس دافيـد ليفـي. كما انـه ليس واحـدا مرارته 
صعدت الى رأسـه مثل بوغي يعلون. اما بالنسـبة لباراك، فقد 
درج على الحديث عن اشـكنازي كرجل جدير، جيد، حسـاس، 
ورقيق. الكلمات ايجابية: باراك هو فنان في استخدام الكلمات 

الايجابية.
 اما اذا كانت تختفي وراءها لذعة شريرة، سامة، دافيد ليفي 

مغلف بالقطن، فالمسؤولية هي فقط على المستمع. 
التوازن مطلوب ايضا بالنسبة للطريقة التي يتحدثون فيها 
الان عـن قرارات التعيين في الجيش الاسـرائيلي. زميلي روني 
دانييل يذكر بالجملة الشـهيرة لدافيد بن غوريون والتي تعلو 
ملعـب التدريب في مدرسـة المظليين «لتعلـم كل أم عبرية بانها 
سـلمت مصير ابنها في يد قادة جديريـن بذلك». زميلي اليكس 

فيشمان يكتشف عفنا اخلاقيا في جهاز الامن. 
انهمـا يعرفان افضل منـي بان تعيين معظم رؤسـاء الاركان 
كان ينطـوي على صراعـات غير نقية على الاطلاق، حسـابات 
شـخصية وضغـوط سياسـية. ايهـود بـاراك حظـي بنفسـه 
بالتعيـين فقط بعـد أن اقنـع صديقيه فـي حينـه، دان مريدور 
وايهـود اولمـرت، وزيـر الدفـاع موشـيه ارنـس بانـه الرجـل 
المناسب. وناهيك عن اللواء ارئيل شارون، الذي حظي بتمديد 
ولايتـه كلـواء فـي الجيـش الاسـرائيلي خلافـا لموقـف رئيس 
الاركان، فقط لان بنحاس سـبير، من قـادة حزب العمل، اعتقد 
بان شـارون سـيضر حزبـه بقدر أقـل اذا ما بقي فـي البزة ولم 

ينضم الى أحد احزاب اليمين. 
احابيل سبق أن كانت. وكذا اتهامات سرية ايضا. واتهامات 
جنسـية ايضا. وفي النهاية كان الاختيار معقولا، وبشكل عام. 

مستنقع هيئة الاركان هادىء، حتى التعيين التالي.
لـدي نصيحة بالمجـان واحدة لـكل وزير دفـاع يعين رئيس 
اركان: ان يعين مرشـحا لا يناسـبه هو وحده فقط، بل يناسب 
وزير الدفاع الذي يأتي بعـده. عندما عين عيزر وايزمن رفائيل 
ايتـان رئيسـا للاركان، شـرح بانـه، وايزمن، سـيكون رئيس 
اركان أعلى ورفول سـيعمل تحتـه. بعد ذلك اسـتقال وايزمن، 
عين شـارون، ومع رفول طبـخ حرب لبنان الاولـى. ليس لهذه 

الحرب صلى وايزمن. 
يبـدو ان هذا هو الفـارق بين اختيار زوجـة واختيار رئيس 
اركان. من يختار زوجة يجري حسـابه الشـخصي. من يختار 
رئيـس اركان يجـب أن يفكر الـى الامام، بوزير الدفـاع التالي. 
ومـع ان بـاراك واثـق، مثل كل واحد من اسـلافه بانه سـيكون 
وزيـر الدفاع الى الابـد، الا انه هو ايضا يعـرف بان الخلود في 
السياسـة يمكـن ان يكـون قصير المـدى. اليوم انت كل شـيء. 
غدا انت بندا بين قوسـين في وثيقة مشـكوك أن تكون حقيقية، 

مشكوك ان تكون مزيفة. راجع دافيد ليفي. 

يديعوت 2010/8/9

عفن اخلاقي في جهاز الامن



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6584 الثلاثاء 10 آب (اغسطس)  2010 ـ 29 شعبان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6585 Tuesday 10 August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

■ كنــت قد أنهيــت جميع مشــاركاتي وفق 
الجــدول المضبــوط ضمــن ايام اصــوات حرة 
بمدينــة ســيت بالجنــوب الفرنســي، قــال لي 
الشــاعرالمغربي محمد العمراوي ونحن نبحث 
عــن قبر صاحب  «المقبرة البحرية»، الذي عثرنا 
عليــه بعد مشــقة طويلة رغــم الاشــارات التي 
تشــير اليه ذلــك انه كمان قبرا بســيطا وضمن 
مقبــرة عائليــة - العائلة غراســو؟ - ربما دلنا 
اليه ســنجاب صغير نط من لا مــكان واتخذ له 
موضعــا جنب القبر فانشــغل رفيقــي بالتقاط 
صــورة له وهو يهتــف «صحة ليــك» قلت: نعم 
هي فرصتي ان اتســكع كما يحلو لي في مدينة 
يول فاليري ومدينة اب الغناء الفرنسي جورج 
براســنس وانعــم بمشــاهدة حــرة لمبــاراة في  
الترامي؛ نعم هي فرصة كي اكسر ايقاعا رهيبا 
في الجري بين الانهج خشية ان الخبط برنامج 
كامــلا حرصــت هيئة المهرجــان أن يكــون في 
شكل السلســلة ان انفرطت منه حلقة ضاع كل 
شيء، من نهج الى اخر لا يؤدي الا الى الشعر؛ 
من مقهى الى كراســي تناثــرت هنا وهناك في 
انحــاء القصيــدة؛ الجري بين الممــرات والازقة 
صحبــة مؤد او مترجم أو شــاعر أو مواطن من 
ســبت أو بيــرة لن تنتهــي؛ المهم هيأت نفســي 
للتســكع كما اشــتهي وتحررت من الادلة التي 
ســلحتنا بها هيئــة المهرجان والكتب والشــعر 
والشــعراء. فجأة رن هاتف العمــراوي ونحن 
ننــزل ادراج المقبرة البحرية في كســل متباطئ 
مشــغولين بامــر الســنجاب، التفــت صاحبي 
وقال لــي: يا الملوح مايتي تريــدك حالا وفورا؟ 
قلــت له مــا الامر؟ أجاب براســه انــه لا يعرف 
شيئا ولكن علينا أن نسرع ونرى الحكاية. ولم 
نسرع ذلك  ان شــاعرا تركيا معروفا اعترضنا 
وشــرع يحدثنــا عن اردوغــان ومشــاريعه مع 
المســلمين؛ لــم أول الامــر أهمية تركــت رفيقي 
يجــادل الشــاعر التركــي والتويت مــع الازقة 

المؤديــة الى مركــز ادارة المهرجــان، كان هناك 
الشاعر الليبي عاشور الطويبي وصالح نيازي 
اليوســفي  الشــرقاوي ومحمــد علــي  وعلــي 
وزكريا محمد، ســألت اليوسفي ان كان يعرف 
شيئا عن الامر أجاب بالنفي ارسل زكريا محمد 

ابتسامته الطفل وقال: روح شوف؟
تركــت الجماعة ودلفــت الــى الداخل كانت 
مايتي مديرة المهرجــان تجلس قي باحة المركز 
ومــا ان لمحتنــي تهللــت اســاريرها: اه؛ ها انت 
«أبدال» وهو الاسم الذي درج الجميع مناداتي 
به هنــاك؛ انا فــي حاجة اليك؛ انــت تعرف انه 
اخر يــوم للمهرجــان وانا حريصــة ان يتم كل 
شــيء على اكمل وجه. وصمتت لتاخذ نفســا 
من ســيجارتها وبــدأت الوســاوس تعمل في 
داخلــي؛ واعيد مراجعة ما قمــت به فانا اعرف 
اني احيانا ارتكب حماقات قالت: عندي حصة 
ختام تغيب شــاعراها؛ عباس بيضون وراسم 
المدهون فكــرت ان تعوض انت راســم المدهون 
وزكريا محمد عباس بيضون، وســحبت نفسا 
عميقا من ســيحارة جديدة القمتها النار للتو ثم 
اردفت، ربما وقد لاحظت تغير ســحنتي؛ آسفة 
أبدال اعرف انه يوم راحتك وسيكون تعويضك 
لراســم خدمة كبيرة للمهرجــان؛ تداركت الامر 
وعبــرت لها عــن ســعادتي لتعويض الشــاعر 
راســم الــذي احترم شــعره كثيــرا بــل انه من 
دواعي ســعادتي ان اقرأ اشــعاره بدله على ان 
لا يفقد ذلك شــيئا من قيمته وان تتاح له فرص 
اجمل ليقرأ بنفســه شــعره.  وتم الامر بسرعة 
وفــروا لــي نصوصه التــي حملتهــا لاتخذ لي 
مكانا ما علــى انفراد بغيــة مراجعة النصوص 
والتمكن من ايقاعهــا وادراك مناخاتها وبينما 
كنــت اغادر المركز هتف بي زكريا وهو يبتســم 

في مكر جميل: 
«وقعــت انــت ايضــا يا الملــوح اههــه» قلت: 
«وقعــة حلوة معــك». بعدها تم الامر بســرعة؛ 
تم اللقــاء على احســن وجه قرأ زكريا اشــعار 
الشاعر الكبير عباس بيضون وتمنى له الشفاء 
وتدخلت اكثر من مرة للحديث عنه وعن اصابته 

ذلك لاني اتقن الفرنسية ثم لاني تابعت وضعه 
بشــكل دقيق عن طريق لينا كريدية التي كانت 
تخبرني اولا بأول عن تطورات وضعه الصحي 
الى ما قبل رحيلي الى فرنســا، وقرأت اشــعار 
راســم المدهون التي لاقت اقبالا من الحاضرين 
وكانــت فرصــة لاتعرف الــى هذا الشــاعر عن 

قرب .
انتهي اللقاء كانت الساعة الثالثة وهو وقت 
الغــداء؛ اتخــذت مكانا حذو عاشــور الطويبي 
وكانــت غالبيــة المدعوين يتبادلــون العناوين، 
لقد بدأ العد العكســي للمهرحان انها الساعات 
الاخيرة بعــد قليل حفــل الاختتام مــع الفنانة 
صافــو وفرقــة الطــوارق تتخللهمــا قــراءات 
شــعرية، اســررت لعاشــور بنيتي في الافلات 
ورغبتي في التسكع، جلجلت قهقهته في المكان 
نعم  هي فرصة وانهمكنا في الحديث عن اشياء 
شتى الا الشــعر؛ اقتريت منا  احدى المشرفات 
على المهرجان؛ ناولتنا ورقة هي برنامح سهرة 
الاختتام وغابت، وتعثر بي اســمي هناك؛ كنت 
ضمن الشــعراء المدعوين لتقديم قراءة ولانني 
كنت قرأت كل النصوص شرعت افكر قي قراءة 
نص اخر مختلــف وكان لا بد من دفع الضريبة 
ووجدتني في مكان بعيد تماما اترجم نصا لي 
الى الفرنســية واتوقف لمراجعته كل مرة حتى 
لا يضيــع مني وهجــه وايقاعه؛ بالــكاد انهيته 
وجدت مساعدة ماتيي جنبي تدلني على الموقع 
حيث يجــب ان اكون لألقي قصيدتي كان هناك 
من الشــعراء العرب في الاختتام غسان زقطان 

وعاشور الطويبي وعبد الوهاب الملوح.
مــا ان انهيــت مداخلتي حتى دخلــت الازقة 
المعتمــة وغبت؛ غبــت تمامــا ووجدتني ضمن 
مجموعة مــن المغاربة المهاجريــن يغنون ريحة 
البــلاد جلســت بينهــم ادخن وانصــت غير ان 
ماتيي ارســلت من يبحث عني قلــت له الم ينته 
المهرجان ضحك وقال لي ماتيي تشكرك كثيرا 
وارســلتني كي اعود بــك الى غرفتك فســيارة 
الربط التي تعودت امتطاءها للعودة الى شقتي 
غادرت بدوني وعلي أن اعود لارتاح فالســفرة 

الى حيث المطار طويلة.
قلــت وانا امتطــي الســيارة:  لا مفــر لي من 

الشعر اههه؟

٭ شاعر من تونس

ليس لكل الحناجر تفاحة آدم:

عشرة أصوات شعرية من فلسطين

■ يتناول هذا المقال عشـرة أصوات 
شـعرية فلسـطينية تنتمـي إلـى تربة 
الأرض المحفوظـة كاملـةً فـي التمنـي، 
لئـلا تعلـو تربة علـى تربة فـي الوطن 
المسـروق، وإن كانـت تفاحـة « غـزّة» 

بارزة في حنجرة آدم. 
واختيـاري لهـذه الأسـماء لـم يكن 
وليـد مصادفـة، مـع ذلـك هـو لا يأتـي 
من جهـة تفضيـلٍ ضيّق أبخـلُ به على 
أصـوات كثيـرة تقـع فـي فـم المشـهد 
عـن  تتوانـى  ولا  الجديـد،  الشـعري 
تفعيـل اقتراحاتهـا بخطوتـين داخـل 
الذات وبخطوة ثالثـة تعيد الذات إلى 

الوسط. 
فرغـم أنـه لم يكـن، منذ القـدم، ثمة 
ما يبشّـر بنبأ المصالحة أو التوازن بين 
الداخـل والخـارج، يظلّ هنـا قول حيّ 
أنّ وسـاطة الشـعر كبيرة وعميقة إلى 
درجـة أنهـا تسـتوعب كلّ متناقضـات 
الأنـا والآخـر، الوطـن والمنفـى، النهر 
هبـة  الشـعر  حيـث  والصحـراء.. 
ميتافيزيقية والقضية إما أنها تميمة أو 

حظّ عاشق تتخطفه الخسارة. 
أعتـرف  أن  لـي  يجـوز  هنـا،  ومـن 
بأولوياتـه  الحـبّ  علـى  بتلصّصـي 
السـابقة والأولى في الأصوات، ولكن 
القصائـد  هـذه  فـي  معانيـه  بواسـع 
المختارة. كذلك قراءتي تيمة الخصومة 
مع صورة الأنـا بوصفها بيت الحبيب، 
وانعكاس الأنا الموازي وساحة الآخر. 
فهـا هـي الشـاعرة كوثر أبـو هاني في 
قصيدة لهـا بعنوان « حـالات مؤقتة لا 

بدّ منها» تقول: 
« أحيانًـا أكرهنـي حتّـى أحـنّ إلـيّ 

وأتصالح مع الحبّ...» . 
وعند الشاعرة أسـماء عزايزة نرى 
تعـرّض الصورة إلـى عقـابٍ، بنبرة « 
قلـب سـاخط» لا تنـي تولّد الحُلُـمَ من 
الخراب، في لحظة منفعلـة داخل مدار 
الحـبّ فـي وجـه مـن وجـوه معانيه، 
ربمـا هـو الوجـع الـذي يتحـوّل نبرةً 
حـادّة، مثـلاً، لـدى الشـاعرة عزايـزة 
فـي قصيدتهـا هـذه المسـماة « لا أحد، 

وصورتك»: 
لا أحد سيلتفت إليك إن صرختَ 

بأعلـى صوتـك: « مرحـى بالفصول 
المنتهية 

مرحـى بي أنـا المتجدّد وأنـا أضربُ 
رأس الماضي وأغمّيه». 

أو حتى إن قلت: « سأتنازل عن دور 
البطل حتى لا تلتهمني النهاية، 

وإن أجبـرتُ علـى التفرج، سـأقتل 
الراوي»! 

إذًا، ثمّـة، إيقـاع كبيـر فـي تدرجـه 
وتنوعه؛ مشـبعٌ بالحـبّ وبالخصومة 
الشـاعرات  نصـوص  فـي  الواضحـة 
أكثر من الشـعراء والذاهبـة في تعرية 
وإيـلام الأنـا الموازية لـدورة الأمل في 
الداخل والخارج معًـا، الأمل في ولادة 
والوطنـي.  الخـاصّ  الأنـا)   ) البطـل 
ففي إبدال الشـاهد السـابق « الأنا» بـ 
« الآخـر» المخاطـب كغائب، نـرى عَزْلاً 
لبهـاء الصورة التي تـرنّ في المجموع، 
عقوبـة  السـابق  المقطـع  يقـرّر  حيـث 
صـدى  بإهمـال  الصـورة  لصاحـب 
نرجسـيته، وذلك إدراكًا لغاية التطهّر 
بإيقاع يسـيل على ظلال حدائق كانت 

هناك. 
وإذن، تقـدّم هـذه المحاولـة دعـوة 
جديدة من أجل القراءة والإصغاء إلى 
إيقاعـات الكتابات الشـعرية الطازجة 
لدى شـاعرات وشعراء كثيرًا ما أقارب 
قراءتـي لهـن ولهـم بمخيلـة شـعرية 
أصوّرهـا بوضـع إصبـع الشـاهد على 
اسـم الوطن وإخفائه بظلّ التصويبة، 
لا إخفائـه بالإصبـع الذي هـو من لحم 
دورة  فـي  كإشـارات  فائضـين  ودم 
الأسـى التي تشحن سـاعة الأمل برمل 
الفلسـطينية  المقاربـة  فـي  الصحـراء 
والعراقيـة التـي تفضـي بنا إلـى هذه 
اة بالجـدل والفاعلة في  المفارقـة المقـوّ
مـدار الخصومة البارزة عند الشـاعرة 
أسـماء عزايـزة بـين عنـوان قصيدة ( 
سـيل) و ( صحراء) المـتن التي انتهت، 
الـرأس،  فـي  أفرغـت  لأنهـا  مجـازًا، 
التـي امتـلأت بهـا حقيقـةً، بفعـل جـرّ 
القصّاصـين أكيـاس الرمـال مـن الأفق 

إلى الرأس: 

انتهت الصحراء، 
القصّاصـون جـرّوا أكيـاس الرمال 

وأفرغوها في رأسي. 
أرشـدوا الريح إليّ كي يلقّح الصبارُ 

أصابعي. 
انتهت الصحراء وسالت... 

وعند بشـير شـلش هذا وصفٌ آخر 
للعبء في « الأرض المؤقتة»: 

رأينا قمرَ الحصادِ مَسـروقًا في متاعِ 
البدو الذينَ قايضوا السماءَ بالخيامِ 

الاسـمنت  بردهـات  والصحـراءَ 
وحملوا أيامهم بأكياسِ النومِ. 

وأيضًا، سـنقرأ في أثر الشاعر خالد 
جمعة شـيئًا مـن مدار أو دوار العشـق 
داخل دورة الأرض فـي قصيدة « كيف 
الجمـال؟»،  هـذا  كلَّ  روحـكِ  تحتمـلُ 
غيـر المنفصـل عـن دورة الأسـى ومـا 
خربطـة  مـن  الـدورة  هـذه  تنتجـه 
محتومـة فـي أرض ( مـكان) ومواعيد 
( زمـان) العاشـق الذي يربـط أحوال 
المـرأة بـالأرض من دون اسـتخدام أي 
مـن أدوات التعاقـب والترتيـب. ففـي 
الشـاهد التالي تغيـب « الفـــاء» التي 
تفيد الجمع مع سرعة الترتيب، ترتيب 

السبب والنتيجة: 

تبكين 
وتنسـى  دورَتَهـا،  الأرضُ  تخربِـطُ 
تفقـدُ  الأشـجارُ  مواعيدَهـا،  الفصـولُ 
عصافيـرَ ذاكِرَتِهـا، فيمـا الغيـمُ يلملمُ 
قُطْنَهُ في علبةِ الريح، ويقفُ دمعكِ بين 

السماءِ والأمنيات. 
ويختلـف الأمر، في صـورة ما، عند 
الشـاعرة فاتنـة الغُـرّة، فـي قصيدتها 
الطويلـة « رقّ النوم» التـي تصدر عن 
وشـبق  الرؤيـا  بـين  فريـدة  مخالطـة 
اللحظـة الجارفـة، ولكـن المنطوية في 
الوقـت ذاته على تكويـن رائع تعتريه 
نبـرة تهجّـد محفوفـة بلـذاذة تفعيـل 
الأشـياء فـي مـدار كتابـة تفتـح بـاب 
العلاقـة لتـزاوج الرؤيا، بما هـي حلُم 
بطـيء العمـل، مـع نشـوة التدفق من 
اللحظة الأولى، حيث دهشة الاصطدام 

بشيء سائل: 

كانـت الأرضُ تتـمّ دورتهـا الأولـى 
حـينَ اصطَدَمَتْ ببركَةٍ راكِـدَةٍ فانتفَضَ 

ومِ، وكانَ أن جاءَ فيه..  منها كتابُ النَّ
ائِمُ:  فيما يَرى النَّ

ـماءِ  كانَت الوردَةُ تحبو باتجاه السَّ
رافِعـةً تيجانها له تخْلع أرديتها واحِدًا 
للربيـعِ.  صلاتَهـا  تتلـو  الآخـر.  تلـو 
تسْـتحمُّ بوهجِ اللحظَةِ الأولى.. وكانَ 

الشجَرُ حولها يسجد.. 
وكانَ ذلكَ شيئًا عظيما 

 (..............)
فيما يرى النائِمُ: 

كَانَ الحلـمُ يطفو على الملاءَةِ شـلالَ 
حليْبٍ طَـازجٍ بِرائِحَـةٍ طَازجَـةٍ ووَقتٍ 
أعْشَـاشٌ  خِلالِـهِ  مِـنْ  تنبُـتُ  طـازجٍ 
زهْـرةً  النتيجَـةُ..  وكانـت  مألوفَـةٌ.. 

بيضَاءَ فَقَطْ. 
وَكانَ ذلِكَ شيئًا عظيما. 

وهكـذا يكمـن ويكبـر السـرّ تحـت 
ظـلال الإشـارات، داخل دورة الشـعر 
المضاء بـروح كليّـة لِـطيفهـا انعكاس 
على شـفافيةٍ فضاحةٍ تحفظ، بدورها، 
الأثـر، لأنهـا طبقـة مالحة بـين الوطن 
وظلّ الشـاهد الـذي يقدم شـهادة غير 
مجروحـة بإصبـع مجروحـة! الوطـن 
الـذي لـم يخسـره الشـعراء ليربحوا 
الشـعرَ، بل هم خسـروا كرامـة الوطن 
المأمول جدلاً في اسـتعادتها، ونجدها، 
الآن، في شـعر أبنائه!( أسماء عزايزة 
مـن حيفا - بشـير شـلش مـن عرّابة، 
قضـاء الجليـل - خالد جمعـة من غزة 
- رائد وحش من فلسطينيي دمشق - 
رجاء غانم من الرملة، دالية طه من رام 
الله - فاتنة الغرة من غزة - كوثر أبو 
هاني من غزة - ناصر رباح من غزة - 

ووليد الشيخ من رام الله). 
على أنّ ما سيكرر القارىء ملامسته 
في أصوات الشاعرات والشعراء، هنا، 
هـو تنـوّع عمل القصائـد، دائمًـا، على 
جماليات فكّ ارتباط الشعر بالحنجرة 
وبالبهـاء الـذي ورّط وجوهـا وذوات 
داخـل أصياف وصحـارى جاء خروج 
جيل لاحق منها بوعي ومسـؤولية إلى 
عبـارة تفتح بلاغة الألم على إمكانيات 
فنّيـة تدشّـن وتراكـم غيـابَ الصـوت 

والضـوء الباهـظ، تراكـم الغيـابَ في 
حضـور المجـاز المتحالـف مـع أشـياء 
العيـش  وتجربـة  المـكان  تجربـة  فـي 
لـدى ذوات تعمقـت أكثر فـي لحظاتها 
التي تسـتوعب جـدلَ الحيـاة وتخلق 
رؤاها أبعد من سـطح السؤال المباشر! 
حيث الشـعر والوطن كانا وسـيظلان 
الشـاعر/ة  يشـكلان خطورتـين علـى 

العاشقـ/ـة: 
خطورة شـرذمة القضيـة و تصفية 
ب  اللازورد من فحواها، في عالم يُسـرّ
خياناتـه إلى الإنسـانية فـي خطابات 
ذات واقعيـة سياسـية تـزوّق المشـهد 
، وفـي الوقت ذاتـه تعطّل  بكلام آسـفٍ
فـروض  لتفعيـل  الحقائـق،  منطـق 
براغماتية في سبيل تأكيدها كقياسات 
لا  أي  جديـدة،  وقائـع  مـع  للتعامـل 
تقليديـة: كالحرب التي تتقدّمُ السـلامَ 
ولا تصنعـه مثلما كانـت ترعى ذلك في 

أدبيات القوة، إذا جاز لنا ذلك. 
كانـت  الجديـد  الفـرن  هـذا  داخـل 
تنتابُ الأشياءَ خطورةٌ ثانية استغلت 
مراحـل لاهبـة فـي مسلسـل الوطـن، 
اسـتغلته كغطاء لإعدام أشياء طازجة 
هي كيانات أنطولوجية ( الحجر يرمي 
بذريعـة  إعدامهـا  مثـلاً)،  هنـا  نفسـه 
التـزام آدم وإلزامـه بالصـراخ حتـى 
يـرى الآخـرون رقصـة التفاحـة. مـع 
وجـوب التذكيـر هنـا، أن عـدم وجود 
تفاحـة فـي كل حنجـرة بشـرية راجع 
إلـى تقدير ميتافيزيقي مـا، لا ينفي عن 
كلّ المحرومـين حقيقة أنهم يرقصون ألمًا 
في حدائق مسروقة أو مهجورة داهمها 
وداهمهـا  العشّـاق،  مواعيـد  نسـيانُ 
الخلط بين الشجر والبزات العسكرية، 
الحجريـة  مقاعدهـا  علـى  وجلـس 
أن  الخطـورة  كادت  وهكـذا  الغيـاب. 
تهدّد الشـعر بالموت في زمن الخطيئة، 
لولا قدرة سلَفت تمثلت في إفلات رموز 
الشـعر الفلسطيني الكبيرة بصورة أو 
بأخـرى؛ قـدرة كان لها أن تتقـوّى في 
ـقرأ  ُـ تجارب لم تقرأها الرمـوز، ولا تــ

بعمق اللحظةِ، الآن. 

٭ شاعر وناقد من فلسطين

يجلس العاشقان
هي بيلسانة الوقت
وهو علامة السؤال

يضحك العاشقان
يدندنان الموسيقى

يَشتَمُّ نحرها وتضع أذنها على قلبه
دُ عظامه خُصْلاتها تُمَسِّ

توغل في روحه بأصابعها الصغيرة 
كالفستقات أو الياسمينات أو أكواخ 

الصيادين 
يتبادلان احتكاك الخد بالصدر واللثمات 

بالقبلات
لعاب والحنان وضوء القمر  يحتسيان الُّ

والهمسات:
«إنته إنته، أحبك إنته، أحبك وايد إنته (1)، 
عني وفاض بي حبك إنته، حبيب روحي  لوَّ
رني (2) إنته، إنته إنته،  يمه لا تودِّ إنته، الشِّ

استحلفك بالله لا تهجرني إنته، تراني بموت 
لو هجرتني إنته (3)، وروحي ليوم الحشر فِ 

رقبْتك انته!»
ة هي تشرب علبة مياه غازيَّ

وهو، باعتدال، من كأسه
هي تزرع سينها الأعذب من سوسنة أو 

سنونونة في الهواء:
ك  ي السياره بار إنته، الله يخسِّ «إنته مسوِّ

انته، خايس إنته (4)، حص إنته (5)، طَفْس 
إنته!» (6).

هو يدغدغ أنوثتها، يقرص خاصرتها، يعضُّ 
برفق زندها:

«بس إنته، منك إنته، فارط انته (7)، خُوز 
خُوز (8)، جُوز جُوز (9)، عندي حروز، منك 

أنا إنته، «وَحْليلك» مني أنا إنته (10)، واعَلَييِّ 

منك أنا 
إنته!» 

 .(11)
تسقط على 

حِجرها نجمة عبر 
فتحة سقف السيارة، 

فيطفىء نارها بآهته
ويظل نورها في نظراتها

يغني العاشقان:
«أحبك لو تكون حاضر

أحبك لو تكون هاجر
ومهما الهجر يحرقني
رَح أمشي معاك للآخر

أحبك حب خلاني
أبيع الدنيا من أجلك
وبكرى لو تِعُدْ تاني

أخلّي الغالي يرخص لك
أحبك لو تحب غيري

وتنساني وتبقى بعيد
عشان قلبي بيتمنى

يشوفك كل لحظه سعيد
وأمشي معاك للآخر

سنين وسنين وأنا صابر
وراح أصبر كمان وكمان

وبحر الشوق بيلعب بي
الن أوصل لشط أمان

وأمشي معاك للآخر»(12).
.....................................
.....................................

تمضي الليلة المقمرة بالعاشقين
.....................................

.....................................
 ، لكن سيمضي العاشقان في ليلٍ غَمٍّ

، سُقْمٍ، ظُلْمٍ، ظلامٍ   ، سَهْمٍ، سُمٍّ هَمٍّ
لأن العاشقين 

لا 
يعلمان

 ان 
هذا

هو 
لقاؤهما 

الأخير.

(1):  «وايد» في العامية العمانية والخليجية عموماً 
.« تعني:  «كثيراً

رني»:   «لا تتركني». (2):   «لا تودِّ
(3):  «تَراني»: «وإلا فإنني».

. (4):  «خايس»: نتن أو «قذر» حرفياً أو مجازاً
 . (5):  «حص»: نتن أو «قذر» حرفياً أو مجازاً
. س»: نتن أو «قذر» حرفياً أو مجازاً (6):  «طَفْ

(7):  «فارط»: في هذا السياق تعني:  «جنسيّ الألفاظ» 
أو «جريء الحركات أو المداعبات الجنسية» (يبدو انها 

جاءت من «الإفراط» في الفصحى). 
.!« حَّ (8):  «خُوز»: «تَنَ

(9):  «جُوز»: «ارتدع!».
: «لا حول ولا قوة لك  (10):  «وَحْليلك»: تقريباً

أيها المسكين!» (يبدو انها جاءت من «الحول» في 
الفصحى)..

»:  «آه مني أنا أمامك!»، أو «لا أستطيع أن  ييِّ (11): «واعَلَ
أقاومك!»، أو «مسكينة أنا!». هي مفردة نسائية غنوج 

ة في السياقات المناسبة، ومن النادر أن يقولها  وأيروسيَّ
الذكور.          

 (12): أغنية شهيرة هي في الأصل للفنان الراحل طلال 
اح. مدَّ

عبدالله حبيب ٭

خالد جمعةرائد وحش فاتنة الغرةاسماء عزايزة

لا مفر من الشعرعاشقان
عبد الوهاب الملوح ٭

 «الطيور» مجموعة قصصية لمصطفى نصر:

انحياز الى الواقع
■ في مجموعته القصصية الأخيـرة «الطيور» يدعم القاص 
والروائـي مصطفـى نصر مسـيرته الإبداعية في مجـال القصة 
القصيـرة بصـدور هـذه المجموعة التـي تضمنت عشـر قصص 
قصيرة سـبق نشرها جميعها في الدوريات والصحف العربية، 
وهي تمثـل جزءا متميزا مـن عالمه القصصي مـن واقع التجربة 
التـي يتبعهـا في تنضيـد أعمالـه القصصيـة في مجـال القصة 
القصيـرة والتـي أكدت رسـوخها فـي عالمه القصصـي الخصب 
الثري، فهو يعمد إلى الفعل القصصي البسيط ليحيله إلى رؤية 
ومعنى كبير يسـتخدم في تجسـيد الجو والمنـاخ العام للنص، 
مما يغني ويثري نصوصه القصصية ويجعل منها دفقة واحدة 
مـن التعبيـر لها أبسـعادها وشـخوصها الفاعلة داخـل النص، 
وتميزهـا الخاص الذي يعلـق بالذهن ويعتبر فـي نفس الوقت 
حالـة خاصة من الحكـي له خصوصيتـه في عالـم الكاتب. كما 
أنه يعمد أيضا إلى استخدام ثيمات مستثارة من الواقع أيا كان 
هذا الواقـع ليقول من خلالها خطابه القصصي المجسـد لواقعه 
المعيـش، ولواقع مهمش انتقـي منه مجتمعا مأزومـا ومدانا في 

نفس الوقت.
فتجربـة القصـة القصيـرة عند مصطفـى نصر تجربـة ثرية 
لهـا خصوصيتها، حيث تختلف تماما عـن تجربته الروائية من 
نـواح عدة، فعلى الرغـم من أنهما يخرجان مـن قلم واحد وفكر 
واحـد ورؤيـة محـددة واحـدة، إلا أن القصـة القصيـرة عنـده 
تمثـل علامة إبداعية مميزة جمعت فيها كل ما حررته وسـطرته 
القصـة من أنسـاق وصيغ منـذ أن ظهرت علاماتها في السـاحة 
الأدبيـة، فقـد قـرأ مصطفـى نصـر القصـة القصيرة عنـد جميع 
فرسـانها وتأثر كثيـرا بإبداعاتهم وكانت لـه وجهة نظر خاصة 
في تصنيفـات القصـة وترتيباتهـا المختلفة، والدليـل على ذلك 
هـذه الفرادة التي تميزت بهـا أعماله والتي تنحو نحو السـهل 
الممتنع في ممارسـاتها الإبداعية. ولعل الإنجاز الكبير الذي قام 
به مصطفـى نصر في سـاحة القصـة والرواية وولعه الشـديد 
بالنسق والصيغ السردية الواقعية التي يكتب بها والتي اختار 
لها البيئة المهمشـة والناس العاديين الخارجين من رحم المجتمع 
المـأزوم المهمش، همـا اللـذان وضعاه في هـذه المكانـة المتميزة 
وسـط جيله مـن كتاب القصـة والرواية ليس فـي مصر وحدها 
بـل وفي العالـم العربي كلـه، باعتباره أحد المهتمـين بالواقعية 
النقدية التي يدين بها المجتمع ويجسـد مساوئه وتهرئه وزيفه 

ومظاهر الفساد المنتشرة في أنحائه المختلفة .
فقـد صـدر لمصطفى نصـر في مجـال القصـة القصيـرة أربع 
مجموعـات هـي «الإختيـار» عـام 1986، «حفل زفـاف في وهج 
الشـمس» عـام 1999، «وجـوه» عـام 2003، وأخيـرا مجموعـة 
«الطيـور» التي صدرت عن سلسـلة أصـوات أدبية عـن الهيئة 

العامة لقصور الثقافة عام 2004.
والمتتبـع لإبداعات مصطفـى نصر في القصـة القصيرة يجد 
أنه قد أنجز عالما قصصيا شـهد له بالجدة فـي إنجازه، والتميز 
فـي بنائـه القصصـي، وقـد اسـتطاع أن يختصر المسـافة بينه 
وبـين النص والقـارئ حتى صـارت إبداعاته يشـار إليها دائما 
بأنهـا نتاج كاتب متفرد له أسـلوبه الخاص في التعبير وانتقاء 
مضامـين أعماله وأفكارها ووجهات النظر حتى عناوين قصصه 
اتسـمت هي الأخرى بالتعبير المستثار المؤثر في النص والمتلقى 

على السواء.
ففـي مجموعـة «الاختيـار» التي صـدرت عـام 1986 نجد أن 
قصص هـذه المجموعة الأولى كانت هي المحطـة الأولى التي بدأ 
بها مسـيرته القصصية بجانب إبداعـه الروائي، وكانت القصة 
القصيـرة تمثل له فـي هذه المجموعة عدة احتمـالات تتحكم في 
بلورتها وإبرازها إلى حيز السرد والحكي الحديث منها: إلى أي 
طريقة في السـرد ينحـاز، هل يعتمد على إعـادة صياغة الواقع 
وبلورته عبر السـرد الواقعي المباشـر الذي يحمل في نسـيجه 
وجهـة النظر أو الرؤية الفكريـة المراد التعبير عنها، أم يلجأ إلى 
التجريب والدخول في متاهات الغرائبية والعبثية كما فعل كثير 
من الكتّاب ووقفت بهم المسـيرة عند حدود إبداعية من النسـق 
التعبيـري غير المألـوف، أم يعتمد على اللغة كأداة رئيسـية في 
تنضيـد النـص القصصـي فـي عالمه وتكـون السـمات الخاصة 
بهـا تنبع مـن هذا الجانـب، لقد اختـار مصطفى نصـر الإنحياز 
إلـى الواقـع في كل شـيء في الشـكل والمضمون حتى اسـتطاع 
أن يقيـم دعائـم عالمه القصصـي من خلال جوانـب عديدة لذلك 
كانت شخصياته القصصية متعددة الأصوات، لا تسيطر عليها 
وجهـة نظر واحدة بل كانت رؤية الكاتب تتأرجح أحيانا ناحية 
الواقع والتخييـل المصاحب له، وكان البناء الداخلي للنص في 
قصـص هذه المجموعـة – مجموعـة الإختيار - يعبـر عن رؤية 
الكاتب الناضجـة التي كانت مكونة من آرائه النابعة من واقعه 

المهمش، نجد ذلك في قصص «الريس عثمان، والحقيقة والموت، 
والأختيـار، وحالـة قتل، وكوب شـاي فارغ، وأيضـا الحكايات 

الواردة بالمجموعة».
وفـي مجموعته الثانية «حفل زفاف في وهج الشـمس» تبرز 
قيمة القهر والعهر الذي يمارسه أبطال هذه المجموعة في بيئاتهم 
ومناخهـم الخـاص من خلال واقعهـم الذي يضعهـم في مواقف 
قدرية لا يسـتطيعون طبقا لتجربتهم المعيشـية أن يتحكموا في 
قدرتهـم علـى مواجهتها، فهم يسـيرون إلـى مصائرهم بمحض 
اختيارهم لا يدفعهم إليها سـوى رغبتهم في تحقيق القدرة على 
مواجهة واقعهـم بكل ما يحتويه من قبـح وعجز وخيانة وعدم 
القـدرة على تحقيـق الأحلام المشـروعة التي تدفع بهـم جميعا 
إلى زاوية النسـيان حيث الظل المصنوع من التجربة الإنسانية 
المهمشـة، نجـد ذلـك في قصـص: «البيـت المهجور، حفـل زفاف 
في وهج الشـمس، الزيارة، الفضيحة، بجـوار الرجل المريض، 
الحـادث». ولعـل تجربـة هـذه القصص حملـت إلينـا نموذجا 
أصيلا للمهمشين من الشـخصيات، وقد استخدم مصطفى نصر 
تيمة المسـكوت عنه  في محاولة لإدانة المجتمع وإبراز مساوئه، 
وتفاعلـه مع قضايـاه كنوع مـن الإنغماس في وقائع المسـكوت 

عنه إجتماعيا وإنسانيا.
وفـي مجموعتـه الثالثـة «وجوه» يرسـم مصطفـى نصر في 
قصـص المجموعـة من خـلال الاحتفـاء بالعمود الفقـري للنص 
وهـو الشـخصية أو الوجـه المطـل مـن أركان الحـدث ليعبر لنا 
عـن نتـوءات هـذا الحدث ومـا يجري داخلـه من وجهـات نظر 
رؤيويـة خاصة تحمـل معها هموم الذات وهواجسـها الخاصة، 
وأيضا بعـض هموم المجتمع وتأزماته، حيـث يطل الوجه الذي 
يعتبر الشـخصية الراوية أو الشـخصية الحكائيـة الفاعلة في 
بعض الأحيان بالعديد من المحاور الذي يتمحور حولها الحدث 
وتتفاعل معها الرؤيـة الفكرية والفنية المراد التعبير عنها، وهو 
بهذه التشعبات يساهم في الكشف عن المناخ العام لهذا الحدث 
وما يحتويه من ممارسـات تبرزها وتجسدها إشارات صغيرة، 
وتعابيـر جزئية، ولغة فاعلة للنص تحمـل معها مفردات البيئة 
والشـخصية والحدث. ولعل السـبب في تميز قصص المجموعة 
واعتبارهـا امتدادا عضويـا للمجموعات السـابق إصدارها في 
مسـيرة الكاتـب في مجـال القصة القصيـرة هو أن شـخوصها 
عبارة عن وجوه نمطية من المسحوقين والمهمشين - وهي التيمة 
الأساسـية في إبداعاته - الذين تكاثـرت عليهم المتاعب نتيجة 
ظروف الحالـة الاجتماعية التي تحكمهم، لكن هذه الشـخوص 
أو هذه الوجوه تبدو وكأنها نماذج يحمل كل منها سمات خاصة 
وابعادا محكومـة بمنظار طبقي واضح وحي، وهو ما سـبق أن 
احتفـى به الكاتب أيضا في مجموعتي «الاختيار» و»حفل زفاف 

في وهج الشمس» قبل ذلك .
والمجموعة وإن كانت تعبر عن تلك الفئة من المهمشين فإنه من 
الصعب أن يدرس كاتب المجموعة كشكل ورؤية فنية دون المرور 
على كل قصة تلك التي تساهم في رصد الفاعلية الاجتماعية في 
الحدث، وأيضـا فهم الحياة من خلالها فهما موضوعيا نابعا من 
المناخ العام للنص، ومن الهواجس والتيارات التي تتعرض لها 

هذه الوجوه في حياتها الخاصة.
القصصـي  المشـهد  فـي  متواجـدة  كثيـرة  «وجـوه»  وثمـة 
والروائي المعاصر يتأرجح تشابكها وتتعدد سماتها ولكن يفرق 
بينها السـياق والنواحي الفنية التي يلجـأ إليها الكاتب لصوغ 
هـذا العالم من الحكي والقـص المعبر عن هـذه الوجوه، وواقع 
القصة القصيرة مليء بمثل هذه النماذج المعبرة عن الواقع بكل 

توجهاته وأشكاله الفنية.
بينهـا  تشـابه  ثمـة  «الطيـور»  الأخيـرة  مجموعتـه  وفـي 
وبـين المجموعات السـابقة من نـواح عـدة أهمها البنيـة الفنية 
المستخدمة في معظم قصصه القصيرة، إلا أن المضامين التي لجأ 
إليهـا  مصطفـى نصر والشـخوص التي عوّل عليهـا في تنضيد 
قصصـه القصيـرة بالتقاطـه لجانب صغير مـن جوانب الحياة 

الإجتماعية لإقامة جوانب عمله الفني في هذا المجال.
ففي قصـة «الطيور» يعبر الكاتب عن هذه الحساسـية الذي 
اكتسـبها هذا الـزوج من طول عشـرته مع زوجته فترة ليسـت 
بالقصيـرة، لقـد تحولـت خصائصهـا الذاتيـة الأنثويـة بمرور 
الزمـن إلـى قوة متسـلطة عاتية عانـى منها الكثيـر. لذلك فضل 
الإبتعـاد عنها بأي وسـيلة، ولأنـه يحب الطيور بسـبب عجزه 
عـن مواجهة الواقـع المعيش مـع زوجته، كانـت الحرية هي كل 
هاجسـه في كل مرة يـرى فيها الطيور، فيحـاول بأي طريقة أن 
يطلقهـا ويمنحهـا حريتها، فـي البيت الـذي انتقل للسـكن فيه 
بعيـدا عـن زوجته، في السـوق حين رأى الطيور محبوسـة في 
أقفاصهـا حتـى أنـه تعرض للضـرب من جـراء فتحـه لأقفاص 
الطيور، في حديقة الحيوان حينما فتح أبواب الطيور وأطلقها، 
لقد فعل كل ذلك وكأنه يطلق ذاته نفسـها إلى الفضاء الخارجي 

حيث العالم والحرية والفضاء الذي يعشقه.

محمد إدريس عبد الله

نصر جميل شعث ٭

٭ شاعر وكاتب من عُمان
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■ يحتاج الفنّ التشـكيلي العربي إلى رعاة للحركة التشـكيلية 
فـي ظل غياب سـوق فـن واضحـة المعالـم وفشـل الأروقـة الفنية 
فـي رعايـة الفنانـين، إضافـة إلى تراخـي مراكـز الفنون عـن أداء 
دورهـا وتخلـف اتحادات التّشـكيليين العـرب في خلـق موجّهات 
جديدة لممارسـة تشـكيلية عربيّة. وإذا كان من البديهي أن تساهم 
المؤسسـات العربية في بناء شـبكة اتصاليّـة وتواصلية متينة بين 
أطـراف الفاعلـين التشـكيلين في المشـرق والمغـرب العربيـين، فإنّ 
هـذه البداهة لم نبلغها بعد وبدا مشـهد التشـكيل العربي ملتبسـا 
لدى عموم الباحثين ومجهولا لدى عموم المواطنين، ولذا سـيطرت 
الأفـكار المغلوطـة والمنقوصـة عن حقيقـة وواقع التشـكيل العربي 
سـواء فـي الأقطار أم علـى المسـتوى القومي. لقـد بقيـت الفعالية 
التشـكيلية في دول الخليج العربي شـبه مجهولة، ولا شكّ في أنّها 
فتيّة قياسـا بتاريخ التشـكيل الحديث في دول عربية أخرى، ولكنّ 
هذا التاريخ القصير للتشـكيل الخليجي رافقته أفكار وآراء خاطئة 
لدى المتقبل العربي في دول أخرى بسبب الجهل بحقيقة المحترفات 
الفنية، فالرائج مثلا أنّ التشخيص ممنوع في دول الخليج لأسباب 
« دينيـة» والنحـت فـنّ مـدان، ومنزلة الفـن عموما غيـر محمودة. 
ولكن هذه الآراء تحتاج إلى مراجعة، ويبدو أننا نحتاج إلى حركة 

مراجعة شاملة في ثقافتنا العربيّة.
هـذا ما بدا لي ضرورة ملحّة عند مشـاركتي مؤخرا في مهرجان 
أرامكو31 للفنون التشـكيليّة فـي المملكة العربيّة السـعوديّة حيث 
اكتشـفت أنّ المحتـرف التشـكيلي السـعودي يدعو الناقـد العربي 
الحديث إلى إماطة اللثام عن الموجات الجديدة في الفن السـعودي 
ومنعطفاتـه وتفاعلـه مع التجربـة العربية الحديثـة وقدرتها على 
اسـتقدام الرّؤى الفنية المعاصـرة. لقد اندفعت أرامكو بسـند كبير 
من « جمعية التشكيليين السعوديين» لتأسيس المهرجان التشكيلي 
الأوّل فـي مدينـة الخُبر السـعودية، وتأتـي هذه البـادرة في إطار 
رؤية مسـتحدثة تبنتها « أرامكو السـعودية» للعـب دور ثقافي في 
المنطقة سـيتعزز في قادم الأيام بفضل مشـروع المركز الثقافي الملك 

عبد العزيز.
ولئـن اتّخـذ المهرجـان التّشـكيلي طابـع العـرض والورشـات 
والمحاضـرات علـى امتداد شـهر كامل في هـذا الصيف الـذي عادة 
ما ينسـب إلى الفعاليّات الترفيهيّة فإنّ أهـمّ ميزة في المهرجان هي 
إماطـة اللّثام عـن الفعاليّـة التصويريّة السـعوديّة وتقديم نماذج 
واد إلى  المحتـرف السـعودي بأجيالـه المختلفة من المؤسسـين الـرّ
الشـباب، فرسـم المعرض التصويري تمفصلات الحركة التشكيلية 
السـعوديّة. إلى جانب ذلك احتوى المعرض الفني على جناح كبير 
للأعمـال الخطية لنخبـة من خطاطـي العالم العربي والإسـلامي، 

وجناحا للصورة الفوتوغرافيّة وجناحا ضئيلا للنحت.
يكشـف المعرض عن رباعيّة فنّية تمثّل أبرز المجالات التّشـكيلية 
الأكثر حضـورا في المنطقة العربيّة وتخصيصا فـي المملكة العربية 
السـعودية، ويمكن أن نسـتدلّ مـن خلال البعد الكمـي لحضور كلّ 
مجـال لوضع قائمـة للفنون في هـذا البلد حيث يسـتأثر فنّ الخط 
العربي بصدارة القائمة، يليه فنّ الرسم ثمّ التصوير الفوتوغرافي 
ومـن بعده النحت. ويمكن أن يثير هذا التّرتيب وجهات نظر كثيرة 
حول مسـألة تصنيف الفنـون في الأقطار العربيّة عامّة، وتشـريح 
الذائقـة الفنيـة المسـيطرة، فالخـط العربـي مـا زال يتصـدّر قائمة 
الفنون في منطقة الخليج العربي عكس المغرب العربي مثلا، ويعود 
ذلـك إلى ارتباط فنّ الخطّ بالأبعاد القدسـية، وهـو ما تؤكّده أغلب 
اللوحات الخطية المشـاركة في المعرض حيـث تقيّد أغلب أصحابها 
بالقواعـد الخطيـة دون محاولـة تجاوزها إلاّ فيما ندر، ومن شـأن 
هـذا التّوجّـه أن يحوّل هذا الفنّ إلى نوع مـن الصنميّة التي ينبغي 
أن تنهـار في زمننا الراهن، فالخط العربـي بحاجة إلى فنانين أكثر 
اع رؤيـة لهذا الفنّ بـدل حرفيين  مـن خطاطـين أي بحاجة إلـى صُنَّ
همهم الأساسـي هو إثارة قضيّة النقطة في الخط المغربي مثلا. وما 
يلاحـظ أنّ الحركيـة الخطية الموجـودة في السـعودية تحتاج إلى 
مقاربـات جديدة، فإقبال الشـباب على احتراف فـن الخط العربي 
بدوافـع مختلفـة منها الدينيـة ومنها مـا يتصل بالعوائـد ومنها ما 
هـو قريب مـن مفهـوم مبتسـر للجماليّـة، يتطلب وضـع تصورات 
نظريّة وإثارة قضايا وأسـئلة حقيقيّة على فنّ الخط العربي وعلى 
المشـتغلين به فـي زمن تخلّصت فيـه بعض المؤسسـات الأكاديميّة 
الفنية العربيّة من تدريس الخط العربي بل جدولته في خانة المواد 
الاختياريّة فحسـب خارج التخصصات المركزيّة، بدافع افتقار هذا 

الفنّ لأيّة نجاعة واقعيّة ومهنيّة في المجتمع العربي نتيجة استيلاء 
التقنيـات الرقميّـة علـى دور الخـط. ومـن المظاهر التـي ينبغي أن 
تـدرس وجود تجمعـات فنيّة للخط مثـل « جماعـة القطيف للخط 
العربـي» التـي يترأسـها مصطفـى العرب، وهـي جماعـة متنوّعة 
الأجيـال وروّادها من « الخطاطين» المهرة ولكـن تحتاج إلى غليان 
فكري بشـأن الممارسـة الخطيـة والتفكير في وضع أسـئلة جماليّة 
تراجع مسـار الخط العربي ومـوادّه ومحامله ووظائفـه الرّاهنة. 
لذلك تغلب على المشـاركات في جناح الخطّ علامات الطّاعة، طاعة 
مات الماضي التي  الخطّاط لسـلطة القدامى ونشـر الاطمئنان لمسـلّ
كانـت ثوريّـة فـي زمنها لأنهـا لبت في حينهـا احتياجـا موضوعيّا 
للمجتمع العربي الإسـلامي، ولكن هـل يلبّي النّتاج الخطّي العربي 
الرّاهن أيّ احتياج مجتمعي؟ وهل يمكن أمام لوحة خطية معاصرة 
من حيث زمنيّة إنشائها أن نستدلّ على أيّ  قيمة جماليّة أو معرفيّة 

معاصرة؟
هـذا ما كان يثار من هواجس داخل الأروقة الخلويّة للمهرجان، 
فبعـض الفنّانين مـن الخطّاطين غير مطمئنّين إلى هذا المسـار الذي 
آل إليـه فنّ الخـطّ العربي، ومن بينهم الفنّـان الأردني ابراهيم أبو 
طوق الذي تردّدت تجربته بين الانصياع إلى القدامة وبين التّجديد 
والمروق من سـلطة القواعد، فيتحوّل معه فنّ الخطّ العربي إلى فنّ 
ابتـكاري لمفاهيم الشـكل، ويعكـس هذا التـردّد الوضعيّـة المأزقيّة 
لمحترف الخطّ العربي الذي يعيش بين الاسـتجابة لمطلبيّة السلطة 

الثقافيّة العربيّة وبين ميولاته الذّاتيّة في التّجديد. 
وتبدو الحركيّة التّصويريّة الخاصّة باللوحة المسـنديّة ( لوحة 
الحامـل) أكثر نضجا من تجربتـي الخطّ والفوتوغرافيـا، وقد يردّ 
ذلك إلى قدرة الرسـامين السـعوديين على تبنّـي التصوّرات الفنيّة 
المعاصـرة وخـوض غمـار الإسـهام التشـكيلي العربـي فـي الفـنّ 
الحديـث. وأوّل ما يلاحـظ أنّ ما عُرض من أعمـال فنيّة في معرض 
« أرامكـو» يتّصل فحسـب بلوحـة الحامل دون غيرهـا من أصناف 
التّشكيل المعاصر كالإنشاءات الفراغيّة أو البرفورمانس، وما يثير 
الانتبـاه الوفـرة الكميّة للرسـامين السـعوديين وتنـوّع مقارباتهم 
بـل عكَس المعرض انشـداد بعض التّجـارب إلى مصـاف التجارب 
النّوعيّـة فـي الفـنّ العربي ولكـن يبـدو أنّ النقد الفنـي العربي لم 
يتفطّـن بعـد إلى هـذه التّجـارب التـي قدّمت فـي أغلـب المصنّفات 

باقتضاب وتسرّع شديدين. 
تأتي أعمال الفنّان عبد الله الشـيخ  ( من مواليد 1936) لتعيدنا 
إلـى بدايـات الريادة في الفن التّشـكيلي السـعودي، إذ يعتبر هذا 
الفنّـان امتـدادا لجذور فنيّـة عراقيّة حيث تتلمذ علـى أيدي فنانين 
معروفـين فـي معهـد الفنـون الجميلة فـي بغـداد مثل جواد سـليم 
وفائق حسـن واسـماعيل الشـيخلي، فأخذ عنهم تفكيرهم الجدّي 
فـي علاقة اللوحة العربيّة ذات الأصـول المفاهيميّة الغربيّة بقضيّة 
التّـراث والمحليّـة، وهو ما طرحه في أعمالـه الأولى حين عرض إثر 
التخـرّج في قاعة « أيـا» في بغداد عام 1965، ولكـنّ المنعطف الذي 
عاشـه الفنّـان تمثّل في اسـتقراره في المملكـة العربيّة السـعوديّة 
سـنة 1969 فعمّـق اهتمامه بالحكاية الشـعبيّة والشـعر الشـعبي 
لضبـط مدوّنات شـفاهيّة ومكتوبة للاسـتلهام، ولكنّ مـا تتميّز به 
لوحة عبد الله الشـيخ أنّها « لوحة موقف» فالفنان لا يخفي رؤيته 
الفكريّة بشأن قضايا الإنسان وهذا ما عرف به في مجموعة أعماله 
عـن صلة الإنسـان بالآلـة، وإذا مـا تركّـزت أعماله علـى المزاوجة 
بـين التشـخيص والتجريد فإنه فـي النموذج المعـروض يتّخذ من 
التّجريد أفقا للفعل التشـكيلي، مركّزا على العلامة، وكأنّها العنصر 
الحاضر بامتياز في عمق التّجربة الفنيّة، ويستدعي حركة الدّوائر 
بخلـق حيّزات داخل الفضـاء بحيث تتحوّل اللّوحـة الواحدة إلى 
فضاء إنشاء نوافذ صغرى متدرّجة بين الامتلاء والفراغ، والمضيء 
والدّاكـن. وكلّمـا اتّسـع المـدى الزّمنـي للتجربـة فارقـت العناصر 
التشـكيليّة مراجعهـا، وبـات من جوهـر مغامرة الفنّان أن يسـائل 

عالمه الدّاخلي قبل كلّ شيء.
من هذه التجارب التي تنخرط في حداثة اللوحة الفنية العربيّة 
نعثر على تجربة الرسـام عبد الرّحمان إبراهيم السليمان وهو من 
فناني السـبعينيات. فمسـيرته الفنيّة تقوم على مفاصل اختباريّة 
شقّها الفنان بوعي الفنان العراف بمنجزات اللّوحة الفنيّة الغربيّة 
وبأطروحات اللوحة العربيّة حيث نستطيع أن نقف على اجتهاده 
في مسـاءلة المادّة التصويريّة وقضيّة بنـاء اللوحة. وإذا ما حفلت 
الأعمال التصويريّـة الأولى بوفرة المفردات والعلامات في إشـارة 
إلـى الحضور المهيمن لكلّ ما هو مرجعي فإنّ أعماله الأخيرة منفلتة 

من ظلال المكان ومسافرة في الزّمن.
وفي بحثه الدّؤوب عن عناصر البيئة السعوديّة يواصل الفنّان 

سـعد العبيّد ( من مواليد 1945) الجمع بين التّشـخيص والتّجريد 
لبلـوغ نـوع مـن التّعبيريّة التـي تراهن كثيـرا على تقـديم مراجع 
للمشـاهد، ويعتبر العبيّـد من الفنانين العصاميين الذين انشـغلوا 
بوضع الحركة التّشـكيليّة السعوديّة منذ عشرات السنين وكان له 
الفضل في تقديم تجارب فنية سـعودية في أبـرز المعارض العربيّة 

والدّوليّة.
أمّـا الفنّـان إبراهيـم الفصـام ( مـن مواليـد 1955) فقـد واصـل 
اهتمامـه بالمـوروث الشـعبي والتقليـدي لتكون المراجـع حاضرة 
بشـكل مباشـر، وتكون تكوينـات اللوحـة متباينة، يسـودها لون 
أساسـي مهيمـن على كامـل فضاء اللوحـة، واللوحـة تتّخذ مفهوم 
الذّاكـرة حيث تنهال الأشـكال البدائيّة ( طيـور، حيوانات خرافيّة 
وعلامـات..) سـمتها الاجتمـاع دون الانفـراد، ولا يجمعها سـياق 
محدد. ويشـتقّ الفنّان مـن الكائنات أجزاءها مشـيرا إلى الكليات 
وتكـوّن الأجزاء العلاميّـة داخل اللوحة خيطا سـرديّا متذرّيّا لهذا 
تكـون القـراءة نتيجـة توليـف بـين هـذه الأجـزاء للملمـة الخيط 
السّـردي. وتعتمد أعمال الفنان الفصام على تجميع العناصر وهو 
ما يشبه عمليّة نسـج حبكة داخل ما يسمّى بـ « دودة السرد» وهو 
الخيـط الرهيـف لبناء سـرديّة داخل لوحة تشـكيليّة، ولهـذا فإنّ 

اللوحة تضجّ بالكلام، وتقترب من عالم الحكواتي والفداوي.
وفـي دائـرة الاسـتيحاء مـن العلامـة يفجؤنـا الفنـان محمـد 
الصقعبـي ( مـن مواليـد 1940) بتركيـزه علـى ملمسـية اللوحـة 
باستخدام اللطخات اللونية وتحويل الحروف إلى إيقاع صاخب، 
ولئـن كان المرجـع فـي أعمالـه المعروضـة يوحي بسـمات المشـهد 
البحـري فإنّ هـذه العفويّة في التناول تحرّر المرجع من سـكونيّته 
لتكون اللوحة مجال بحث في إشـكاليّة الحركـة وتحررها النهائي 
من سـيطرة النّمط الشـكلي لتكون نتاجا لانفعـالات متكررة داخل 
أفـق تجريدي، ويعـدّ الصقعبـي من أوائل الرسـامين السـعوديين 
حيـث تلقـى تكوينـا أكاديميـا فـي إيطاليا ثـمّ تخصص فـي مجال 
الديكـور، ولكن لا أثر لهذا التّخصص على فنه بشـكل مباشـر، كأنّ 
التّقنـين الذي ينتظم فيه اختصاص الصقعبي يتلاشـى في حضرة 
اللّوحـة التشـكيليّة. إننـا إزاء حريّة مطلقة لا تحيلنا على مدرسـة 
أو اتّجـاه، بل كثيرا ما تحيلنا لطخات فرشـاة الفنّـان إلى اندفاعة 
عالـم طفولـي يتخلى فيـه الفنان أثناء ممارسـة الرسـم عن الأداة 
الاعتيادية لإشباع الألوان لاعتماد اليدين، لتكون الحاسة اللمسيّة 

متورّطة في إنشاء حياة اللّون الصاخب في الكون الفني.
ويتخذ التشـخيص لدى الفنان سـعود العيـدي ( 1945) منحى 
سـورياليا، ومن الواضـح أن التّأثير السـوريالي ما يـزال حاضرا 
فـي المحترف السـعودي، فتكون اسـتعادة الفنـان العيدي عناصر 
بيئته البحرية ( قوارب وأشـرعة متكسـرة وطيور غريبة)  جاعلا 
منها العنصر الأكثر حضورا في تكوين متقارب من حيث السجلات 
المرجعيـة، وتخلـق العناصـر المتلاشـية في المـكان حركـة من نوع 
مخصـوص فيها إعلان بثبات وخراب الحاضر قياسـا بأمل انفتاح 
أفق مسـتقبلي من خلال رمزية الطيور. ويتعمق البعد السـوريالي 
فـي تجربـة الفنـان توفيـق الحميـدي باسـتخدام أسـلوب رتـق 
المعمـار والكائنات لإثارة وجود متصـدع. وتحتاج بعض التجارب 

السوريالية السعودية إلى دراسات مفردة.
ونحو مساءلة جديدة للمشهد الطبيعي تنخرط تجربة عبد الله 
حمـاس ( من مواليـد 1953) الذي يسـتقدم فكرة طفولة الأشـياء، 
ويقـود الذّاكـرة إلـى إفشـاء أسـرارها القديمـة: المعمار مـن زاوية 
طفوليّة والكائنات في حقول الطّبيعة ذات أشكال حركيّة ووحدات 
زخرفيّة، ويحافظ الفنان على حركة الحياة من الأرض إلى السّماء 
فيتّخـذ التّكويـن هـذا الاتّجاه. ويقتـرب الفنان علـي الصفار ( من 
مواليد 1953) من عالم البيئة السـعودية، ولعل هذا المظهر الموجود 
في المحترف السعودي يجعل من الأعمال التشخيصية متورطة إما 
في البيئة كمجال اسـتلهام أو في الوضع الاجتماعي كموضوع أثير 

خاصة لدى الجناح النسائي. 
ويقارب الصفار المكان بغنائية لونية تعتمد على تحويل الثابت 
المعمـاري إلى طيف وهو مـا يبين تطويره لهـذه المقاربة التي كانت 
في بدايات تجربته أكثـر التصاقا بالتصريح منه إلى التلميح حتى 

في مقاربته للحياة اليومية للسعوديين. 
ويعتمد الفنان عبد الستار الحوسي على تقنية الحفر باستدعاء 
التشـخيص من خلال موضوعـات واقعية مثل صيد السـمك ولئن 
انطلقت هذه الموضوعات من بيئة الفنان فإنّ معالجته للشـخوص 
وبيـان حركـة الصيادين توحـي بالنمطيـة ولا نعرف فـي اللوحة 
مـن يصطاد من. هـل أنّ الصياديـن يقومون بفعل الصيـد؟ أم أنّهم 
يصطـادون نظـرات مشـاهدي اللوحة بحيـث يبتكر الفنـان نوعا 

مـن الحواريّـة بين إنشـائه الفني وبـين تلقّي الجمهـور؟ ويبدو أنّ 
الفـنّ هو المعني بصيد عين المتلقّي وحواسّـه، وبذلـك ينزاح الفنّان 
بموضوعه ويكون مراوغا للقـراءة العجولة. أمّا الفنّان طه صبّان 
فقد اسـتدعى التشـخيص أيضا بتركيزه على نسـاء بلا ملامح هنّ 
أشـبه بعرائس في يوميّات فرح خارج الهويّة والتّحديدات، ويكثر 
الفنـان من الزركشـة ليخلـق مركز ثقل تتـوزّع عليـه الحركة التي 
تجعـل النسـوة بين الثبات والرقـص في الفضـاء، وتبتعد ملابس 
النسـوة مـن السّـواد لتعبّـر عن ميـل في معانقـة لونيّـة بديلة في 

اللوحة وخارجها.
وفي اتّجاه اسـتنطاق القيم اللونيّة يندمج الفنان عبد الرّحمان 
السـليمان فـي طقـس تشـكيلي مخصوص، حيـث ينتشـل الفراغ 
والسّـواد ليخلـق منهمـا عالمـا وجوديّـا خارج المـكان. إنّـه تجريد 
ة  لهذه العلاقة المفتونة بين الإنسـان والوجود، بين سـطح ملمسـيّ
القماشـة صوب لا نهائيّة النظرة. يسـتعيد الفنان السليمان المربّع 
كشـكل محوري فـي أعماله الجديـدة ليجعله نواة مركزيّـة للرّؤيا 
حيـث إمكان الحلـم والتّأويل والتّأمّل، فتتحـوّل اللّوحة إلى مجال 
تأمّلـي جديـد بعيـدا عـن كلّ إحالات ممكنـة على الخـارج، ويكون 
حوار الشـكل واللون هو أسـاس المغامـرة، فالعودة إلى الأشـكال 
الهندسـيّة الأولى والألـوان المعتّمة تجعل من هذا الحـوار ذا طابع 
تأملـي فـي عمـق الـذّات البشـريّة، ومـن مـكان العيش إلـى مكان 
الوجـود الحقيقـي، حيث الصمـت الموحـش، وبوّابـات النّفاذ إلى 
مـا هو غير مرئي، فعلا ثمّة اشـتياق للوحة في عبـور منطقة وعينا 
بالعالـم الحسـي إلـى ما هـو أعمق فـي الدّلالـة الإيحائيّـة. ويبدو 
التّقشّـف اللوني والشكلي في لوحة السـليمان نوعا من الزّهد في 
ثرثرة التشـكيل، فـلا مجال للبحث عن الوجود ذاتـه بغير التّقليل 
من الإشباع اللوني والشّـكلي، وإذا ما افتتنت بعض أعماله الفنيّة 
بحيّزات لونيّة في عمق السّـواد المهيمن فإنّها توحي بولادة عوالم 
جنينيّـة لأنّ السّـواد هـو الرّحم الأموميـة للضياء الكونـي. وبهذا 
تكون تجريديّة السليمان نوعا من « التّفوقيّة» العربيّة التي جمعت 

بين معالم التّجريد ونقاوة الأشكال في المتاهة اللونيّة. 
ويُسائل الفنان إبراهيم بن عمر الحامل المعدني لأعماله فيخرج 
عـن الحامـل القماشـي التقليـدي ليغامـر بالتقنيـة لتشـكيل عالم 
مادّوي لا تغيب عنه معالم الإنسان. لقد استفاد بن عمر من تجربته 
الإفريقيّة، وعلى النقيض من تجارب فنية سعوديّة التصقت بالبيئة 
الصحراويّة الخليجية استعار هذا الفنّان عناصر عالمه من الذّاكرة 
الموصولة بقـارّة أخرى وببيئة مختلفة تماماً في ثقافتها ومعاشـها 
ورؤيتها للوجود عن بيئتها الأمّ. كانت الأشـهر القليلة التي عاشها 
فـي قبيلـة « المسـاي» الكينيّـة كافيـة لتكـون على مسـتوى العمق 
الزّمني معينا لتجربته الفنيّة فاسـتطاع بذلك أن يخرج عن المسـار 
العام للتشـكيل السـعودي بالاتّجاه نحو البعد البدائي في الحياة 
والفنّ، وشـكّل اعتماده على المعدن نوعا مـن التّوازي مع الموضوع 
الرئيسـي الذي انشـغل به وهو حفر معالم الذّاكـرة الإفريقيّة على 
لوحات نحاسية مؤكسدة بطرق مختلفة، منها ما هو مؤكسد بشكل 
سـريع ومعرّض للهواء، ومنها ما هو متردد بين الأكسدة الطبيعيّة 
وبـين تغطيـس النحـاس ومنع الهـواء عنـه أو تغطيس المـادّة في 
الأوكسـيد ثـمّ القيـام بتنظيفهـا وجلـخ وتغطيـة الأماكـن لإبـراز 
المعـدن، وهي عمليات تقنيّة انشـغل بها إبراهيم بـن عمر بحرفيّة، 
لتكون لوحته المعدنيّة شـاهدا على مغامرة في التقنية أيضا. هناك 
فـي تخـوم البدائيّة يسـكن الفنّ، هـذا ما تحـاول التجربـة الفنية 
أن تقنصـه، فيطـفّ المعدن بالبورتريهـات الإفريقيّـة ذات الأعماق 
الضاربـة في أحـوال التاريخ السـحيق للقبائـل البدائيّة، فتحاول 
الألواح المعدنيّة للفنان بن عمر أن تجعل من الكائن الإفريقي سواء 
فـي تركيـزه علـى البورتريهـات النّسـائيّة أو على مشـاهد ثنائية 
لتعايـش عشـقي بين امرأة ورجـل نوعا من اسـتدعاء حياة خارج 
مـا هو ثقافي، إذ ثمة نوع مـن الفطريّة في المعالجة الفنيّة تجعل من 
الوضع التشخيصي للإنسان كعنصر تشكيلي في اللوحة منغرسا 
في لحظة ما قبل تاريخ الثقافة، فأشـكال النسـاء الخيطيات يوحي 
بذلك لكنّ التجربة الفنية تثير أيضا أشـكال الأقنعة وما تعكسه من 
وضـع الكهانة في القبائـل الإفريقيّة، إضافة إلـى اعتماد العلامات 
والحليّ كتعبير عن تصنيفات داخل سلّم قيمي للقبيلة. وميزة هذه 
التجربـة عمومـا اتّجاهها نحو « الجنوب» كمصدر اسـتيحاء وهي 
لحظـة سـبق أن تفطّن إليها الفـنّ الغربي لمّا بنـى حداثة لوحته مع 
بيكاسـو ودوران فـي التفاتهمـا إلى المعـين البدائي للفـنّ الزنجي، 
ولكـنّ شـرف تجربة بـن عمـر أنّها لا تعـود إلـى هذا المعين بشـكل 
اتّباعي، لأنّ مسـلكيّته وليدة خبرة حياتيّة أكثـر من معاينة لنتاج 

فنّي زنجي.

 تداعيات تداعيات
المتحمّسون الأوغاد!

يحيى القيسي ٭

لوحة لعبدالله حماسلوحة لبدرية الناصر

■ إن كانت ظواهر التضليل الثقافي التي مررت على بعضها في 
مقالاتي السابقة قد آتت أكلها، وصعد من صعد في غفلة عن الإبداع 

الحقيقي، وصار يصول ويجول، ويتقدم الصفوف فيما الفرسان 
الحقيقيون يتراجعون، فإنّ لذلك أسباباً ينبغي عدم التغاضي 

عن الإشارة إليها وإدانتها، فبين الأدباء من هو من كتبة الإنشاء 
والأدعياء، وبين الفنانين التشكيليين من هو دهّان حيطان، وبين 

الممثلين كومبارس مرّوا بالصدفة، وبين الملحنين والمغنين من أدّى 
وصلة في ناد  ليلي أو حفلة طهور..!

ولكن علينا الاعتراف بأنّ هناك من قام بهذا التضليل وساهم في 
ترسيخه، في كل هذه الحقول الإبداعية وغيرها، وربما أود أن أشير 

هنا إلى نموذجين، يتعلق أولهما بالتربص بالكاتبات الناشئات، 
أو قليلات الموهبة، فهناك من هو محترف في إيهام بعض من 

خطّت خواطر لحبيب عابر، أو ألمّ بها مرض الفقد من الفتيات، أو 
شعرت بأنّ أقرب الطرق إلى الشهرة في قرض الشعر مثلاً أو كتابة 

القصص، بأنها « مبدعة « لا تنطق عن الهوى، وأنّ لها موعداً لن 
تخلفه أبداً مع الكتاب العظام!

 أعوذ بالله من هؤلاء المخادعين المتربصين بالفتيات اليافعات على 
أبواب اتحادات الكتاب والملتقيات الثقافية والصحف، لأسباب غير 

إبداعية البتة، لا سيما إذا كانوا من صنف» المتحمسين الأوغاد» على 
رأي القاص الراحل محمد طمليه، فلا يترك أحداً من سوء تضليله،  

فيبدأ الأمر بأن يعرض «المتحمس الوغد» خدماته على الكاتبة 
ليساعدها على تنقيح نصوصها، ثم يقترح عليها جملاً أخرى لما 

كتبته، وأحيانا بل غالبا ما يعيد كتابة النصوص والقصائد بلغته 
وروحه، لا سيما إذا كانت الفتاة بلا موهبة أصلاً، وتسعى للوصول 

إلى المجد بأقصر الطرق، أما ثمن كلّ هذه الجهود فلا تخفى على 
ذكي، ولست في مقام تفصيلها، ولا الإشارة إلى ما تؤول إليه حال 
الكاتبة الناشئة غير الموهوبة في قادم الأيام، واعرف شاعرة شابة 

انكبّ ثلاثة شعراء على تحرير ديوانها الأول، ولو قلت اليوم مثلا بأنّ 
«فلانة» غير موهوبة أو ساعدها أحد لتقطعت بي الأسباب..!

ثمة نوع آخر من المضللين هم من أنصاف الأدباء أو أرباعهم، صعدوا 
من قبل إلى المشهد الأدبي بأساليب مختلفة، فيحسبهم الناشئون 

من المبدعين، لضعف النقد، وقلة من يفرز القمح من الزوان، فالناقد 
ضعيف الموهبة يدعم كاتباً ضعيفاً مثله، وهكذا تستمر السلسلة، 

حتى تجد داخل مجتمع الأدباء تصنيفات يعرفونها دون أن يبوحون 
بها أحيانا لهؤلاء القوم، لأنّ لأنصاف الكتاب هؤلاء سطوة ما أو 

صاروا جزءا من تشوه المشهد أساساً، من الصعب إزالتهم، إلا 
بعمليات جراحية خطيرة، أو بعمليات «انتحارية» لأناس ارتضوا أن 

يقولوا الحقيقة بأي ثمن..!
من المؤكد أن الكثير منكم يعرف قصصاً مشابهة خبرها بنفسه، أو 

سمع عنها في كل أرجاء البلاد العربية لمثل هذا الأمر أو ما هو أخطر، 
وللأسف فإنّ السكوت عن مثل هذه الممارسات أصبح شيئاً عادياً، 

وفي الغالب فإنّ الكثير أيضاً من الكاتبات المبتدئات الموهوبات 
الحقيقيات يهربن من سوء ما يجري، إذ غالبا ما يقرنّ الثقافة 

بالأخلاق العظيمة، وبأنّ الكتاب هم أكثر عباد الله تهذيباً ورقة، فإذا 
ما اقتربن من المشهد يولين الأدبار هرباً من سوء ما يرين، وغالبا ما 
يطورن تجاربهن بهدوء دون دفع أي ثمن حتى يتجاوزن الكثير من 

الكتاب ويتم الاعتراف بهن في النهاية، ولا أريد التعميم هنا فثمة 
دائما ما هو حقيقي ومبدع، وثمة أيضا ما هو زائف ومدّع، ودائما 
كلما سمعت أو قرأت عن مثل هذه الحالات، وأولئك الذين يدعمون 

الرداءة أتذكر قصيدة الشاعر الانجليزي الشهير إليوت الأرض 
اليباب وذلك المقطع الذي يقول فيه:

نحن البشر الجوف
 يسند بعضنا بعضاً

رؤوسنا محشوة بالقش
واحسرتاه..!

٭ كاتب من الاردن
yahqaissi@gmail.com

د. نزار شقرون

جنات البخاري: تونسية تجاوزت السبعين 
تصدر ديوانا شعريا

تونس ـ «القدس العربي»
شـكـلّ صدور الديوان الشعري «ديوان 
جنـات  التونسـية  للشـاعرة  الشـجرة» 
البخـاري الحـدث الثقافـي في تونـس هذا 
الصيـف. وتعـود أسـباب اكتسـابه لهـذه 
الأهميـة إلى أنّ صاحبة الديـوان قد تجاوز 
أول  تعـدّ  وبذلـك  سـنة.  السـبعين  عمرهـا 
مبدعـة، ربمـا في تاريـخ الإنسـانية تصدر 

عملا إبداعيا في مثل هذه السنّ.
بـن  حسـن  والروائـي  الإعلامـي  علّـق 
عثمـان على هذا الحدث في تقديمه للديوان 
بقوله: «لا نشكّ في أن مسيرة خالتي جنّات 
البخاري الحياتية تكشـف عن معدن صلب 
لامـرأة قويـة الإرادة، شـديدة الشـكيمة، 
تنازل الصعـاب والعقبات بـروح كفاحية 
عاليـة وعزيمـة فـذّة لا تلـين، بمـا يليـق 
بالشـعر كممارسـة لا تعـرف المسـتحيل، 
وبما يليق بها كقـدوة من القدوات المثلى، 

لنا ما نتعلّم منها».
وصـدر الديـوان عـن «منشـورات كارم 
الشـريف» لصاحبهـا الإعلامـي التونسـي 
كارم الشـريف» وكتـب مقدمتـه الإعلامـي 
عثمـان.  بـن  حسـن  التونسـي  والروائـي 
وجـاء الديـوان الذي أشـرف علـى تنفيذه 
فنيـا الفنـان التشـكيلي التونسـي حسـين 
والروائـي  الإعلامـي  بمشـاركة   مصـدق 
حسـن بن عثمان وإبراهيم بن هقي وتقوم 
بتوزيعـه «الشـركة التونسـية للصحافة» 
داخـل تونـس وخارجهـا، في طبعـة أنيقة 
جـدا من الحجم المتوسـط تضـم 88 صفحة 
طبعت بمطابع «المغاربية للطباعة وإشـهار 
الكتـاب».  ويتضمـن الديـوان 43 قصيـدة 
تناولت مختلف الأغراض الشعرية، ونذكر 
مـن قصائـده: « العنكبـوت» - «الناس» - 
«الـكلام» - «انتشـاء» - «الظـلّ» - «امرأة 
مـا» - «الرّحلـة» - «الرسّـام» - «زخـات 
الشـتاء» - «طفولـة قديمـة» - «النّعنـاع» 
وحيدتـان  «لحظتـان   - «صفصافـة»   -
غامضتـان» - «امرأة الوقـت» - « حوارية 
الحمامـة وابنها». وتضمـن الغلاف الخلفي 
للديـوان صـورة للشـاعرة مع الشـاعرين 
وسـعدي  درويـش  محمـود  الكبيريـن 

يوسف.
وعـرف عـن الشـاعرة جنـات البخاري 
تعلّقها الشديد بالأدب وخاصة الشعر وهي  
مولعة بالأمسـيات الشعرية وحريصة على 
متابعة كل ما يستجد على الساحة الشعرية 

من أشغال وندوات.
وكتـب الإعلامـي والروائـي حسـن بـن 
عثمان فـي مقدمتـه التي اختار لها تسـمية 
«حكاية هذا الديـوان»: «هناك في كل كتاب 

يُكتـب 
ويُنشر، خصوصا الكتاب الأدبي، 

ما هـو خارج عـن السـيطرة وممّـا لا يمكن 
التنبـؤ بـه، شـيء غيـر متوقّـع، صدفويّ، 
سـرّي، ولا يخطر على بال لـكل كتاب قصّة 
غير مرويّـة، والنادر من الكتب من سُـرِدت 
قصّة وجـوده في حياة الكتـب، مع أنه، في 
بعـض الأحيان، تكون قصّـة وجود الكتاب 
أهـم من القصّـة أو المضمون الـذي يتمحور 

حوله الكتاب».
وأضاف حسـن بـن عثمـان متحدّثا عن 
مضمـون الديـوان: «إنـه جعلني مشـدوها 
والفلتـات  السـوانح  مـن  العديـد  أمـام 
والتألقـات الشـعرية، التـي هي مـن صميم 
الشـعر المتشـكّل في قصيدة النثر، التي من 
أخـصّ خصائصهـا خروجهـا عـن المألوف 
والاشـتغال علـى المفارقـة فـي اللغـة وفـي 
المعنـى، وذلك حسـب نماذجها الأساسـية، 
كلّمـا نسـيت أنهـا قصيـدة تفكيـر وتنظيـر 
وافتعـال، وعـادت إلـى العفويـة والذهول 
والكـون،  والعلاقـات  الأشـياء  وطفولـة 
بمـا يسـمح للشـعر، مهمـا كانـت صياغتـه 
وقوالبه، بـأن يكون شـعرا، وإلاّ صار الفن 
مجـرد فـن إدارة الفـن، في حين أن الشـعر 
هو دومـا خروج عـن الإدارة لتأكيـد فنون 

الخروج...
قـراءة هـذه القصائـد، هذه الشـذرات، 
هـي ممـا يحيي في النفس أنفاسـها. شـيء 
مفاجـئ، شـعري بحصـر المعنـى، فيمـا لو 
تخلصنـا مـن ذاكـرة مـا نعرفـه من شـعر. 
لحظـة تتعرّف اللغـة على نفسـها، بصفتها 
كائنا هشّـا، ورغم ذلك تقول ما يتفوق على 

الهشاشة...

خطوة نحو تبديد الأفكار الخاطئة:
كشف المستور في التشكيل السعودي الحديث

عماد ابو غازي في ندوة بعمان:

دعوة الى الاعتراف بالتعددية الثقافية
عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
دعا الأمـين العـام للمجلس الأعلـى للثقافة في 
جمهوريـة مصر العربية د.عمـاد الدين أبو غازي، 
إلى الاسـتفادة من التراث الحضاري والثقافي في 
العالـم العربي بإنتـاج مصنفات سـمعية بصرية 
وسـينمائية وأفلام وثائقيـة عن التـراث الثقافي 
العربـي بغيـة عرضهـا فـي محطـات التلفزيـون 
والفضائيـات، والاهتمام بالتوجـه إلى الجاليات 
العربية فـي المهجر من خـلال الفضائيات العربية 

للحفاظ على هويتهم الثقافية.
بعنـوان  محاضـرة  فـي  غـازي  أبـو  وطالـب 
«الثقافـة والتنميـة» قدمـه فيهـا وأدارهـا الناقـد 
فخـري صالـح، فـي منتـدى عبدالحميد شـومان 
الثقافـي مؤخـرا بتخفيـف القيـود الرقابيـة على 
الإبـداع الفنـي والأدبـي الـذي يعـد المـادة الخام 
الأساسـية لعدد من الصناعات الثقافية، بما يتيح 
للمبدعـين قـدرا أكبر مـن الحرية التي تعد شـرطا 
لازما لتطـور الفنون والآداب، مشـددا على أهمية 

امتـداد الإعفـاءات الجمركيـة إلـى أدوات الإنتاج 
الثقافي ومكونات الصناعات الثقافية المستوردة، 
مثـل الورق والأحبار والأفـلام وتجهيزات المعامل 
والاسـتوديوهات السـينمائية وأجهزة الحاسـب 
الفوتوغرافـي  التصويـر  وآلات  والبرمجيـات 
والسينمائي وأجهزة العرض والمسجلات، إضافة 
إلى منـح مشـروعات الصناعات الثقافيـة حوافز 
ضريبية تتمثـل في فترات سـماح ضريبي طويلة 
حتى يشـتد عودها، وتخفيـض الأعباء الضريبية 
على الصناعات الثقافيـة وليس فقط على الإنتاج 
الضريبيـة  الإعفـاءات  فـي  والتوسـع  الفكـري، 
والفنانـين  والمترجمـين  للمؤلفـين  الممنوحـة 
التشـكيليين فـي بعـض الـدول العربيـة لتشـمل 
المبرمجين ومصممي المواقع على الإنترنت، وتوقيع 
اتفاقيـات لعدم الازدواج الضريبي والجمركي بين 
الـدول العربية فيمـا يتعلق بالصناعـات الثقافية 
لحـين إعفائهـا بالكامـل مـن الضرائب بمـا يخفف 

أعباء الاستيراد من الخارج.
وقدم أبو غازي توصياته بهدف تفعيل العلاقة 
مـا بين الثقافة والتنمية، بدأها بالدعوة للاعتراف 
بالتعددية الثقافية داخل الإطار العربي، مبينا أن 
هناك ثقافـات عربية عدة لا ثقافـة عربية واحدة، 

فمكونات الثقافة في مصر تختلف عنها في المغرب 
العربـي، وكلاهمـا يختلف عن الجزيـرة العربية، 
إلـى الاعتـراف بالمجموعـات المسـتبعدة  إضافـة 
ثقافيا والمهمشـة داخل الدول العربية مثل: البربر 
في دول شـمال أفريقيا، والأكراد في شمال العراق 
وسـورية، وقبائـل جنـوب السـودان، ومنحهـم 
الحق فـي التعبير عـن هويتهم الثقافيـة الخاصة 

داخل الأطر الوطنية.
 واعتبر أبو غازي تقديم التسهيلات الائتمانية 
لمشـروعات الصناعـات الثقافيـة من المشـروعات 
الإسـتراتيجية التـي تخدم المصالـح العليا للأمة، 
وتشـجيع المصـارف ومؤسسـات الائتمـان علـى 
الاسـتثمار فـي الصناعـات الثقافية التـي تحتاج 
إلـى رؤوس أموال كبيرة، سيسـهم فعليا في ربط 

الثقافة بالتنمية.
وأشـار أبـو غـازي الـى أن زيـادة الموازنـات 
الحكوميـة المخصصـة للثقافـة، سـيمكن وزارات 
الثقافـة في الـدول العربية من القيـام بدورها في 
دعـم العمـل الثقافـي، وفي مسـاندة المشـروعات 
الأهليـة  الجمعيـات  بهـا  تقـوم  التـي  الثقافيـة 
ومؤسسـات المجتمـع المدنـي، إضافة إلى السـعي 
الموازنـات  ذات  الحكوميـة  الصناديـق  لإنشـاء 

المسـتقلة عن موازنة الدولة لتوفير حرية الحركة 
في العمل الثقافي.

وطالـب المحاضـر بتقـديم الدعـم غير المباشـر 
للصناعـات الثقافية مـن خلال تنظيم المسـابقات 
التـي تقـدم فيهـا الجوائـز الماليـة الكبيـرة التـي 
تغطـي جزئيا تكاليـف الإنتاج الثقافـي، مبينا أن 
أبـرز النمـاذج الناجحة في هذا المضمـار المهرجان 
وجوائـز  مصـر،  فـي  الروائيـة  للأفـلام  القومـي 
الترجمـة ونشـر الثقافـة العلميـة التـي يقدمهـا 
المجلـس الوطني للثقافة في الكويـت، كما دعا إلى 
الاهتمـام بالروابط الثقافيـة والاتحادات العربية 
للمبدعين ولمنتجي الأعمـال ذات الطبيعة الثقافية 
ودعم دور هذه المؤسسات، ومساندتها في حماية 
حقـوق الملكية الفكرية لأعضائها، لافتا إلى أن أحد 
مقومـات نجـاح الصناعـات الثقافية هـو الحفاظ 
علـى حقـوق الملكية الفكريـة للمبدعـين وحمايتها 
من خلال التشريعات والقوانين ومن خلال التزام 
الدول بتوفير آليات تطبيق هذه القوانين ومتابعة 

حماية حقوق مواطنيها في الخارج.
ولفـت أبـو غـازي إلـى أهميـة تطويـر البنيـة 
الأساسـية للصناعـات الثقافيـة، خصوصـا تلـك 
التـي تدعـم إقامة مرافـق المعلومـات والاتصالات 

بالمؤسسـات  الاهتمـام  إلـى  إضافـة  الحديثـة، 
الأكاديميـة والمعاهد العلمية التي تعد العاملين في 
المجالات المختلفـة للصناعات الثقافية، وتشـجيع 
الشـباب على العمـل في مجال تقنيـات المعلومات 
والاتصالات، وتبني الدولة للبارزين منهم لتكوين 

أجيال تصلح لمواجهة تحديات المستقبل.

عماد ابو غازي
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التقتها: فاطمة عطفة

من يقوم بزيارة قصيرة إلى دمشق بعد غياب طويل 
يشعر بأنه يراها لأول مرة، لا لأن التغيير في مجالها 

العمراني كثير، ولكن لأنها تحافظ على ملامحها 
المختلفة عن بقية العواصم العربية الأخرى. وعندما 

تدخل في الأحياء القديمة تستيقظ لديك الذاكرة 
وتعبق رائحة التاريخ، تمشي بين بيوتها وشوارعها 

القديمة من شارع مدحت باشا الموازي لسوق 
الحميدية، مرورا بمكتب عنبر، أقدم معهد سوري، 
وصولا إلى باب توما، ومنه إلى ساحة العباسيين 
التي طرأ عليها تصميم هندسي جديد، ويا ليته لم 

يحدث. ولكننا نمضي من الشرق إلى الغرب، لتطل 
علينا ساحة الأمويين وبناء الإذاعة والتلفزيون، 

وهو يحتفل باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور خمسين 
عاما على بداية البث الإعلامي فيه، حيث كانت 

الساحة تتوهج بالأنوار وصوت فيروز. وفي هذه 
الجولة العاجلة كانت «القدس العربي» تتجه إلى 

مبنى التلفزيون، وهي على موعد مع نجمة متألقة 
في الإعلام السوري، تفتح شبابها في هذه المؤسسة 

وأعطت خلال مسيرتها الطويلة  كل ما استطاعت 
من جهد ومصداقية ومحبة لجمهورها الذي تابعها 

وما زال لأكثر من أربعين سنة، وهي تطل بإشراقتها 
الأليفة المفعمة بالطيبة والنجاح والتميز في عملها، 

فهي رمز للإعلامية المحبوبة التي دخلت بيوتنا بكل 
محبة ولطف واحترام، وهي تخاطب المشاهدين من 

الشاشة الصغيرة بأكثر من برنامج، واليوم تتفرغ 
لبرامج الأطفال وهم أمل الأمة وعماد المستقبل. كان 

موعدنا بعد هذه الجولة في مدينة دمشق مع السيدة 
ماريا ديب، وهي تتحدث عن تجربتها الإعلامية لقراء 

«القدس العربي».

■ ننطلــق مــن البيئــة وتأثيرهــا ســواء البيــت أو المكان 
الجغرافــي والمحيط الاجتماعــي، ثم حب الإعلام أين نشــأت 

البذرة الأولى وكيف ظهرت؟
■ شـيء مهم أن نبدأ من البذرة الأولى وهي الأسـاس، 
التربية البيتية والأسـرة هي الأسـاس فـي كثير من الأمور 
تعطيك مدا إلى المستقبل، تربية الأهل ومحبتهم وانفتاحهم، 
علمهم هو الذي يعطيك شيئا، زوادة للمستقبل، تستطيعين 
أن تقاومي عثرات الزمن القادم بما كسـبته في الماضي. أما 
حب الإعـلام، الحقيقة كان بمحض الصدفـة، حصلت على 
شـهادة الثانويـة العامة، وكانت هناك مسـابقة أعلنت عن 
اختيـار مذيعـين ومذيعـات للتلفزيـون العربي السـوري، 
طبعـا هناك شـيء بداخل كل فتـاة، لنقل إنـه النجومية أو 
نجم معين تحب أن تتمثل فيه، يبدو أن هذا الشـيء كان في 
داخلي. طلبت أن أتقدم للمسـابقة، ظهرت نتيجة الثانوية 
في آب/اغسطس وأعلن عن نتيجة المسابقة وتم التعيين في 
كانون الثاني/يناير. كانت المسافة قصيرة وبدأنا المعترك، 
وعملـت أربعين سـنة فـي هـذا المجـال. الحقيقـة أن العمل 
الإعلامـي يطالـب مـن يحبه بـأن يعطيه الكثيـر من الجهد 
والوقت ويقدم أقصى طاقته لهذا العمل، لأنك إذا لم تكوني 
تحبـين العمل لن تسـتطيعي إعطاء أي شـيء فيـه. وأكثر 
شـيء تكسبينه من العمل الإعلامي هو المعرفة المتزايدة كل 
يـوم ومعرفة الآخر والتواصل مـع الآخر. وفي هذه الحال، 
إما أن تحبـي الآخر ويحبك أو تبتعـدي ولن تكوني عندها 
إعلاميـة مطلقا. هذا هو العمل الإعلامي، وعلى مدى أربعين 
سـنة مـن التواصل المباشـر مـع الجمهور، سـواء كان على 
الأرضية أو الفضائية. ما بعد التسـعين مـن القرن الماضي، 
بدأت الفضائية السـورية تنطلق، ومـن خلالها صار هناك 
تواصـل وتعـارف مـع الجالية السـورية والعربيـة خارج 

سورية والعالم، هذا هو العمل الإعلامي.
■ الصــوت، ســلامة اللغــة، والإطلالــة المتميزة للســيدة 
أم عمار هي ثابتة بالنســبة للمشــاهد، ماذا عن شــخصيتك؟ 
وخاصــة أن هــذه الصفات المهمة بالنســبة للإعلامــي تقربه 
مــن جمهــوره، كيف اســتطاعت أم عمار أن تحافــظ على هذه 
المزايا،هل كانت هذه الإطلالة مدروسة لمدة أربعين سنة أو أن 

شخصيتك هكذا من سن الشباب؟
■ الحقيقـة التأسـيس من التربيـة في الأسـرة، أفتخر 
أنني من هذه الأسـرة، إن الأسرة هي الأساس، من يعطيك 
قوة الشـخصية، احتـرام الآخر، محبة الآخـر، التربية هي 
الأسـاس وهي  شيء مهم في حياة الإنسان. عندما يمنحك 
الأهل الثقة تسـتطيعين أن تعطيها للآخر، في ظهوري على 
شاشـة التلفزيـون، كانت عندي ثقة بنفسـي وفـي الآخر، 
وهـذا مـا أعطاني هذا الحضـور والمحبة من قبـل الجمهور، 
الريـاء والكـذب يصل إلى المشـاهد ويكتشـفه. يقولون إن 
الكاميـرا فاضحة لما في داخل الإنسـان، وهـذا هو الحقيقة 
التـي اكتشـفتها بعـد مرور فتـرة طويلـة من الزمـن. الثقة 
بالـذات، عـدم الريـاء والكـذب، الثقافـة والاطـلاع، محبة 
الآخريـن، هذه كلهـا هي التي تعطيك رصيـد الحياة وغنى 
التجربة. وأنا أقول الشـخصية والاحتـرام هما أيضا جزء 
من تكوينـك، أنت بحد ذاتك موهوبة مـن رب العالمين. وأنا 
بعد فترة طويلة من الزمن اكتشفت أني قلت هذا الكلام أكثر 
من مرة، عندما أنظر في عين الكاميرا أنظر بعين كل شخص 
موجود يشـاهد هذه الكاميرا من خلال شاشـة التلفزيون. 
وبكل صدق أقول: «عندما أحكي أشعر بتواصل مع الآخرين 
وأحـس قديـش أنا بحبهـم وقديش هـم بيحبونـي». هذه 
مسـألة مهمة جدا بالنسـبة لي، لأني إنسانة لي أحاسيسي 
ومشاعري وأحس بمشاعر وأحاسـيس الآخرين، وعندما 
تحسين وتشعرين بأحاسـيس الآخرين يشعرون بك، هذا 

هو العمل».
■ هــل كنت ترين أو تنظرين إلى عملك أحيانا بعين الناقد، 

وكمشاهدة؟
■ مباشـرة عندمـا أطلـع علـى الهـواء، لا أسـتطيع أن 
أعطـي الحكم بشـكل عام، تأتـي النتيجة مع مـرور الوقت. 
لكن عندما أشـعر بأنني مسرورة بما أقدم أشعر بأن الناس 
هم مسـرورون أيضا. عندما أسـجل أي برنامـج أكون أكبر 
ناقـدة لنفسـي، لأنه إذا ما نقدت نفسـك وعرفـت أخطاءك 
من الممكـن أن تصلي للهدف. إن شـعرت بأنـك وصلت ولم 
تنقدي نفسك ولم تقيمي عملك يعني ذلك لا شيء. الإنسان 
يجب أن يكون ناقدا لنفسه قبل كل شيء، الغرور لا يجعلك 
تكتشـفين أخطاءك أو تنقدين نفسـك، الغرور يجعل غطاء 
أو حجابـا بينك وبين الخطأ، بينك وبـين الآخر. الحمد لله، 
مـا كنت مغـرورة، إنسـانة تحـب أن تسـمع نقـد الآخرين 
وتعمل به، أنا أكيد ما ني إنسـانة كاملة ولي أخطاء كثيرة، 
إنما أنا أسـمع الآخـر وآخذ بـرأي الكثيرين، ثـم أحاول أن 
أوفـق بين هذه الآراء للوصول إلـى الأفضل، لأني «أنا مش 
ملك نفسـي» أنـا أدخل لكل بيـت بدون اسـتئذان،  وقت ما 
بكون إنسانة جيدة ومقنعة والناس لا يتقبلونني يجب ألا 
أظهر على شاشـة التلفزيون. وقت مـا بدخل لقلوب الناس 
وبيقولـوا أهلا وسـهلا فيك يا ماريا، معنا ذلك أني إنسـانة 
غيـر ناجحة، عندها أقعد في بيتـي أفضل لي. هذا هو النقد 

وأنا كثيرا ما أنتقد نفسي وأتعلم من أخطائي.
■ ســت ماريا، أنــت واكبت الإعــلام المرئي منــذ بداياته، 
واليــوم صرنا في طفــرة إعلامية ما لها نهايــة، كيف تنظرين 
إلى هذا التطور الســريع بالإعلام العربي، والسوري بالذات؟ 
هل كان لهــذا التطور مردود جيد بالنســبة للمجتمع أو هناك 
الكثير من الســلبيات، مقارنتك كإعلامية متميزة من البدايات 

إلى اليوم؟
■ أحب أن أقول شـيئا كانوا يقولونه من قبل: «بالسفر 
سـبع فوائـد». برأيـي هناك أكثر من سـبع فوائـد، هذا كان 
رأي شـاعر مـن زمـان بعيـد. اليـوم أنت قـد لا تسـافرين، 
لكن تشـاهدين العالم من خلال الشاشـة، إن كان شاشات 
العالم حاليا بـدون أي تغطية، طبعا توجد بعض المحطات 
«المشـفرة» مـا لازم أن يقتـرب الواحـد منهـا، وأي شـيء 
يشـاهد في المحطـات الجادة الأخـرى هو مكسـب وثقافة، 
إنمـا برأيـي أن بعض الأمـور التي تبث من خلال شاشـات 
لا تراعي المسـألة التربوية ونرى فيها أشـياء من التخريب 
للـذوق، أعني الـذوق العربي، نحن عندنا عـادات وتقاليد 
مهمـة لازم نحافـظ عليها، ومـا ينتج من برامـج عندنا لازم 
تكون متطورة كثيرا ومحافظة على هذه النسـبة من القيم 
والمبـادئ التي نعتز بهـا. نحن ناس تربينـا على الاحترام 
ومحبة الآخر، وأتمنى - سواء كنت أنا أو أنت أو أي إنسان 
آخـر- المحافظة على هذه الخصوصية، مثل احترام الجار، 
واحتـرام الآخرين ومحبتهم، أن نربي أولادنا تربية علمية 
وأخلاقيـة سـليمة تعطيهم الزاد للمسـتقبل وهـم يعطون 
أولادهم. هذا شـيء مهـم، نحن أخذنا كثيرا واسـتفدنا من 
التطور العلمـي والتكنولوجي الذي وصلنا إليه، ولا بد أن 
نحافظ على هويتنا، وهذا مـا نحاول نحن في بالتلفزيون 

العربي السوري أن نحافظ عليه.

■ كنــا نتحدث عن الســفر عبر الفضائيات، والســؤال أن 
كثيريــن مــن الإعلاميين الســوريين ســافروا بعــد أن تدربوا 
بالإعــلام الســوري وهــم يعترفون بهــذا الشــيء، ومنهم من 
ســافر ســواء لطلــب العمــل أو للتطور، هــل فكــرت أم عمار 

بالسفر، أو جاءت ظروف منعتك من السفر؟
■ الحقيقـة لـم يخطر علـى بالي فـي يوم مـن الأيام أن 
أسـافر، أنـا مرتبطـة ببيئتـي وعملـي، التلفزيـون العربي 
السـوري من أجمل التلفزيونات في الوطن العربي، سواء 
مـن حيث البرامج وقيمة البرنامـج والتعب على البرنامج، 
متعـة العمـل وفائدتـه أننـا كنـا كأسـرة واحـدة فـي قلب 
التلفزيـون. واليـوم، للأسـف، صـار التطور يبعـد الناس 
عن بعضها وله تأثيرات سـلبية، هـذه العولمة بعدت الأهل 
عن بعـض، بعدت الأخوة، بعـدت الناس، صـارت معاملة 
ومعالجـة مادية فقط، وليسـت إنسـانية، أتمنـى أن تكون 
إنسانية ومادية، كل إنسـان يسعى إلى رزقه إنما لا ننسى 
الترابط الأسري والاجتماعي ومحبة الأسرة والجيران مع 
بعـض، كنا أسـرة واحدة فـي التلفزيون، نـأكل مع بعضنا 

البعض، نبقى لآخر الليل مع بعضنا البعض. 
طبعا ارتباطي بزوجي وعمله هنا وأولادي ومدارسهم، 
وأنـا تزوجت مبكرا، كانت توجد صعوبة بأن أفكر بالسـفر 
والعمـل فـي أي محطـة عربيـة ثانيـة، مـع احترامـي لـكل 
المحطـات العربيـة، لكن لـم أفكر بغيـر التلفزيـون العربي 
السـوري، وكمـا قلت: أنـا أحب مهنـة الإعـلام ومازلت من 

أربعين سنة آتي إلى عملي بكل محبة ونشاط.
■ كنــا نتحــدث عن التلفزيــون العربي الســوري وما زلنا 
في نفــس الأجــواء، أنــت قدمــت مســابقة، دائمــا المذيعات 
يخترن حسب المســابقة سواء بالنسبة للجمال أو الصوت او 
الثقافة الأمور الاخرى، برأيك المســابقات التلفزيونية أيامك، 
وهذه الأيام ما هي التطــورات التي جرت عليها، والمواصفات 

المطلوبة اليوم؟
■ «نحـن بالبدايـة عندمـا قدمت للمسـابقة تقـدم اليها 
بحدود 500 شـخص كان العدد كبيـرا بذلك الوقت، وكانت 
المسـابقة كتابيـة، ثـم مقابلة، وتمـت التصفية فـي المقابلة 
الأولى والثانية والثالثة، بعد الكتابة وفتح الأوراق. طبعا 
فـي تلك الأيـام، كانت هناك دقـة في الاختيـار، المذيع ليس 
موضـوع جمال، خاصة مذيع التلفزيـون، هو كتلة متكاملة 
من مزايا متعددة فيها الحضور الأهم الذي أعطانا إياه رب 
العالمـين، ثم الصوت والصـورة والثقافة. دخلت المسـابقة 
وأنا بنت 18 سـنة وكنا نواجه صعوبة وقتها بالثقافة التي 
تأتي في مرحلة تالية، أنت خارجة من شهادة ثانوية عامة، 
وكل ما تعرفين معلومات عامة محدودة سـواء جغرافية أو 
تاريخيـة، قومية أو سياسـية، أما الاطـلاع والتطور فيأتي 
لاحقـا، إذا أحببـت أن تكونـي موجـودة لا بـد أن تطـوري 
نفسـك كثيرا. الآن فرص الثقافة والتطـور أكثر من الماضي 
بكثير، سـواء من الإنترنت أو الصحف والكتب المنتشـرة. 
أيامنا كانت القراءة أهم شـيء، نمسـك الكتـاب ونقرأ، إذا 
أردت أن  تطالعـي معلومـة تجريـن بحثـا علـى عـدد كبير 
مـن الكتـب لتجديهـا، اليوم بثانيـة واحدة قـادرة على أن 

تحصلي على المعلومة.  
القـراءة هي التي جعلتنا متمكنين، والقراءة غذاء الفكر 
والـروح، التلفزيـون يعطيك معلومات جميلـة، لكن برأيي 

القراءة كثيرا مهمة للإنسان وخاصة الإعلامي.  
■ طالما نتحدث عن التطور بين جيل الشباب وبين الرواد، 
وبالإعــلام وكباقــي المؤسســات، هــل توجد علاقــة صحية 
وإيجابية بــين الجيلين بحيث يعطي الــرواد بعض المعلومات 
للشــباب، وهل يوجد قبول أو اندفاع من الشباب نحو الرواد 

للاستفادة من تجاربهم السابقة؟
■ سـأقدم لـك مثـالا: ابنك وقـت يبـدأ يتجـاوز مرحلة 
الطفولـة ويدخـل فـي مرحلـة المراهقة ثـم الشـباب، يقول 
لك: «جيلك غير جيلنا». فـي بعض الأمور التي تعطين فيها 
نصيحـة أو معلومـة، وأنـت رؤيتك للمسـتقبل أبعـد كثيرا 
مـن رؤيتهـم، لكـن الأنانيـة تمنعهم مـن الاسـتفادة، ربما 
يتذكـرون هذا الكلام بعـد أن يكبروا. وهذا هـو واقع الأمر 
بـين جيل الرواد وجيل الشـباب اليوم؛ بعـض منهم يتقبل 
المعلومـة بـكل أريحيـة ومحبـة ويسـأل عنهـا. وبرأيي أن 
الذي يأخذ المعلومة ويبحث عنها سـيجد ذلك ذخيرة مهمة 
للمسـتقبل. إذا أخـذ المعلومة وأضاف إليهـا وتطور تصبح 
شـيئا رائعـا، وهذا واجب الشـباب، لأن كثيـرا من تجارب 
الماضي وخبرات الآباء والأمهات تنقص الشـباب، وعليهم 
أن يأخذوا منها ويستفيدوا ويعملوا عليها. هناك مجموعة 
تنظر لهذا الأمر بشـكل صحيـح، ومجموعة أخرى لا ترتاح 
لهـذا الأمر ولا تقبل النصيحة ولا ترضى أن يقول لها الكبار 
أو الـرواد هذا لازم أو ضـروري، وفي رأيي من لا يبني على 

أساس متين يكون مآله بالتأكيد الفشل.
■ الإعــلام مرتبــط بالسياســة، كيــف تريــن دور الإعلام 
العربــي وتأثيره على قضايانــا المهمة الوطنيــة والقومية في 
المنطقــة، هل اســتطاع الإعلام أن يواكب بنجــاح المراحل التي 
مرت بهــا المنطقة، وأهمها قضية فلســطين والعــراق وغيره، 

كيف ترين مواكبة الإعلام للمتغيرات في  ظروف المنطقة؟
■ الإعلام السـوري بحد ذاته ملتزم بالقضية العربية، 
قولا واحدا.. وأكثر تلفزيون في الوطن العربي وله سياسة 
ملتزمـة بهذه القضية، طبعا قضية فلسـطين أو حصار غزة 
أو أي قضيـة عربيـة أول مـا ينبـرى لهـا هـو الإعـلام، لأن 
التلفزيون بسـورية ناطق باسـم الحكومـة وملتزم التزاما 
شـديدا بالقضايـا العربيـة، قـد لا تكـون هنـاك انفتاحات 
كثيـرة، إنمـا هـو مـن أكثـر التلفزيونـات التـي تدافـع عن 
القضية وعن السياسـة وتتفهمها تفهما جيـدا، الحقيقة أن 
العالم العربي شـاهد اليـوم ما يجري فـي العالم، وموقف 
سـورية من هـذا الموضوع وهو موقف ملتزم وبأفق واسـع 
ورؤية واضحة للمستقبل، هذا هو التلفزيون السوري. أنا 

قلت لك من البداية في سورية التزام وفيها محبة وعطاء. 
سـوف أقـول لـك مـا ينقصنـا فـي التلفزيـون العربـي 
السـوري هـو البهرجـة الإعلامية التـي تجذب إلـى حد ما 
نوعيـة معينة مـن الأشـخاص، نحـن برامجنا مدروسـة، 
سـواء كانـت برامـج أطفـال، أو منوعـات، أو  سياسـة، أو 
برامـج اجتماعية، إنمـا تنقصنا البهرجة، وإن وجد شـيء 
منهـا فإنهـا  تكون مدروسـة. نحن في بعض الأمـور عندنا 
خطـوط حمـر لا نتجاوزها، وهذا واضح وأكيـد، إنما نحن 
لا نجـرح وإنما نتكلـم بصدق وبأمانـة وهذا مهم جـدا. أما 
بالنسـبة للإعـلام العربي في بعـض الأمور تجديـن الدقة 
والمصداقيـة، لكـن المادة تلعـب دورا مهما مـن خلال وجود 
المراسل في مكان الحدث، وهذا شيء مهم يعطيك قوة. الآن 
بدأت عندنا الانطلاقة باعتماد مراسلين موجودين في كافة 
أنحاء العالم، ومن فلسـطين أصبح يأتينا الخبر مباشـرة، 

الإعلام هو نقل المادة فورا، هنا تكمن قوته.
■ أصبحــت أكثــر البرامــج تعتمــد علــى الحوار، ســواء 
معارضين سياسيين، أو استضافة إسرائيليين، كيف تنظرين 
إلــى هذه الحــوارات كإعلامية ومشــاهدة؟ خاصــة أن بعض 
هــذه البرامج تتحول أحيانا إلى مشــادات وشــتائم،هل هذه 
النقاشات يســتفيد منها المشــاهد، وهل ما يقدم يحمل الدقة 

والمصداقية؟
■ الحقيقة أن الحوار شـيء مهم حتى نتوصل للأفضل، 
إنما هناك بعض الحوارات التي تدس السم في ذهن المشاهد 
وفكـره، طبعـا لمن لـم يكن عندهم اسـتيعاب لمـا يجري في 
العالم، إنما الحوار الـذي يعطيك معلومة ومصداقية وهذا 
هو المهم. بعض الحوارات التي نتابعها فيها مصداقية، فيها 
رؤية من وجهة نظر معينة وليس رؤية شـمولية لما يجري، 
الحـوار مهـم جـدا للتقريب بـين وجهـات النظـر المختلفة، 
والمشـاهد يكتشـف، إنمـا تكـون هنـاك مصداقيـة وفائدة 
وليس سـما يدس وبشـكل مقصـود. هناك حـوارات نراها 
في بعـض المحطات المقصود فيها تشـويش الفكـر العربي، 
وتشـويش الأخـلاق العربية والرسـالة الإنسـانية. نحن 
تربينـا علـى أن الوطـن العربي كلـه وطن واحـد. الحقيقة 
هناك أشياء مشـبوهة تنخر في وحدتنا وتماسكنا، ونحن 
كشـعوب عربية يجـب أن نعي هـذا الموضـوع، وأن نعرف 
مـن هم ومن نحـن هذا ما ينبغـي أن نعيه. وقد درسـنا في 
الإعلام بأن الحوار تقارب بالفكر ووجهات النظر والتبادل 
الثقافـي، إنما الحـوار المدسـوس الذي ينفث السـم هذا ما 

يجب رفضه.
■ لا بد أن نقترب من موقع المرأة السورية، والعربية بوجه 
عام، ســواء في الإعلام أو في الحياة العامة، هل العلم جعلها 
أكثر تأثيرا في المجتمع، أين تقف المرأة وما هو دورها في هذه 

المرحلة؟
■ الحقيقـة أن العلـم يعطيـك المعلومة، يعطيك أشـياء 
تسـتطيعين أن تبحثي فيها في مجال معين، مثل الهندسـة، 
التاريـخ، المجتمـع، أو الأدب لتحصلـي فيـه علـى مجالات 
أوسـع توفر الـزاد المعرفـي، إنما الثقافـة تأتي بعـد العلم، 
والدراسـات المسـتفيضة والمتواصلـة هـي التـي تعطيـك 
قوة الشـخصية وسـعة المعرفـة. المرأة السـورية موجودة 
ومؤثـرة جـدا فـي مختلـف المجـالات العلميـة والعمليـة، 
وأنـا أعتز بشـخصيات مهمـة جدا فـي بلدنا، أعتـز بالمرأة 
التـي تكافـح وتتعـب في كل مجـال مـن المعمل إلـى الحقل 
إلـى المدرسـة والمؤسسـة، أراهـا ربة بيـت لم تطلـع للعمل 
إنمـا هي تقـوم على تربيـة وتثقيـف الأولاد، وأراها بحبها 
لوطنها وتميزها بعملها والقيام بمسؤولياتها، سواء كانت 
وزيـرة تؤكـد حضورها وتتحـدث بكل قوة وتعطـي مثلها 

مثـل الرجـل، أو كانـت فـي أي مجـال آخر، وهـي تعمل في 
كافة المجـالات الإعلامية والإدارية أو السياسـية، العلمية، 
الصحيـة أو التربويـة، أصبحت تحمـل اختصاصات مهمة 
داخـل الدولة وخارجهـا. نحن في سـورية حريصون جدا 
علـى وجود المرأة في كل المجالات لأنها هي النصف المهم في 
المجتمـع، وهي تقف إلى جانب الرجل وأحيانا تتفوق عليه 

في العمل، وإذا أبدعت المرأة تعطي الكثير.
■ أنــت عملت مــن ســن مبكرة، كيــف جمعت بــين عملك 
وعائلتــك وتربية الأولاد؟ هل كان يوجــد تنظيم وبرنامج بين 

العمل ومتطلبات العائلة لتحقيق النجاح والاستقرار؟
■ أعتقـد النجاح لا يتجزأ، ابني مهندس، وأخته طبيبة 
أسنان، والصغير محام، تفهم الزوج مهم كثيرا، زوجي كان 
متفهما لوضعي وكان متابعـا لكافة الأمور، وحريصا مثلي 
لإعطاء هذه الأسـرة التكافل والتضامن والمحبة بين الرجل 
والمرأة يعطي أسـرة ناجحة ومتفوقة. عندما توجد مشاكل 
في البيـت لا أحد  يحصل علـى النجـاح، التواصل الفكري 
والتفاهـم بـين الرجل والمـرأة هو الـذي يسـتمر الجمال لا 
يسـتمر، وإن كان لكل جيل جماله الخـاص، والحب يقوى 
مع الزمن بالتواصل الفكري وبالتضامن، هكذا تبني أسـرة 
متميـزة، تفهم الرجـل هو الأهم وهو الأقـوى في كل الأمور 

وهو الأول في كل الأمور التي توصلت إليها.
■ هل تخافين من العمر؟

■ سـئلت مـرة عن هـذا الموضـوع، العمر مثلـي مثل أي 
إنسـان، يقدم فكرا جديـدا، حياة جديـدة، وكل مرحلة لها 
جمالها، وهنا في عمق التفكير، عندما تصلين إلى عمر معين، 
تحصلين على دراسـة مسـتفيضة ورؤية واسـعة أكبر، كل 
مرحلة لها جماليتها، صدقينـي أنا لا أخاف من تغير ملامح 
الوجـه مـع الكبر، هـذا الموضـوع لا يعني لي شـيئا، أخاف 
فقـط من فقد عزيز، أخـاف على أولادي الذيـن أتمنى دائما 
أن أراهم في أحسن صورة وفي أحسن حال وأحسن مكان، 

أخاف - لا سـمح الله- أن أفقد توازنـي في عمر متقدم، أنا 
أدعـو ربي دائمـا أن أظل بكامـل قواي العقلية والجسـدية 
لآخـر يـوم بحياتـي، وليس مظهـر الجمال، الجمـال جمال 
الروح، جمال الفكر، كلما تقدم الإنسـان يصير يكتب بعمق 

أكثر ويفكر بشكل أفضل، جمالية الحياة بتنوعها.
■ انتقل عملك إلى الإعداد والإشراف على برامج الأطفال، 
هــل لنــا أن نتوقع أن تكــون لك بصمــة مفيــدة وجميلة بهذه 
البرامــج التــي يقدمها التلفزيون الســوري بعد هــذه التجربة 

الغنية؟
■ الطفل هـو العالم الجميـل والرائع والـوردة الغالية 
تنبـت فـي هـذه الأرض الخصبـة، إذا لـم نقـم برعايتهـا 
وسـقيها والاعتناء بها تذبل وتموت، نحن ننطلق من هنا. 
كنت رئيسـة المذيعـين وانتقلـت للأطفال، احببـت في آخر 
مشـوار خدمتـي أن أكـون مـع الطفـل، أتذكر فيهـم أولادي 
وتربيتهـم، أين أخطـأت وأين أصبت، الآن أحـاول أن أقدم 
وبالإمكانيـات المتاحـة لـي الشـيء الجيـد الـذي يمكن أن 
نغرسـه فـي نفـوس الأطفال، نحـن عندنا برامـج عن حب 
القراءة، والتقديم بالفصحى، والذين يقدمون هذه البرامج 
بالفصحـى هم الأطفال مع الكبار، لكن غالبية البرامج تقدم 
مـن قبـل الأطفـال، لأن الطفـل قادر علـى التوصيـل للطفل 
الآخر مـا يجري ويحاول أن يوصله إليـه، هذا هو التوجه 
الجديـد التقديم باللغة العربيـة الفصحى. نحن حريصون 
بمسلسـلاتنا أن نظهـر محبـة الخير والعطـاء، كذلك هناك 
الإرشـادات الصحية، الإرشادات المرورية والتعليمية، كما 
أننا في الدائرة ننتج برامج تخص الأطفال وحصلت بعض 
البرامـج على جوائز مهمة من اليونيسـيف، من نيويورك، 
وأخيرا جائزة عن فيلم التحول عند الفتاة من الطفولة إلى 
مرحلـة المراهقة والبلوغ وحصل هذا الفيلم على جائزة من 
المانيا، الحقيقة نعمل حسـب الإمكانيـات المتاحة للوصول 

للأعلى والأرقى.

منوعات

الحمل:  

راقب البريد بدقة واقرأ الاعلانات، 
فهناك فائدة منتظرة وأخبار مفرحة 
تنتظرها منــذ فترة طويلة وتســاعد 

على شؤونك العملية.  

الثور:  

يســتقر وضعك العاطفــي وتنظر 
مطمئنــة  بطريقــة  المســتقبل  إلــى 
وهادئة.. تحقق نجاحــاً بفضل أحد 

المقربين.  

الجوزاء:  

اليوم مناســب للبدء في تنفيذ أي 
تغيرات تخطط لتنفيذها والتعديلات 
التــي تســتحدثها ستســجل نقاطــاً 

مهمة لمصلحتك.  

السرطان:  

كنت دائماً ســيد مصيــرك والآمر 
الناهي في شــؤون حياتــك فلا تدع 
شــعلة  وتطفــئ  تهزمــك  الظــروف 

الحماس عندك.  

الأسد:  

تميل اليوم إلى التنويع في نشاطك 
وتحــرص على التمســك بالقــرارات 
التــي اتخذتها حــول التغذية ويثني 

البعض على أناقتك.  

العذراء:  

مــا كان يتمنــاه القلــب ســيدركه 
الحلــول  قريبــاً  وســتجد  قريبــاً.. 
المناسبة لكل المشكلات العالقة، هكذا 

تبشر الأيام.  

الميزان:  

يــدور اهتمامك حــول الأمور التي 
تعزيــز  وامكانــات  بالمنــزل  تتعلــق 

الدخــل، والقلــق حــول وضعك في 
العمل يزول.  

العقرب:  

الأجــواء العاطفية غير مســتقرة، 
كلمــة واحــدة تصدر عنــك بلا قصد 
الحــرب  جبهــات  بإشــعال  كفيلــة 

ضدك، فادرس كلماتك جيداً.  

القوس:  

رغــم أنــك مقبل علــى فتــرة فيها 
الكثيــر مــن الجهــد والتعــب فإنــك 
تشــعر بارتياح لأنك تســير بالاتجاه 

الصحيح.  

الجدي:  

تعــود إلى أحضــان حبيــب غاب 
عنــك طويــلاً هــذا إذا كنــت خالياً.. 
ويكون اللقاء مؤثراً ويتبين إخلاصه 

وأنك لم تغب يوماً عن قلبه.  

الدلو:  

نشــاطك يتزايــد هذا اليــوم وهو 
المفضلة،  مناسب لممارســة هواياتك 
كما تحصل على المزيد من المكاسب.  

الحوت:  

الأعمــال  إنجــاز  اليــوم  تحــاول 
المتراكمــة وتكثــر الأمانــي والأحلام 
وتتضــح أمامــك صــورة المســتقبل 
وتتمكن مــن التكهن ببعــض النتائج 

سلفاً.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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القاهرة ـ

من سلامة عبد الحميد: 
 

مرتبطــا  رمضــان  شــهر  بــات  بينمــا 
المثيرة  التلفزيونيــة والبرامــج  بالمسلســلات 
للجدل بعــد اختفــاء الفوازير، ظهــرت خلال 
الأعــوام الأخيــرة الأغنيــات الدينيــة ولجوء 
المطربين والمطربات إلى تقديم أدعية وأناشيد 

خاصة. 
ورصدت وكالــة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) 
قيــام العديد مــن المطربــين العرب بتســجيل 
وتصوير أغنيات خاصة بالشهر الكريم أولهم 
اللبنانيــة ديانا حداد التــي انتهت من تصوير 
أغنيــة دينية بطريقة الفيديــو كليب مع المخرج 
محمــد جمعــة في دبــي بعنوان «يــا هدية من 

ربنا» باللهجة المصرية. 
كتب الأغنية محمد عوف ولحنها مصطفى 

شــوقي وقــام بالتوزيــع الموســيقي مايــكل 
جمــال، وهي مــن إنتــاج ديانا حداد نفســها 
التــي اعتبرتهــا نوعا مــن التواصــل الروحي 
والإنساني مع الجمهور خلال رمضان، حيث 
يتم إطلاقها عبر الإذاعات والفضائيات خلال 

الأيام القادمة مع بداية أيام شهر رمضان. 
وتصــور المطربــة التونســية لطيفــة حاليا 
ولأول مــرة فــي مشــوارها الفنــي عــددا من 
الأدعيــة الدينية بمناســبة شــهر رمضان من 
إنتاج التلفزيون المصري، والأدعية من كلمات 
الشــاعر الراحــل عبد الوهــاب محمد وألحان 

عمار الشريعي. 
وتم التصويــر فــي عــدد من الأماكــن التي 
تمتــاز بالطبيعة الخلابــة، بالإضافــة لبعض 
المناطــق الأثريــة التاريخيــة والدينيــة المهمة 
بمصر، ومنها شــارع المعز لدين الله الفاطمي 

وجزيرة الوراق وغيرها. 
وطرحت شــركة «جود نيوز فــور ميوزك» 
يوم الاثنــين ألبوم المنشــد عبد الســلام الذي 

يحمــل اســم «أمــان» ويحتوي علــى 8 أغاني 
بعضها من التراث الإسلامي العربي مثل «أنا 
مالي فيهــاش» و»اذكر الله» و»صلى الله على 
محمــد» و»عطفا علي» كما بــدأ عرض الأغنية 
المصورة من الألبوم على شاشــات التلفزيون 

السبت بمناسبة شهر رمضان. 
وانضم المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني 
إلى قائمــة المطربين الذين قامــوا بغناء أدعية 
دينية لشــهر رمضان، حيث سجل بالفعل 10 

أغنيات دينية. 
ويستعد المطرب المصري طارق عبد الحليم 
لتصويــر أغنيــة دينية جديدة بعنــوان «يارب 
قويني» بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لعرضها 
خلال شهر رمضان بعد أن انتهى من تسجيل 
الأغنيــة داخــل أحــد اســتوديوهات القاهرة 
والأغنيــة كتبها أحمد شــريف ولحنهــا تامر 
حجاج وتوزيع أحمد حشيش ويتم تصويرها 
تحــت إدارة المخــرج إســلام فتحــي لعرضها 

بالتزامن مع أول أيام رمضان. (د ب أ)

ديانا حداد انتهت من فيديو كليب ولطيفة تصور عددا من الادعية:
المطربون يشاركون في الاحتفاء بشهر رمضان بأغنيات 

وأدعية وأناشيد 

رمز للاعلامية المحبوبة التي تدخل البيوت بكل لطف

ماريا ديب: في بعض البرامج التلفزيونية أشياء مدسوسة تخرب وحدتنا وقيمنا

ماريا ديب

لطيفةديانا حداد
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■ منذ أن قدم فيلم (الواد محروس بتاع 
الوزيـر) إخـراج نـادر جلال، قـرر المؤلف 
يوسـف معاطـي ترسـيخ فكـرة المواطـن 
المصري الصالح في أعماله المختلفة، مؤكداً 
طيبة رجال الشـرطة في فيلم (عريس من 
جهة أمنية) إخراج علي إدريس، وموضحاً 
مدى ترابط عنصري الأمة في فيلم (حسن 
ومرقـص) للمخرج رامي إمام، بل يؤكد أن 
رجـال الأعمـال الفاسـدين انـاس طيبون 
بالفطرة لا يمانعون في مساعدة المواطنين 
البسطاء في فيلم (بوبوس)، كما يؤكد أن 
المثقفين هم مجموعة من المدعين يحتسـون 
الخمور عند القبض على إحدى فتياتهم في 
فيلم (السـفارة في العمارة)، ويسارعون 
الى الهروب من المظاهرات في فيلم (طباخ 
الريس)، أما المواطن العادي في أفلامه فهو 
إما شـاب أبله ضعيف الشـخصية يتزوج 
ويعمـل بنـاء علـى إرادة والده مثـل فيلم 
(التجربة الدانمركية)، أو أسرة تعاني من 
الحرمان الجنسي مثل أسرة رأفت (أشرف 
عبد الباقي) في فيلم المخرج وائل إحسـان 
(السـابق ذكـره)، ويقدم المؤلـف في فيلم 
مشـابهة  أسـرة  يشـتغلونها)  (الثلاثـة 
ينصاع فيهـا الأب لقرار فصلـه من المصنع 
بـدون وجه حق، ويوفقـه الله للعمل على 
ماكينـة تصوير المسـتندات، فيبـدو قانعاً 
رغـم كل ما يمر به من ظروف وأزمات حتى 
يحظى بتعاطف المشـاهد المصري العادي، 
ويواصـل الكاتب طـرح أفكاره المسـتهلكة 
في هذا العمل، فيقرأ المثقف اليساري مجلة 
أطفال، ويغرق الشـاب الأرسـتقراطي في 
اللهو والمجون، بينما يؤكد الداعية الشاب 
فسـاد الدعـاة الجـدد، ولكن ما لـم يدركه 
يوسـف معاطي أن معظم الشـعب المصري 
يعتبـر هـؤلاء الدعاة عبارة عـن مجموعة 
مـن الملائكة أرسـلها الله لكي تسـاعده في 
دخول الجنة، مما يفسد أي محاولة لتغيير 

هذه الصورة.
ونحـن نفاجـأ أثنـاء مشـاهدة العمـل 
أن التتـرات المنفـذة عـن طريـق الرسـوم  
المتحركـة تشـبه مضمونه تمامـاً، إذ يخلو 
العمل من شـخصية يتفاعل معها المشـاهد 
ويصدقها، فمهرجان الأنماط الذي اشترك 
فـي صناعتـه مخـرج الفيلم علـي إدريس 
جعل الشـخصيات تتحـرك وتتكلم وتعبر 

عـن أفكارهـا بحياديـة تامـة، فالشـرطي 
(محمد لطفـي) يكتفي بالصراخ، وفي أحد 
المشاهد يسـخر من الانتماءات السياسية 
للمثقف، حيث يهلل المؤلف لأفكار الشـعب 
المصري عـن ضـرورة الابتعاد عـن العمل 
العـام حتى لا يتعرض الفـرد لمصير أبطال 
فيلم (الكرنك)، أما مسؤول وزارة التربية 
والتعليـم (لطفي لبيب) فهـو يعلن غضبه 
الشديد فور عمله بالتغييرات التي حدثت 
للأطفـال، علـى الرغـم مـن أنـه يسـتطيع 

إغلاق المدرسة بإشارة واحدة.

ويمتـد الفقـر الفكـري ليشـمل الأماكـن 
التي تـدور بها الأحداث مثل (منزل البطلة 
وقسـم الشـرطة والفصـل) حيث نشـاهد 
نفـس الموقف كل فتـرة مع اختـلاف ردود 
الأفعـال، بينمـا تتعـدد أماكـن التصويـر 
فـي الجـزء الدعائـي الأخير الـذي يكرس 
تقـوم  عندمـا  الصالـح،  المواطـن  لفكـرة 
نجيبة بتغيير اسـلوبها وتحصل على لقب 
المدرسـة المثاليـة، وهـو لقب زائـف تماماً، 
فهي لم تفعل شـيئاً تستحق عليه المكافأة، 
فالسـيد المؤلـف قـد اسـتوعب متطلبـات 

الشـعب الأبله، فلا بد للابـن من الحصول 
علـى الدرجـات النهائية سـواء كان يحب 
مـا يقـوم بدراسـته أو يكرهـه، وعلى هذا 
فإن هؤلاء الأطفال قد تمكنوا من الحصول 
على أعلـى الدرجات نظـراً لقيامهم بحفظ 
المقـررات، وممـا لا شـك فيـه أن الفتيـات 
سـيتحولن إلـى نسـخة مـن نجيبـة فـور 

وصولهن إلى الجامعة.
 school of) فيلمـي  أتذكـر  ظللـت 
 (rock، dead poet society
أثناء مشاهدتي لهذا الشريط، فهما عملان 

يعطيـان الأولوية لكرامة الفـرد وحريته، 
الطـلاب  اسـتغلال  بضـرورة  ويناديـان 
لمواهبهم، أما نحن فيسـعى السـينمائيون 
لكي يقدموا نموذجـاً يحتذى وهو المدرس 
العلمـين  أبـو  مبـروك  (رمضـان  المثالـي 
جلوسـه  أثنـاء  يرتعـد  الـذي  حمـودة)، 
بمكتب سـكرتير وزيـر التربيـة والتعليم، 
بينمـا ينهال بالضـرب على أطفـال القرية 

الأبرياء.

٭ ناقد من مصر

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ انظروا كيف نجح الرسميون في تقليص أحلامنا الإعلامية وإقناعنا بأن الفتات يمكن 
ان يصبح وجبة دسمة .. ظهرت مقالات في صحافة بلادي تشيد بتلفزيون الحكومة ليس 

لإن هذا التلفزيون فضح إسرائيل أو كشف مؤامراتها أو ساهم في إعادة الضفة الغربية 
وتحريرها.

التلفزيون يستحق زغرودة أردنية نشمية بامتياز، فقط لإنه تجرأ وسمح للدكتور عبد اللطيف 
عربيات بالظهور على الشاشة الساحرة لكي يشرح وجهة نظر التيار الإسلامي بمسألة 

مقاطعة الانتخابات.
عربيات لمن لا يعرفه، المواطن الوحيد الذي حصل على لقب (معالي) من الملك الراحل حسين 

بن طلال بدون حقيبة وزارية، وأحد المؤسسين الأوائل لوزارة التربية والتعليم ورئيس 
مجلس النواب عدة دورات.. الأهم ان عربيات أحد أعمدة النظام والاستقرار الاجتماعي في 

المملكة الأردنية الهاشمية المبتلاة بنخبها.
 يعني ذلك ببساطة ان الرجل - نقصد عربيات - كان مشغولا قبل أربعة عقود بتأسيس 

الأردن الحديثن في الوقت الذي كان فيه كثيرون من الذين تبوأوا المناصب الكبيرة يسعون 
لإسقاط النظام.. أليست تلك مفارقة عربية بامتياز؟

 لست إسلاميا ولا أميل سياسيا للإسلاميين لكن استغرب التصفيق للتلفزيون الأردني لمجرد 
انه أزال إشارة (المنع) عن استضافة شخصية مثل عربيات، فالأصل ينبغي أن يكون العكس 
تماما وهو أن يجلس عربيات على سدة القرار في مؤسسة التلفزيون (او غيره) ثم تتوجه له 

(جاهة كريمة) من السياسيين والإعلاميين تحاول إقناعه بان يمنح الآخرين فرصة الظهور 
على الشاشة.

 ما يقلقني كيف يركب البعض حافلة تقليص الأحلام وتخفيض السقوف، بحيث أصبحت 
إطلالة أحد مؤسسي البلاد على الشاشة بحد ذاتها مسألة تستحق الثناء رغم أنها الأصل.

 تذخير توجان فيصل
■ السؤال المرعب أكثر ..إذا كان احد أعمدة النظام والتوافق والاعتدال يحتاج ظهوره على 

شاشة الحكومة لكل هذا التصفيق فمتى يمكن ان نرى الشيخ زكي بني إرشيد أو توجان 
فيصل او ليث الشبيلات على شاشتهم الوطنية؟ أغلب الظن إذا حصل ذلك سنقيم تمثالا 

لصالح مديري التلفزيون في حديقة عامة!
شخصيا لأ أعرف أي حكمة مهنية تقف خلف منع بعض رموز المعارضة من المواطنين 

الأردنيين أصحاب وجهات النظر من الظهور على شاشتهم اليتيمة ما دامت الحكومة وافقت 
على بيع المحطة الخاصة الوحيدة التي منحتها الترخيص كخردة.

لماذا لا «يكاكي» المعارضون على شاشتنا؟ أليس في ذلك توفير للجهد والوقت؟ أقصد: بدلا 
من إعلان الطوارئ لأن توجان فيصل ستظهر لاحقا على شاشة «الجزيرة» وتخصيص 

عشرين رقيبا للتسجيل والتوثيق والتنسيق مع رؤساء التحرير وبعض كتاب «الدف 
الحكومي» استعدادا للرد وإشغال جميع المؤسسات.. بدلا من كل ذلك لماذا لا نطلب من 

توجان ان تقول ما تريده على شاشة المنزل؟ يمكن ان نفعل ذلك بدون كلفة والعائد كبير، 
فتوجان ستخفف لهجتها على الشاشة الوطنية وستكون إيجابية بدلا من «تذخيرها» 

وتسليمها للفضائيات «المعادية»، فعلى حد علم الجميع لا يوجد ولا معارض أردني واحد 
للنظام نفسه أو يطالب بتغييره او الانقلاب عليه، فكل رموز المعارضة ضد بعض قرارات 

وسياسات وتوجهات بعض رجال النظام.
بذلك نضرب عدة عصافير بحجر واحد.. جماعتنا من المعارضين يكاكون ويبيضون عندنا 

بحيث نوفر بعض المال والجهد .. كما نحرم الشاشات المعادية من الذخيرة وبالتالي نحافظ 
على «العمالة الأردنية» في قطر مثلا،  ثمة حجر إضافي يمكن ضربه .. نحرم البعض من 

إمكاناته الاستثنائية في توتير العلاقة الأردنية ببعض الحكومات العربية لأنه يتسبب بأزمة 
فورية مع دولة مجاورة كلما تنطح للرد على ما تقوله توجان وليث شبيلات وغيرهما على 

فضائيات الآخر.
في الطريق يمكن ان نستفيد من «تفريغ» نخبة من كتبة التدخل السريع للاهتمام ببعض 

القضايا المهنية بدلا من عقد اجتماعات حرب على مستوى القمة تهيئ للرد على توجان وزكي 
وليث وغيرهم بعد اطلالتهم على الشاشات العربية.

وعلى ذكر كتاب التدخل السريع ورؤساء التحرير تذكرت حوارا لطيفا مع ثلاثة منهم 
على هامش قمة سرت اختلفوا فيما بينهم حول الأجدر بينهم بلقب (صحفي الدولة) أو 

كاتبها.. زميل طريف حل الخلاف بالشكل التالي: بالنسبة للسيستم هناك ثلاثة أنواع من 
الصحافيين الأول «كيبل» أي «سلكي» بمعنى مربوط بسلك جذري بالدولة ومؤسساتها، 
والثاني «لاسلكي» او wireless يمكن التواصل معه أحيانا.. المشكلة كانت في الثالث 

الذي سأل: إذا كان الأخ سلكي والأخ الثاني لاسلكي فأنا أين؟... أعتقد ان الزميل وهو رئيس 
تحرير إحدى اليوميات حصل على الإجابة فقد طرد من وظيفته ولم يبك عليه أحد من داخل 

السيستم.

أمن وإف.إم
■ الهدف من محطة إذاعية اسمها «أمن .إف.إم» كما أفهمه كمواطن بسيط هو مساعدة 
الناس والأمن على تقديم تسهيلات وحلول لمشكلات الشارع، مثل زحمة السير وبعض 

حوادث الطرق وتقديم إرشادات تخفف العبء الأمني الكبير الذي يقوم به رجال الأمن في 
الشوارع.

هذه المحطة توظف شخصا بعقد مدني ينتحل صفة (مذيع) ويهتم كل صباح بإيذاء آذان 
المستمعين وأذواقهم بسيل من الشتائم والأوصاف والتصنيفات تعكس ثقافة شارعية... 

أخونا يحدد بعض الشخصيات العربية البارزة كأهداف مفضلة لقاموسه المسيء ويبدأ 
بشتمها صباحا في برنامج تفاعلي مع الجمهور يستمع له عدد محدود من سائقي التاكسي.

هنا يقدم الإعلام الهوائي الأردني دليلا جديدا لما يدور حول السؤال التالي: كيف تكون 
ضحلا من الناحية المهنية وتساهم في خسارة الأردن لبعض الأصدقاء المهمين في الخارج؟ 

باختصار إذا أردت ذلك إبدأ صباحك بالاستماع للبرنامج الذي يقدمه المتعاقد المدني مع 
محطة أمن إف إم.

ليالي الأنس في شارع الليل
■ مبنى محطة التلفزيون الخاصة اليتيمة في الأردن وهي آي .تي .في عرض للبيع بالمزاد 

العلني على طريقة بيع (الخردة).. تلك حقيقة تجاوزها الرأي العام في البلاد لكن أحد 
الساخرين طرح سؤالا يحفز على الخيال: برأيكم إلى ماذا سيتحول المقر الضخم والجميل 

والأنيق للمحطة بعد تمكن احد رجال البزنس من شراء المحتويات؟
العرض لا يخلو من الإغراء فالمقر يجلس بوقار دليلا على وفاة أول فكرة للكاميرا الحرة 
في البلاد في شارع اسمه شارع مكة في العاصمة عمان وهو بالمناسبة الشارع الوحيد 

في المملكة الذي لا يحمل من اسمه نصيبا فهو يحتضن سلسلة من البارات والأندية الليلية 
والخمارات غير موجودة من حيث العدد والنوع في أي مكان آخر في ضواحي عمان.

يعني ذلك ببساطة ان مقر التلفزيون المتوفى يمكن ان يتحول لبار ليلي ضخم فكل شيء 
ينقص في الأردن ويتأثر بالأزمة الاقتصادية إلا «اولاد الليل» الذين يتزايدون ويبيعون 

عقاراتهم وأسهمهم وميراثهم لكي يسهروا بثمنها في شارع مكة، بدليل ان عدد فتيات الليل 
ومن مختلف الجنسيات هو المؤشر الحيوي الوحيد الذي ينمو اقتصاديا في الجزء الغربي 
من عمان العاصمةن خصوصا بعد انتقال النشاط السياحي «الاوكراني» من دبي والعقبة 

للجزء الغربي المتحضر من عمان.
هذا النمو الواضح في مؤشرات السهر والفنطزة الليلية وعدد المستورات المستوردات بصفة 

«فنانة» لتشجيع السياحة وتحديدا في شارع مكة، يجعل إقامة أحد أحدث الأندية الليلية 
في مقر محطة التلفزيون المأسوف على شبابها استثمارا ذكيا وناجحا خصوصا مع توفر 
«مبردات» وأجهزة تكييف ضخمة على الريموت كونترول استوردت خصيصا من اليابان 

للتبريد على الاستديو الحديث جدا في المكان.
طبعا ينمو شيء آخر في السياق وهو معدلات «لطع» بعض الضيوف من أقطاب الإعلام 

العربي في مطار الملكة علياء الدولي لساعات أكثر بقصد الاستجواب او فقط الإذلال، وهي 
فكرة وثقها زميلنا عبد الحليم قنديل الذي قال بعد احتجازه في المطار لعدة ساعات: قبل 

عشر سنوات حضرت لعمان فأخروني 15 دقيقة فقط .. اليوم حضرت فتأخرت ثماني 
ساعات .  ثم أضاف لقادة النقابات المهنية الذين استقبلوه لإلقاء خطاب يبكي على حصار 

أهل غزة: تعجبني معدلات النمو الكبيرة لديكم في تأخيري بالمطار.
 ولأن القصص تستعيد بعضها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بما يحصل مع الإعلاميين في 
مطارات العرب اسمحوا لي بالقصة القصيرة والأخيرة التالية: رافقت إعلاميا كبيرا حضر 

للبلاد ضيفا شخصيا على القصر الملكي إلى المطار.. صاحبنا أصر على المغادرة كبقية خلق 
الله وليس كما دخل عبر إدارة التشريفات.. سأله شرطي الحاجز : أنت فلان الفلاني؟ قال 

نعم: فقال الشرطي: كنت في السعودية سنة كذا ثم ليبيا سنة كذا؟.. أجاب الضيف : نعم 
فقال الشرطي: هل اسم أمك حليمة؟.. أجاب الضيف: رحمها الله إنها حليمة فعلا؟.. سأل 
الشرطي: كيف دخلت البلاد يا رجل؟ ثم ختمها بالمسك:.. أنت مطلوب .. راجع مكتب 516 

.. طبعا وزير الإعلام آنذاك الذي رتب الزيارة وهو الدكتور طالب الرفاعي أخذ «يلطم» على 
الهاتف .

٭ مراسل «القدس العربي» في عمّان 

بسام البدارين ٭

فتيات الليل بالجملة وفي شارع مكة..
ولماذا لا يكاكي المعارضون في تلفزيوننا؟

مخرجون مصريون يقدمون نماذج للمواطن الخاضع الذي يرتعد امام السلطة:

الثلاثة يشتغلونها ... السينما الانهزامية
 

لقطة من فيلم «عريس من جهة امنية»

دمشق ـ «القدس العربي»:

ـ من كامل صقر:
علمت «القـدس العربي» من مصـادر إعلامية معنية أن 
القنـاة الفضائيـة الإخباريـة التي تعتزم سـورية إطلاقها 
سـتبدأ بثها التجريبي خلال شهرين أو أكثر وأنها ستكون 
ذات محتـوى إخبـاري عربـي غيـر منحـاز للحكومـات، 
وكشـفت المصـادر أن هـذه القنـاة التـي جـرى تكليـف د. 
فؤاد شـربجي بإدارتها سـتكون مؤسسة إعلامية مستقلة 
مـن حيث الخطاب الإعلامـي ولن تبـرر للحكومات كما لن 
تتجمل الحكومات مسؤولية ما يبث فيها، وكشفت المصادر 
لـ «القدس العربي» أن تلك القناة سيجري تمويلها من دافع 
الضرائـب السـوري على نسـق هيئة الإذاعـة البريطانية 
«بي بي سـي» وقناة «الجزيـرة» الفضائية وقناة «فرانس 
«24 الفرنسـية والتـي يجـري تمويلها من دافـع الضرائب 
البريطانـي والفرنسـي والقطري. وأوضحـت المصادر أن 
البنية التحتيـة للبث النهائي الأولي للقنـاة باتت جاهزة 
في مركز الأخبار وسط دمشق والذي قدمته وزارة الإعلام 
السورية كـ»هبة» للقناة، وزادت المصادر أنه يجري حالياً 
وضع الأطر القانونية والإدارية والمالية التي تحقق للقناة 
اسـتقلاليتها الإعلاميـة المرونـة اللازمة لعملهـا وتوقعت 
المصـادر أن تكون الميزانيـة اللازمة للقناة بحـدود (مليار 
ليرة سورية) ولفتت المصادر إلى أن القناة ستكون عبارة 
عن شـركة حكومة مسـتقلة تمول من دافعـي الضرائب في 
سـورية وريثمـا يصدر مرسـوم إحداث هذه الشـركة فإن 
وزارة الإعـلام سـمحت بانطـلاق القناة إداريـاً من خلال 

الوزارة.
ووفق مـا علمت «القـدس العربي» فإن اسـما نهائياً لم 
يُطلق على القناة السورية الإخبارية حتى الآن لكن اسمها 
سيكون ذا صلة (بالعروبة وسورية والإنسان)، وأن البث 
التجريبي لهذه القناة سـيكون خلال شـهرين وكحد بعيد 
قبل نهاية هذا العام ولمدة 24 سـاعة بـكادر لا يتجاوز 120 
شـخصاً بين فنيـين ومحررين وأنها سـتعتمد في تغطيتها 

الإخبارية الشـاملة على شـبكة مراسـلين وستسـتفيد من 
مكاتب التخديم الإعلامي، المصادر التي تحدثت لـ»القدس 
وخطهـا  القنـاة  عمـل  أسـلوبية  علـى  راهنـت  العربـي» 
الإعلامي واختيار كوادرها في منافسة القنوات الإخبارية 
ذات الاسـم الكبيـر من جهة وعلى وقـدرة القناة في إنتاج 
إعـلام مسـتقل مرتبـط بالنـاس والمجتمـع لا بالحكومات، 
واستوضحت «القدس العربي» عن كيفية تعاطي القناة مع 
الحدث السـوري فأكدت تلك المصادر أن التعاطي سيجري 
على أسـاس أن القناة عربية مسـتقلة وأنه لن يكون هناك 
أي مانـع فـي تنـاول أي حـدث سـوري إلا مانـع الاحترام 
للقانـون مضيفة أن القناة لا يمكن أن تدخل في التحريض 
الطائفـي أو التحريض علـى الفتنة مثـلاً وأن هدف القناة 
تنويـري تمارسـه كمؤسسـة إعلاميـة مسـتقلة وأنهـا لن 
تكون تنظيما سياسـيا له أهدافه السياسـية، وحول مدى 
جـرأة القنـاة قالت المصـادر أن مهنية كادر القنـاة وعقلية 
العمل الإعلامي لدى هذه المؤسسـة سـيضمنان لها الجرأة 
والنفاذ إلى حقيقة القناة وتقـديم الأخبار بصياغات فنية 
قريبة للمشاهد العربي وأن القناة ستراهن على التميز في 

هذه الصياغات.
وحـول ما يمكـن أن يُقـال عـن احتمـال انحيـاز القناة 
للسياسة السورية وتسويقها لتك السياسة قالت المصادر 
أنه إذا كانت السياسـة السورية أو اللبنانية أو التونسية 
أو غيرهـا تخدم الأمـة العربية كمجتمـع والمواطن العربي 
كفرد وتخدم حريته وسـيادته فالقناة ستسـوق لها حتماً 
لكنها لن تبـرر لأية حكومة أية ممارسـة تقف بوجه حرية 

وسيادة المواطن.
وكان فـؤاد شـربجي قـد أدار القناة الأولـى للتلفزيون 
السـوري سابقاً وأدار قناة «الدنيا» السورية الخاصة منذ 
تأسيسـها وعمل مديـراً لمكتب قناة «الجزيرة» في دمشـق 
وسـيدير شـربجي القنـاة الإخباريـة ويعكـف حالياً على 
وضـع الخطـوط الإعلاميـة والتشـغيلية للقنـاة، وتعتبر 
هذه القناة الأولى من نوعها في سـورية كقناة غير محلية 
وتشـير المعلومات إلـى أن اهتماماً عالي المسـتوى منصب 

على تلك القناة وما يمكن أن تحققه.

ستكون مستقلة وتتعاطى مع الشأن السوري كقناة عربية:

قناة الاخبار السورية ستنطلق ببث تجريبي 
خلال شهرين وسيمولها دافع الضرائب

حسن عسيري أغلى 
ممثل سعودي في 

إعلان تجاري بأجر 
قيمته 3 ملايين ريال 

■ القاهرة - د ب أ:  تعاقد الممثل والمنتج 
إحــدى  مــع  عســيري  حســن  الســعودي 
شــركات الهاتــف المحمول العربيــة ليكون 
واجهتها الإعلامية في حملة دعائية جديدة 
مقابل أجر مالي يعد الأغلى بالنســبة لممثل 

سعودي على الإطلاق. 
وبينما رفض عســيري الحديث عن قيمة 
أجره في الحملة الدعائية، لالتزامه بشــرط 
في العقد يمنعه من التصريح بقيمته، علمت 
وكالــة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) من مصدر 
موثــوق فيه أنه حصــل على مبلــغ قدره 3 
ملايــين ريــال ســعودي «800 ألــف دولار 
تقريبا» فيما يعــد أعلى أجر لإعلان تجاري 
منذ دخــول الفنانين الســعوديين ســاحة 

المنافسة. 
شــركة  مــع  عســيري  حســن  واتفــق 
«موبايلــي» على الحملــة الإعلانية من دون 
الكشف عن المقابل المادي في الظهور الثاني 
له مع الشــركة نفســها بعد حملــة دعائية 
سابقة شاركه فيه مواطنه السعودي فايز 

المالكي قبل انفصالهما فنيا بعدما قدما معا عدة أجزاء من المسلسل الكوميدي «بيني وبينك». 
وتشارك عسيري في الحملة الدعائية الجديدة الممثلة اللبنانية الشابة سحر خليل في الإطلالة الأولى لها 
في مجال الإعلانات التجارية بعدما شاركته عددا من الأعمال الفنية وافتتحت شركة إنتاج باسمها لتصبح 
أصغر منتجة عربية.  وانتهى الممثل الســعودي مؤخرا من تصوير حلقات الجزء الرابع من مسلســل «بيني 
وبينــك» الــذي يقدم مجموعة من الشــخصيات الكوميدية بعدما أعلن عن نفســه بقوة كمنافس للمسلســل 

الشهير «طاش ما طاش». 
ويعتبر حســن عســيري أحد أبرز منتجي الدراما الخليجية حيث قدم أعمالا مهمة بينها مسلسلات «الملك 

فاروق» و»أسوار» و»أيام السراب» و»الساكنات في قلوبنا» وسلسلة «بيني وبينك» وغيرها. 

سبيلبيرغ يصور مسلسلا في أستراليا
■ غولد كوســت - يو بي اي: يبدأ المخرج الأمريكي ســتيفن ســبيلبيرغ في تشــرين الأول/أكتوبر المقبل 

تصوير مسلسل تلفزيوني جديد في أستراليا.
ونقلت صحيفة «غولد كوســت بالتن» الأســترالية امس الاثنين عن رئيسة وزراء كوينزلاند أنا بليغ قولها 
ان اســتوديو «20 سنتشــري فوكس» الأمريكي سيصور مسلســل الخيال العلمي والحركة «تيرا نوفا» في 

مواقع عدة في الولاية، من بينها استوديوهات «وارنر رودشو» في مدينة غولد كوست.
وأوضحت الصحيفة ان المسلســل يضم 13 حلقة وســيتطلب العمل مع أســتراليين قد يشكلون 80 ٪ من 

الطاقم.
يشــار إلى ان أحداث المسلســل الجديد تدور في المســتقبل عندما يعاني العالم من فرط التطور والسكان، 
ولكن العلماء يجدون حلاً بإعادة الأرض إلى مرحلة ما قبل التاريخ لمحاولة إلغاء الضرر الذي حدث منذ ذلك 

الحين.
يذكــر ان ســبيلبيرغ وبيتــر شــيرنين هما المنتجــان التنفيذيــان فيما يقوم ألكــس غرايفز وجون كاســار 

بالإخراج.

اخبار فنية

 نادر رفاعي ٭

حسن عسيري

■ لوس انجلـس - يو بي اي: فـازت الممثلة الأمريكية 
سـاندرا بولـوك بجائـزة «اختيـار المراهقـين» وفاجـأت 
الجمهور حين حضرت لتسـلم جائزتها عن دورها في فيلم 

«الطرف الأعمى».
ونقـل موقع «بيبـول» عن بولـوك قولها «أشـعر بأنني 
مباركـة ومحظوظـة» لأن الفيلم سـمح لهـا بالتعرف على 
«الكثيـر مـن الأشـخاص الطيبـين، وأخـذت الكثيـر مـن 
الـدروس منـه»، وقالـت إنهـا لـم تكـن مراهقة منـذ فترة 

طويلة. 
كما دعت بولوك إلى المسـرح الممثلـة الأميركية القديمة 

بيتي وايت حيث رقصتا معاً.
وكانت بولوك قـد فازت بجائزة «أوسـكار» عن دورها 

في الفيلم عينه.
وقد تسـلم حشـد مـن النجـوم جوائز في الحفـل منهم 
المغنيـة الشـابة سـيلينا غوميـز، والممثـل تايلـر لوتنـر، 
والممثلـة ميغان فوكـس، والممثل شـانينغ تاتـوم ،وطاقم 

تمثيل مسلسل «غلي» ،والمغني المراهق جاستن بيبر. 
وقـد تنكـر الممثـل الكوميـدي جـورج لوبيـز بزيّ 
إحـدى النجمات الشـقيقات كراديشـان وصعد على 

المسرح برفقة كلوي وكيم لتقديم إحدى الجوائز.

ساندرا بولوك.. أفضل ممثلة لدى المراهقين

ساندرا بولوك
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السعودية: اكثر من 7 مليارات 
دولار تحويلات الأجانب بربع عام

■ الرياض - يو بي اي: ارتفعت تحويلات الأجانب العاملين في السعودية 
خـلال الربـع الأول مـن العام الحالـي بنسـبة 12.8 ٪ لتصل إلـى26.7 مليار 
ريـال (7.11 مليار دولار ) مقارنة مـع 23.6 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 
العـام الماضي 2009. ويعزى الارتفـاع إلى زيادة أعـداد العاملين الأجانب في 
السـعودية وارتفاع أجورهم مع استمرار انتعاش اغلب القطاعات والمشاريع 
فـي المملكـة. وأوضحت بيانـات صادرة عن مؤسسـة النقد نشـرتها صحيفة 
(الريـاض) امـس الاثنـين أن حجم تحويـلات الأجانـب العاملين فـي القطاع 
الخـاص يواصل ارتفاعه السـنوي، فقـد ارتفع في 2007 بنسـبة 3٪، ليصل 
إلـى 59 مليـار ريال، وزاد بنسـبة 33٪ في عام 2008 وصـولا إلى 78.5 مليار 

ريال، وفي عام 2009 ارتفع بنسبة 20.2٪ ووصل إلى 94.4 مليار ريال.
وكانـت التحويـلات قد وصلت في الربـع الأخير من 2009 إلـى 23.6 مليار 
ريـال، بينما بلغت في الربع الثالث من نفس العـام 23 مليار ريال، وفي الربع 

الثاني 24 مليار ريال. 
وتمثل قيمة تحويلات العاملين الأجانب في المملكة أحد أهم بنود مدفوعات 
الحسـاب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة وتمثل مصدرا للعملات الصعبة 

بالنسبة للدول التي يحول إليها العاملون مدخراتهم.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

توقع نمو اقتصاد الصين بين 10 و٪11 
■ بكـين – رويتـرز: قـال اقتصـادي حكومـي بـارز فـي تعليقـات نشـرت 
امـس الإثنـين ان اقتصاد الصين سـوف ينعم بالقوة والاسـتقرار في النصف 
الثانـي مـن العام ممـا يضعه على طريـق تحقيق معـدل نمو بـين 10 و11 في 
المئـة في العـام كاملا. وتوقعات تشـانغ يوتـاي رئيس مركز ابحـاث التنمية 
التابـع للحكومـة اكثر تفاؤلا من كثيريـن من الاقتصاديين المسـتقلين وبعض 
الاقتصاديـين الحكوميين ايضا الذين خفضوا توقعاتهم إلى نطاق بين تسـعة 
وعشـرة بالمئة. ونقل عن تشـانغ قوله لصيحفة (شـنغهاي سكيورتيز نيوز) 
الصادرة بالانكليزية «سـيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي نحو عشـرة 
بالمئـة شـريطة ان يحقق الانفاق المالي نسـبة النمو المسـتهدفة عنـد 11.4 في 

المئة».
وتابع «اذا تجاوز الانفاق المالي نسـبة 11.4 في المئة المستهدفة ولم يسجل 
الطلب المحلي والخارجي انخفاضا حادا في النصف الثاني من العام سـتصل 

نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي للعام الجاري لحوالي 11 في المئة».

الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 
180 مليون دولار لتحسين جودة الزراعة

■ بروكسـل ـ د ب أ:  وافقـت المفوضيـة الأوروبية امـس الاثنين على تقديم 
135 مليون يورو(180 مليون دولار) على شكل منح لمساعد المغرب في تحسين 

جودة الزراعة به وشق طرق في المناطق النائية والقضاء على الأمية. 
ويتودد الاتحاد الأوروبي للمغرب باعتباره شـريكا مهما، ويسـعى لرؤية 
تحديـث البلاد وتعزيـز اقتصادها، وكلا الأمرين يهدفان لإرسـاء الاسـتقرار 

أبعد من حدود الكتلة الأوروبية وتحسين الفرص التجارية في أوروبا. 
وأعلنـت المفوضيـة الأوروبية في بيـان لها أنها « وافقـت اليوم على حزمة 
دعم مالي جديدة قدرها 135 مليون يورو للمغرب... والتي ستدعم إصلاحات 
الحكومة المغربية في ثلاث مجالات هي السياسـة الزراعية... واسـتراتيحية 

دمج السكان الذين يعيشون في مناطق نائية واستراتيجية محو الأمية». 
يذكـر أن نصـف الأموال   70 مليون يـورو   مخصصة لبرامـج مغربية لدعم 
المزارع الصغيرة، بما في ذلك مساعدة أصحاب الأراضي الصغيرة في تسويق 

منتجاتهم وتحسين مستوياتها. 
وتخصص 55 مليون يورو لبرنامج لشـق طرق تتحمل كافة أنواع الطقس 
فـي المناطـق النائية، حيث يتوقـع أن يدعم تمويل الاتحاد الأوروبي تشـغيل 
وصيانـة شـبكة الطـرق.  وتخصـص الملايـين العشـرة المتبقيـة في عـدد من 

البرامج لتعليم المواطنين المغاربة القراءة والكتابة. 
وتشـير إحصائيات المفوضية أنهـا أكبر مانح فردي للمغـرب، حيث بلغت 
المنـح المخصصـة فـي الفترة من عـام 2007 وحتـى العام الجـاري 654 مليون 

يورو. 

النفط يرتفع فوق 81 دولارا مع ضعف الدولار 
■ لنـدن ـ رويترز: ارتفـع النفط ليتجـاوز 81 دولارا للبرميل امس الاثنين 
مواصـلا مكاسـب الأسـبوع الماضي التـي بلغت إثنـين في المئة حيـث تدعمت 
الأسـعار نتيجة لضعف الـدولار واسـتمرار التوترات السياسـية وذلك رغم 

الشكوك بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي.
وقال محللون إن الدولار الذي تراجع لأدنى مسـتوى في 15 عاما أمام الين 
يمكـن أن يسـتمر في دعم أسـعار النفط مع التوترات السياسـية في الشـرق 

الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.
وأغلـق النفـط فوق 80 دولارا للبرميل الأسـبوع الماضي للمـرة الأولى منذ 
ايار/مايـو. وقـال توني نيونـان مدير المخاطـر لدى ميتسوبيشـي كورب في 
طوكيـو «أعتقـد مـن الناحيـة الفنية أن السـوق اخـذت منحـى صعوديا في 
الأسـبوعين السـابقين وتدعم هـذا الاتجاه. يشـكل ضعف الـدولار جانبا من 

القوة التي يستمدها النفط».
ويدعم ضعف الدولار أسـعار السـلع الأولية المقومة بالدولار حيث تصبح 

أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم أيلول/سبتمبر 74 سنتا 
إلـى 81.44 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1119 بتوقيـت غرينتش. وهبط 
العقد 1.31 دولار أي 1.6 في المئة عند التسـوية إلى 80.70 دولار للبرميل يوم 

الجمعة لكنه أنهى الأسبوع مرتفعا 2.2 في المئة.
وزاد خـام القيـاس الأوروبـي مزيـج برنـت 84 سـنتا إلـى 81.00 دولارا 

للبرميل.

الشركة المصرية للتكرير توقع على حزمة قروض 
بقيمة 2.6 مليار دولار لانشاء مصفاة نفط بالقاهرة 

■ القاهـرة - يو بي اي: أعلنت الشـركة المصرية للتكريـر انها وقعت على 
حزمـة قـروض بقيمة 2.6 مليـار دولار لتمويل مشـروع إنشـاء معمـل تكرير 
متطـور فـي منطقة القاهـرة الكبرى بتكلفة اسـتثمارية تبلـغ 3.7 مليار دولار 
وبطاقـة إنتاجية تتعـدى 4 مليون طن مـن المنتجات النفطية المكررة سـنوياً 

منها 2.3 مليون طن من الديزل-يورو5 .
وقالت الشـركة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشـونال نسخة منه ان 
حزمـة القروض تتضمـن مبلغ 2.35 مليار دولار في شـكل قروض أولية و225 

مليون دولار بشكل قروض ثانوية.
ويشـارك في حزمة القـروض الأولية عدد من المؤسسـات المالية من أنحاء 
العالم ومنها بنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات 
والإسـتثمار، وبنك كوريا للصادرات والواردات، وبنك الإستثمار الأوروبي، 
والبنـك الإفريقـي للتنمية. ويقع المعمـل الجديد في منطقة مسـطرد بالقاهرة 
الكبرى وستقوم الشركة ببيع إنتاجه للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب 

اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما.
يشـار الـى ان الشـركة المصرية للتكرير تأسسـت عبر شـراكة بين شـركة 
القلعة التي تصل قيمة إسـتثماراتها إلى 8.3 مليار دولار وشـركائها، والهيئة 

المصرية العامة للبترول التي تبلغ حصتها ٪15.

أبوظبي تتطلع للاستحواذ 
على حصة بخط أنابيب نابوكو 

■ فيينـا ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة نمسـاوية امـس الاثنـين أن شـركة 
الاسـتثمارات البتروليـة الدوليـة (ايبيـك) التابعة لحكومـة أبوظبي تدرس 
شـراء حصة في خط أنابيـب نابوكو المزمـع تنفيذه لنقل الغـاز الطبيعي من 

منطقة بحر قزوين إلى أوروبا.
وقالـت صحيفـة (سـالزبورغر ناخريشـتن) إن ايبيـك التـي تملـك حصة 
فـي مجموعة أو.إم.في النمسـاوية للنفـط والغاز التي تقود مشـروع نابوكو 
مهتمة بأن تصبح سابع مساهم في المشروع. ولم تكشف الصحيفة عن مصدر 

معلوماتها.
وأحجمت متحدثة باسـم أو.إم.في عن التعليق على التقرير لكنها قالت إن 

نابوكو منفتح من حيث المبدأ لدخول مساهمين جدد.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر فـي 
ايرباص لصناعة الطائرات إن الشـركة ماضية في 
طريقهـا للفوز بطلبيات لشـراء أكثر مـن 50 طائرة 
من الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا هذا العام في 
الوقـت الـذي تنتعش فيـه الصناعة بعـد تباطؤها 

في 2009.
وتنمـو أعمال شـركات الطيران فـي المنطقة منذ 
العـام الماضـي بعدمـا أضـرت الأزمـة الاقتصاديـة 
العالميـة بالصناعة وأجبرت بعض الشـركات على 

العدول عن خططها التوسعية.
وقـال حبيب فقيـه رئيـس ايرباص في الشـرق 
الأوسط لرويترز في القاهرة أمس الأحد « التجربة 
تظهر أن الانتعاش السـريع يكمن هناك وهو أسرع 
مـن المتوقع». وأضاف «حركة السـفر تنمو والطلب 

يتجدد».
وثمة سـباق محتـدم بـين ايرباص ومنافسـتها 
الأمريكيـة بوينـج لتحقيـق مبيعـات من شـركات 
الطيـران فـي الشـرق الأوسـط التـي تشـهد نمـوا 
متسـارعا ولديهـا شـهية كبيـرة لشـراء الطائرات 
المصممة للرحلات الطويلة الأعلى ربحية مع سعيها 

لتأسيس مراكز نقل عالمية.
وحصلـت ايرباص التي تتخذ مـن مدينة تولوز 
الفرنسـية مقـرا وهي وحدة مـن مجموعة الطيران 
والفضاء والدفاع الأوروبيـة اي.ايه.دي.اس على 
طلبيات لشـراء 40 طائرة من شركات طيران شرق 
أوسـطية العام الماضي وتوقع مسؤولو الشركة في 
ينايـر كانون الثاني أن تبلـغ الطلبيات في 2010 ما 

بين 40 و50 طائرة.
لكن التوقعات غدت أكثر إشـراقا منذ ذلك الحين 
وحصلـت ايرباص بالفعل على 48 طلبية هذا العام 
بالرغـم مـن تأثر هـذا التفـاؤل بإلغاء شـركة دبي 
لصناعات الطيران الأسبوع الماضي طلبيات بقيمة 

ثلاثة مليارات دولار.
وقال فقيـه إن ايرباص كانت تعمل على أسـاس 
افتراضين بشـأن طلبيات الشـرق الأوسط وشمال 
افريقيـا هـذا العام أحدهمـا تصور متحفـظ يتوقع 
طلبيـات لحوالي 50 طائـرة والآخر أكثـر تفاؤلا إذ 

يتوقع طلبيات لما بين 70 و80 طائرة.
وقـال «أعتقد أنـه مـازال أمامنا فرصـة لتحقيق 
دبـي  إلغـاءات  أن  وأضـاف  بينهمـا».  مـا  شـيء 

لصناعات الطيران «جزء من النمط المعتاد لشركات 
التأجيـر. كانـوا طموحين وقـد عدلـوا توقعاتهم». 
وتابـع قائـلا «إنـه مجـرد تراجـع صغيـر فـي نمو 

الطلبيات وسنتعافى قبل نهاية العام».
وقلـل فقيه من أهمية قرار شـركة طيران الخليج 
الناقلـة الوطنية البحرينية بتغيير بعض طلبياتها 
مـن الطائـرات عريضة البـدن إلى طائـرات نحيفة 
البـدن. وقال فقيـه «من حيث حجـم الأعمال فالأمر 
سيان بالنسـبة لنا». وأضاف «لا إلغاء.. إنه تغيير 
لأنواع الطائرات فقد غيروا مثلا من طائرات ايه320 

إلى ايه319 والبعض إلى ايه321».
وتلقت ايرباص طلبيات لشراء 105 طائرات من 
طراز ايه380 العملاق من المنطقة وسلمت 11 طائرة 
منهـا حتـى الآن. وقـال فقيـه إن ايربـاص مازالت 

تستهدف مزيدا من العملاء.
وتابـع قائلا «هناك في المنطقة شـركتان أو ثلاث 
شـركات طيـران قـد تسـتوعب بسـهولة الطائـرة 
ايه380. من بينها مصر للطيران والخطوط الجوية 
العربية السعودية. لا أستبعد قدرا من الاهتمام من 

هاتين الشركتين». 

ايرباص تتوقع طلبيات من الشرق الاوسط
وشمال افريقيا لأكثر من 50 طائرة في 2010 

■ موسـكو -  أمسـتردام - سـيدني 
- وكالات الانبـاء: اعلن رئيـس الوزراء 
الروسـي فلاديميـر بوتـين امـس الاثنين 
التوقعـات  مجـددا  خفضـت  بـلاده  ان 
لمحصولهـا مـن الحبـوب بمقـدار عشـرة 
ملايـين طـن لتبلغ مـا بـين 60 و65 مليون 
طـن، مقابل 90 مليون طـن تنتجها عادة، 
والحـر  الجفـاف  موجـة  بسـبب  وذلـك 

الشديد التي تشهدها.
ونقلـت وكالـة انترفاكـس عـن بوتين 
قولـه «اسـتنادا الـى التوقعـات الاخيرة 
لوزارة الزراعة سـيصل المحصول الى 65 

مليون طن، وربما 60 مليونا». 
الفائـت  الاسـبوع  روسـيا  واعلنـت 
مراجعة توقعات محاصيلها الى ما بين 70 
و75 مليـون طن هذا العـام. واعلن بوتين 
حظر تصدير الحبوب من روسـيا الدولة 

الثالثة عالميا في اسواق هذا القطاع. 
وتصل حاجـات البلاد الـى 78 مليون 
طن، فيما اعلن بوتين ان المخزون الموجود 
فـي البلاد كاف ويبلـغ 9.5 مليون طن في 
صندوق طـوارئ و21 مليونـا من فائض 

العام الفائت. 
اب/  5 فـي  روسـيا  اعـلان  وادى 
اغسـطس حظر تصدير القمـح الى زيادة 
حادة في اسـعاره في الاسـواق الدولية، 
لتبلغ مسـتويات قياسية بسبب المخاوف 

على المحاصيل. 

وقـال بوتـين «لا جـدوى مـن المراهنة 
على رفع الحظر سريعا». 

وتشـهد روسـيا الغربيـة منـذ مطلـع 
تموز/يوليـو موجـة جفـاف لا سـابق لها 
طالـت الزراعة وادت الـى حرائق غابات 
ضخمة اسفرت عن مقتل 52 شخصا حتى 

الساعة، بحسب الحصيلة الرسمية.
في هذه الاثناء واصلت أسـواق القمح 
تراجعهـا مـن أعلـى مسـتوى فـي عامين 
امـس حيث خففت خطة روسـية لمراجعة 
قيـود تصديـر القمح فـي تشـرين الأول/
اكتوبـر بعـض المخـاوف بشـأن الحظـر 
والتي أوقدت شـرارة موجـة صعود حاد 

في الأسعار الأسبوع الماضي.
واكتسـبت الأسـواق بعض الدعم من 
تقريـر لمركز أبحـاث سـوف-ايكون بأن 
الحكومة الروسـية قد تمد حظر التصدير 
لما بعد موعد انتهائه الأصلي في 31 كانون 

الأول/ديسمبر مع تفاقم شح المعروض.
هـذه  فـي  إنـه  سـوف-ايكون  وقـال 
فـي  القمـح  صـادرات  تبلـغ  قـد  الحالـة 
2010-2011 نحـو ثلاثـة ملايين طن بدلا 
من عشـرة ملايين إلى 11 مليونا حسـبما 

كان متوقعا في السابق.
ومع صدور تقريـر مهم عن المخزونات 
والإنتـاج مـن وزارة الزراعـة الأمريكيـة 
يوم الخميس المقبل وعدم ظهور تداعيات 
قيـود التصدير الروسـية حتـى الآن فإن 

السـوق تبـدو بصـدد أسـبوع آخـر مـن 
التقلبات. وقال تاجر ألماني امس «السوق 

تمر بحالة شديدة من عدم التيقن».
بتوقيـت   1040 السـاعة  وبحلـول 
تسـليم  القمـح  سـعر  تراجـع  غرينتـش 
مجلـس  بورصـة  فـي  أيلـول  سـبتمبر 
شـيكاغو للتجارة اثنين في المئة إلى 7.10 
دولار وثلاثة أرباع السـنت للبوشـل بعد 
تراجعـه 7.6 في المئة يـوم الجمعة. ونزل 
عقـد كانـون الأول اثنـين بالمئة إلـى 7.40 

دولار وربع السنت.
وفـي باريـس تراجعـت عقـود القمح 
القياسـية تسـليم تشـرين الثانـي 3.25 
يـورو أي ما يعـادل 1.55 فـي المئة لتصل 
إلـى 206.25 يـورو للطن بعـد انخفاضها 
إلى 203 يـورو عند الفتح وهـو ما اقترب 
الأهميـة  ذي  الدعـم  مسـتوى  مـن  بهـا 

النفسية 200 يورو.
يـورو   200» فرنسـي  تاجـر  وقـال 
أن  مضيفـا  رئيسـي»  نفسـي  مسـتوى 
التراجع قد يتسارع إذا نزلت الأسعار عن 

ذلك المستوى.
كان العقد القياسـي تراجع ستة بالمئة 
يوم الجمعة لأنباء بأن روسـيا سـتراجع 
حظر التصدير بعد الحصاد وهو ما شجع 
علـى البيـع لجنـي الأربـاح عقـب موجة 
صعود وصلت بالعقد إلى مستوى مرتفع 

بلغ 236 يورو يوم الخميس.

البيـع  ضغـوط  إن  متعاملـون  وقـال 
وجـدت مـا يوازنهـا جزئيـا في أنبـاء أن 
مصـر اشـترت 240 ألـف طـن مـن القمح 
الفرنسـي مطلع الأسبوع وهي أول علامة 
على أن القمح الأوروبي يستفيد من قيود 

التصدير الروسية.
وقال التاجر الفرنسي «يمكنك أن ترى 
أننا قادرون على المنافسـة وهذا سيعطي 

السوق بعض الدعم».
وتواصـل مخزونـات القمـح العالميـة 
الوفيـرة موازنـة القلق النـاتج عن تدني 

المحاصيل في منطقة البحر الأسود.
وتتوقـع وزارة الزراعـة الأمريكية أن 
تبلغ مخزونات القمح العالمية 187 مليون 
طن فـي 2010-2011 وهو ما يزيد بمقدار 
الثلث عن مسـتوى 2007-2008. وتصدر 

الوزارة تقديرات جديدة يوم الخميس.
مـن جهـة ثانيـة اسـتقر سـعر الـذرة 
بورصـة  فـي  ايلول/سـبتمبر  تسـليم 
شـيكاغو عنـد 4.05 دولار وثلاثـة أربـاع 
السـنت بفضـل طقس مـوات فـي الغرب 
الأوسـط الأمريكي مما يعـزز فرص جني 

محصول وفير في 2010.
وارتفع سـعر فول الصويا تسليم آب/

أغسـطس 0.76 في المئة إلـى 10.67 دولار 
فـي حين زاد عقد ايلـول 0.75 في المئة إلى 
10.46 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل 

مدعوما بطلب تصدير قوي.

روسيا تتوقع تقلصا اكبر في محصولها من الحبوب

شوا شل سيكو اليابانية
 قد تخفض وارداتها من النفط 

الإيراني بسبب خلاف حول الأسعار 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مصـدر 
مطلع امس الاثنين إن شـركة شـوا شل 
سـيكيو اليابانيـة خفضت مشـتريات 
النفط الخام من شـركة النفط الوطنية 
الإيرانيـة 30 بالمئـة هـذا العـام وربمـا 
تفرض تخفيضات أكبـر إذا لم تتوصل 

لاتفاق على أسعار الربع الأخير.
وقالـت مصـادر بتجـارة النفـط إن 
إيران تسـعى لرفع أسعار نفطها الخام 
فـي الوقت الذي يعاني فيـه اقتصادها 
بسـبب حزمـة جديـدة مـن العقوبات 
والولايـات  المتحـدة  الأمم  فرضتهـا 
المتحـدة فـي حزيران/يونيـو وتموز/

يوليو.
وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه 
إن شـوا شـل كانت تسـتورد 100 ألف 
برميل يوميا مـن النفط الخام الإيراني 
لكنهـا تسـتورد الآن 70 ألفـا فقـط لأن 
شركة النفط الوطنية الإيرانية لا تتبع 

المعايير الدولية لتسعير النفط.
علـى  الاتفـاق  يمكننـا  «لا  وأضـاف 
سعر. ايران تطلب في الأساس أسعارا 
أعلـى بواقـع دولار عـن الأسـعار التي 

السـعودية  مـن  الخـام  بهـا  نشـتري 
والإمارات العربية المتحدة».

وتابع «انهم لا يسـتخدمون المعايير 
النفـط  لتسـعير  المعروفـة  الدوليـة 
ويسـتخدمون معاييـر إيرانيـة ولذلك 
لا يمكننـا الاتفـاق علـى أسـعار الربـع 
الأخيـر وربما يدفعنا ذلك لخفض مزيد 
من الـواردات بحلـول أكتوبـر أو ربما 

نلغي العقود».
بمسـؤولين  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
مـن شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانية 

للتعقيب.
وتملك رويال داتش شـل ثلث شركة 
شـوا شل بينما تملك أرامكو السعودية 

حصة 15 بالمئة فيها.
وقـال المصـدر إن محادثـات بشـأن 
الأسـعار جرت بين شوا شـل والشركة 
الإيرانية في طهران وفي طوكيو خلال 

الشهرين المنصرمين.
وأضـاف «سـيتم اجـراء مزيـد مـن 
المحادثـات فـي بكين هذا الشـهر ونأمل 
أن تتمخض عن قرار نهائي وإلا سيظل 

الوضع حرجا».

■ الرياض - يو بي اي: أقر مجلس 
الوزراء السـعودي امس الاثنين تنفيذ 
خطـة التنميـة التاسـعة بإنفـاق يبلغ 
الــ 1444 مليار ريـال (385 مليار دولار 

أميركي).
والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  وقالـت 
الدكتـور عبدالعزيـز بن محيـي الدين 
خوجـة فـي بيـان لـه عقـب الجلسـة 
الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت 
برئاسـة الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
أن الأخيـر «وجّه جميع أجهـزة الدولة 
بالحرص الشـديد على تنفيذ برامجها 
ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها 

الزمنية المحددة».
واضاف خوجة ان الملك عبد الله أمر 
بـ»إعطـاء ذلك أولوية قصوى لما له من 
تأثير مباشـر على رفع مستوى معيشة 
حياتهـم،  نوعيـة  وتحسـين  المواطـن 
خاصة في ضوء مـا رُصد لها من إنفاق 
تنموي طمـوح، بلـغ 1444 مليار ريال، 
تجاوز بنسبة 67٪ ما رُصد من إنفاق 

تنموي خلال خطة التنمية الثامنة».
وكان النصيب الأكبر خصص من هذا 
الإنفاق لقطـاع تنمية الموارد البشـرية 
التي تشـمل مختلف قطاعـات التعليم 
والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية 
والصحة، إضافة إلى ما رصد لقطاعات 
الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، 
والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى.

الاقتصـاد  وزيـر  أعلـن  جهتـه  مـن 

والتخطيط السـعودي خالد بن محمد 
القصيبـي أن خطـة التنميـة التاسـعة 
المسـتدامة  التنميـة  تحقيـق  غايتهـا 
منهـا   ٪50 مـن  أكثـر  وأن  للمملكـة، 

سيذهب لتنمية الموارد البشرية.
وقـال القصيبـي، فـي تصريـح لـه 
عقب جلسـة مجلس الوزراء، إن خطة 
 -  2010) للمملكـة  التاسـعة  التنميـة 
2014) «أُعدت وفق رؤية اسـتراتيجية 
بعيـدة المـدى غايتهـا تحقيـق التنمية 

المستدامة للمملكة». 
المـوارد  تنميـة  قطـاع  أن  واضـاف 
الأكبـر  بالنصيـب  اسـتأثر  البشـرية 
المخصصـات  إجمالـي  مـن   (٪50.6)
التنميـة  قطـاع  وجـاء  المعتمـدة، 
الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية 
إجمالـي  مـن   ٪19 بنحـو  حظـي  إذ 

المخصصات. 
وبلغـت مخصصـات كل مـن قطـاع 
وقطـاع  الاقتصاديـة،  المـوارد  تنميـة 
النقـل والاتصـالات، وقطـاع الخدمات 
 ٪15.7 نحـو  والإسـكان،  البلديـة 
مـن  التوالـي  علـى  و٪7  و٪7.7 

إجمالي مخصصات الخطة.
وقال القصيبي إن الخطة تسـتهدف 
تحقيـق معـدل نمـو سـنوي متوسـط 
قـدره 5.2٪ للنـاتج المحلـي الإجمالي 
بالأسـعار الثابتة لعام 1999، ما يؤدي 
إلى زيـادة متوسـط نصيـب الفرد من 
النـاتج المحلـي الاجمالـي الحقيقي من 

46.2 ألف ريال في العام 2009 إلى نحو 
53.2 ألف ريال في العام 2014. 

وتستهدف الخطة نمو الناتج المحلي 
الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي 
متوسط قدره 6.6٪، والقطاعات غير 
النفطية بمعدل سـنوي متوسـط قدره 
6.3٪، وإجمالي الاسـتثمارات بمعدل 

سنوي متوسط قدره ٪10.4.
العمالـة  نسـبة  زيـادة  إلـى  يشـار 
السـعودية مـن إجمالـي العمالـة مـن 
نحو 47.9٪ في العـام 2009 إلى نحو 
53.6٪ في العام 2014، وخفض معدل 
البطالـة فـي قـوة العمـل الوطنيـة من 
نحـو 9.6٪ فـي العـام 2009 إلى نحو 

5.5٪ بنهاية الخطة في العام 2014.
وتشـمل أهـداف الخطـة فـي المجال 
الصحي افتتاح وتشغيل 117 مستشفى 
من بينها 32 تخصصية، بطاقة إجمالية 
22372 سـريراً، وافتتاح وتشغيل 750 
مركز رعاية صحية أوليـة، و400 مركز 

إسعاف.
وفي مجال التعليم تستهدف الخطة 
الوصـول بعـدد المـدارس إلـى 14748 
مدرسـة  و8570  ابتدائيـة،  مدرسـة 
متوسـطة، و5154 مدرسـة ثانويـة، ما 
يرفـع الطاقـة الاسـتيعابية للمنظومة 
المدرسـية بنهايـة الخطة التاسـعة إلى 

نحو 5.31 مليون طالب وطالبة.
الطاقـة  زيـادة  إلـى  تهـدف  كمـا 
والكليـات  للجامعـات  الاسـتيعابية 

الحكومية ليصل عدد المسـتجدين فيها 
بنهايـة الخطـة إلـى نحـو 1.7 مليـون 
طالـب وطالبة، وإلـى افتتـاح 25 كلية 
تقنيـة جديـدة، وافتتـاح وتجهيـز 28 
معهـداً تقنيـاً عاليـاً، و50 معهـداً مهنياً 

صناعياً.
وتستهدف الخطة في مجال خدمات 
المياه والكهرباء زيـادة الطاقة الفعلية 
السـنوية لمحطات تحليـة المياه المالحة 
مـن نحـو 1048 مليـون متـر مكعب في 
العـام 2009 إلى نحـو 2070 مليون متر 

مكعب في العام 2014.
كمـا تنـص علـى تنفيـذ حوالـي 15 
ألف كيلومتر من شبكات مياه الشرب، 
ونحو 600 ألف توصيلـة مياه منزلية، 
وتنفيـذ حوالـي 12 ألـف كيلومتـر من 
شـبكات الصرف الصحـي، ونحو 700 
ألـف توصيلـة صـرف صحـي منزلية، 
واسـتكمال شـبكات توزيـع كهربائيـة 
لخدمة 1,3 مليون مشـترك جديد، منهم 

1.1 مليون مشترك سكني.
وفي مجال الإسكان تستهدف الخطة 
إنشـاء مليون وحدة سـكنية بواسطة 
القطاعين العام والخاص لمواكبة ٪80 
من حجم الطلب المتوقع على الإسـكان 
خـلال سـنوات الخطـة موزعـة علـى 
مناطق المملكـة المختلفـة، وتوفير نحو 
(266) مليـون متـر مربع مـن الأراضي 
لإقامـة المشـروعات السـكنية المتوقـع 

تنفيذها خلال مدة الخطة.

السعودية تقر خطة تنمية تاسعة تتضمن انفاق 385 مليار دولار 

اليابان تحذر بشأن حركات 
أسعار الصرف الزائدة عن الحد 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: حـذر وزير الماليـة الياباني امس الاثنين من تحـركات العملة 
الزائـدة عـن الحـد فـي الوقت الـذي أدت فيـه التوقعـات بارخـاء السياسـة النقدية 
الأمريكيـة إلـى صعود الين صوب أعلى مسـتوى في 15 عاما أمام الـدولار لكن بوتيرة 

ينظر عليها أنها بطيئة جدا ولا تتطلب أي اجراء من جانب بنك اليابان المركزي.
وأبدت السـلطات اليابانية بالفعل قلقها مع اقتراب الين من مسـتوى 85 ينا للدولار 
ومـن مسـتويات لـم يسـجلها منـذ 1995. وتخشـى اليابان مـن أن يضر صعـود الين 

بالانتعاش الهش الذي تقوده الصادرات ويطيل أمد الانكماش.
لكـن مـادام صعود الين تدريجيـا فمن المرجـح أن يبقي بنك اليابان سياسـته دون 
تغييـر فـي مراجعة يـوم الثلاثاء ويتمسـك برؤيتـه أن الاقتصاد في سـبيله لتحقيق 
انتعـاش معتـدل. وارتد الدولار إلى حوالي 85.40 ين بعدما سـجل أدنى مسـتوى في 
ثمانيـة أشـهر عند 85.02 ين يوم الجمعـة لكن متعاملين يقولون إنه قـد يتراجع ثانية 
بسبب توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد يواصل 
ارخاء سياسـته النقدية في وقت قريب قد يكون هذا الأسـبوع. ومـن المقرر أن يجتمع 

الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء أيضا.
ويراقـب البنـك المركـزي الياباني تحركات السـوق عـن قرب وربما يـدرس ارخاء 
سياسـته النقدية مجددا إذا اقترب الين من أعلى مسـتوى على الاطـلاق البالغ 79.75 

ين للدولار بوتيرة سريعة بدرجة قد تصل إلى حد الاضرار بمعنويات الأعمال.
وكـرر وزير المالية الياباني يوشـيهيكو نـودا ما في قاله في الآونـة الأخيرة من أن 

الحركة غير المنتظمة للعملة غير مرغوب فيها.
وقال نودا للصحافيين «حركات أسـعار الصرف الأجنبي المبالغ فيها وغير المنتظمة 

سيكون لها آثار عكسية على الاستقرار الاقتصادي».

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفـع سـهم أجيليتـي الكويتيـة 
لخدمـات الامداد والتموين لأعلى مسـتوى في شـهرين 
امس الاثنين بعدما قالت الشركة إن مدعين في الولايات 
المتحدة تحركوا لإسقاط إتهامات بحق شركة تابعة لها.
وزاد سـهم أجيليتـي 5.8 فـي المئـة إلـى 0.455 دينار 

مسجلا أعلى إغلاق منذ الثاني من حزيران/يونيو.
ولا يـزال السـهم منخفضا 58 في المئـة منذ أن وجهت 
السـلطات الأمريكية إتهامات لأجيليتي بالاحتيال ورفع 
الأسـعار علـى الجيـش الأمريكـي فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر.
ومنعـت أجيليتـي بعد ذلـك من الحصـول على عقود 
مـن الحكومة الأمريكية في المسـتقبل. ومنحت الولايات 
المتحـدة فـي أبريل نيسـان عقد إمـداد بقيمـة 2.2 مليار 

دولار لشركة أنهام ومقرها دبي لتحل محل أجيليتي.
وقـال كـريم مراد المحلـل لدى بنك الاسـتثمار شـعاع 
كابيتال «لن أصاب بالدهشة لرؤية تحرك إيجابي لسعر 
سـهم أجيليتي إذا أسـقطت التهم ضدها لكن أشك في أن 
يكـون ذلك مؤثرا ما لم تكـون أجيليتي قادرة على إبرام 
عقـود جديدة كبيرة. أخذت السـوق فـي الاعتبار إنهاء 

عقد أجيليتي مع الجيش الأمريكي في سبتمبر».
وصعد سـهم أبوظبـي الوطنيـة للطاقة (طاقـة) 0.8 
فـي المئة بعد ارتفاع أرباح الشـركة فـي الربع الثاني من 
العام لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي هبط 0.6 في المئة 
مقتربـا من أدنى مسـتوى في 2010 بعد أن واصل سـهم 

الدار العقارية تراجعه.
وانخفـض سـهم الـدار 3.7 فـي المئـة مسـجلا أدنـى 
إغـلاق منذ 17 آذار/مارس 2009. وقـال جوليان بروس 

مدير مبيعات الأسـهم للمؤسسات في المجموعة المالية- 
هيرميـس «النـاس تبيع سـهم الدار بسـبب نمـو الدين 

وتراجع الثقة في الدعم الحكومي».
وخفضت اتش.سـي ريسـيرش امس الاثنين السـعر 
المسـتهدف لسـهم الـدار العقارية إلى 3.8 درهـم من 9.7 

درهم.
وصعد مؤشر سوق دبي  0.5 في المئة إلى 1501 نقطة 
مرتفعا من أدنى مسـتوى في أربعة أسابيع سجله أمس 

الأول ومقلصا خسائره في عام إلى 16.8 في المئة.
وقال فياس جيابهانو مدير الاستثمار بشركة الظفرة 
للوسـاطة المالية إن مؤشر دبي قد يهبط إلى 1200 نقطة 
فيما بين ثلاثة إلى سـتة أشهر مالم تطلق الحكومة خطة 
تحفيـز لدعـم سـوقي الإمـارات. وأضـاف «مضاعفـات 
الربحيـة عنـد مسـتويات واقعيـة.. السـوق لا تشـهد 

مبالغة في البيع».
وارتفـع مؤشـر بورصة قطـر  لأعلى مسـتوى إغلاق 
في سبعة أسـابيع مع صعود سهم صناعات قطر 0.5 في 
المئة مواصلا مكاسـبه منذ أن تجاوزت الأرباح الفصلية 

للشركة توقعات المحللين.
وزاد سـهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 في المئة وسهم 

قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.1 في المئة.
وقال روبـرت برامبرجر القائم بأعمـال رئيس إدارة 
الأصـول فـي شـركة المسـتثمر الأول ومقرهـا الدوحـة 
«الأيـام القليلة الماضية كانت أكثر هدوءا بعض الشـيء 
لكن اليوم فإن المؤسسات الأجنبية تعمد إلى الشراء في 
الأسـماء ذات الجودة مثل صناعـات قطر ومصرف قطر 

الإسلامي وناقلات».

وأغلق سـهم مدينـة المعرفـة الاقتصادية عنـد 10.30 
ريال سـعودي في أول أيام تداوله لكن المؤشر الرئيسي 
للسوق السـعودية انخفض للجلسة الرابعة في خمس 
جلسات مع هبوط حجم التداول قبل بدء شهر رمضان.

وقـال متعامـل مقيـم فـي الريـاض طلـب عدم نشـر 
اسـمه «توجـد إشـارات متباينة مـن الأسـواق العالمية 
وجانب كبير من النشـاط يتركز الآن فـي الصف الثاني 
من شـركات البتروكيماويات. سـبكيم وهو أحد أسهمنا 
المفضلـة وينسـاب سـتعلنان ضمـن آخريـن عـن طاقة 
إنتاجيـة جديـدة. إنها تشـهد تحـركات كبيـرة ومازال 

هناك اقبال على الشراء».
العالميـة  السـعودية  الشـركة  سـهم  وهبـط 
للبتروكيماويات (سبكيم) 1.3 في المئة متراجعا من أعلى 
مستوى في 12 أسبوعا سجله أمس. ولم يطرأ تغير على 

سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).
وبحلول سـاعة الاغلاق كان ارتفع مؤشـر البورصة 
الكويتيـة مرتفعا 0.5 في المئة إلى 6694 نقطة. كما ارتفع 
مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة إلى 1501 نقطة. لكن مؤشر 

ابو ظبي تراجع 0.6 في المئة إلى 2511 نقطة.
و ارتفع المؤشـر القطري 0.1 في المئة إلى 7117 نقطة. 
وايضا ارتفع المؤشـر 0.08 البحرينـي في المئة إلى 1401 

نقطة. 
انخفـض المؤشـر السـعودي 0.1 فـي المئة إلـى 6318 
نقطـة. وانخفـض ايضا المؤشـر البحرينـي 0.1 في المئة 

إلى 6347 نقطة.
وفـي القاهـرة زاد مؤشـر ايجكس30 بنسـبة 0.8 في 

المئة إلى 6442 نقطة.

سهم أجيليتي الكويتية بأعلى مستوى بشهرين 

إيران تطمح لسحب الدولار
 واليورو من احتياطياتها 

■ طهــران ـ رويترز: قال محمــد رضا رحيمي نائب الرئيــس الإيراني امس 
الاثنــين إن إيران تطمــح إلى تقليص حجم الــدولار واليورو فــي احتياطياتها 
مــن النقد الأجنبي. ونقلت عنــه وكالات أنباء قوله خلال مؤتمر لوزارة التعليم 
«نســعى لســحب الدولار واليورو من ســلة الصــرف الأجنبي لنحــل محلهما 
الريــال (الإيراني) أو عملة أي دولة أخرى تتعاون معنا». ونســبت إليه وكالة 
أنباء فارس شــبه الرسمية قوله «بما أننا نعتبرهما عملتين منبوذتين فإننا لن 

نبيع نفطنا بالدولار أو اليورو».
ولا تكشــف طهران عن حجــم احتياطياتها أو أوزان العمــلات فيها. ولعدة 
سنوات بدأت سياسة للتحول عن الدولار سواء في احتياطياتها أو في تسلم 

مقابل صادراتها النفطية.
وفــي حزيران/يونيــو نفى البنــك المركزي تقريــرا إخباريا بأنــه يعدل عن 
سياســته تلــك ويبيع 45 مليار يورو من احتياطياته لشــراء الدولار وســبائك 
الذهب. كان رحيمي أعلن الأســبوع الماضي أن إيران ســتتحول إلى استخدام 

عملات غير اليورو والدولار لتقاضي ثمن صادراتها من النفط.
كانت إيران اقترحت على شــركائها في منظمــة أوبك خلال قمة عقدت عام 
2007 تســعير النفط باستخدام ســلة عملات غير الدولار. لكنها لم تقنع سائر 

الدول الأعضاء عدا فنزويلا.
ويأتي الموقــف الجديد المناوئ لليورو بعدما أتبــع الاتحاد الأوروبي جولة 
رابعــة من عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعقوبات إضافية من جانبه متخذا 
اجراءات أشــد صرامة تجعل من الصعب على الشــركات الأوروبية العمل مع 

إيران وتحد مع التحويلات النقدية المقومة باليورو.
وجاء فرض العقوبات بعد أشهر من الضغوط التي مارستها واشنطن التي 
تخشــى من أن إيران تسعى لامتلاك القدرة على تصنيع أسلحة نووية. وتقول 
طهران إن امتلاك التكنولوجيا النووية حق سيادي وإنها تريدها لتوليد الطاقة 

وأغراض سلمية أخرى.

بنك يوني كريديت الإيطالي 
يفوز بترخيص لإنشاء مصرف 

مشترك بليبيا مع مساهمين محليين
■ طرابلس - يو بـي اي: فاز مصرف 
«يونـي كريـدت» الايطالي امـس الأثنين 
بمرحلـة تقـويم المسـتندات المقدمـة مـن 
المصـارف الأجنبيـة للحصـول على إذن 
إنشـاء مصـرف مشـترك مـع مسـاهمين 

محليين ليبيين.
وذكر مصـرف ليبيا المركـزي في بيان 
الإذن  منـح  الإيطالـي  المصـرف  أن  لـه 
بإنشـاء مصـرف مشـترك مع مسـاهمين 

محليين في ليبيا.
وذكر البيان الصادر امس إن المصرف 
الليبي قـرر الإكتفاء بمنح رخصة واحدة 
فـي الوقـت الحاضـر رغم أنه سـبق وأن 
أعلـن خلال الشـهرين الماضيين عن تأهل 
سـتة مصارف عربية وأجنبية للمشاركة 
لتأسـيس  رخصتـين  لمنـح  عـرض  فـي 

مصارف أجنبية جديدة في البلاد.
وكان المصرف المذكور قد دعا المصارف 
العالميـة الراغبـة فـي المشـاركة فـي هذه 
العمليـة خـلال منتصـف فبراير/شـباط 
مـن العام الجاري عارضـا عليها الأحقية 
الكاملة في الإدارة والسـماح لها بامتلاك 

نسـبة 49 ٪ علـى أن لا يقـل رأس مـال 
الواحد منها كحد أدنى عن ملياري دولار 

.
ووفـق مـا أعلنـه المصـرف، فـإن هذه 
المصـارف السـتة هي مصـرف «الإمارات 
دبـي الوطني» ومصـرف «أتش.أس.بي.
ومصـرف  «المشـرق»  ومصـرف  سـي» 
«قطـر الإسـلامي» ومصـرف «سـتاندرد 
تشـارترد» ومجموعـة «يونـي كريـدت» 

المصرفية.
ووجـه مصرف ليبيـا المركزي الدعوة 
إلـى المصـارف المذكـورة إلـى اسـتكمال 
مسـتنداتها المطلوبـة، محـددا لهـا أجـلا 
في ذلـك منتصـف شـهر يونيو/حزيران 
الماضي ليعلن بعدها عن أسماء المصارف 

التي ستمنح لها التراخيص .
وكان المصرف اشـترط على المصارف 
الراغبـة في ذلـك أن يكـون لها انتشـارا 
دوليـا، وأن يكون تصنيفهـا الائتماني لا 
يقل عن «بي.إيه. إيه2 « من شركة موديز، 
أو «بي.بي. بي» من شركتي ستاندرد آند 

بورز وفيتش.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

باريس ـ من بول تايلور: 

الـذي تصنعـه بضعـة  يالـه مـن فـارق ذلـك 
أسابيع!

المتشـائمون  أوائـل حزيران/يونيـو كان  فـي 
يتوقعون انهيار اليورو بعدما فشلت خطة لانقاذ 
اليونـان قيمتها 110 مليارات يـورو (145.2 مليار 
دولار) وشـبكة أمـان مالي بقيمـة تريليون دولار 
لباقي دول تكتل العملـة الموحدة البالغ عددها 16 

دولة في تهدئة السوق.
وتوقف الاقراض بين البنوك الأوروبية تقريبا 
في تلك الفترة بينما هوى اليورو لأدنى مسـتوى 
في أربع سـنوات أمام الدولار وانتشر حديث عن 

أن اليونان ستتخلف حتما عن سداد ديونها.
وقالـت جينـا سانشـيز مديـرة اسـتراتيجية 
تخصيص الأسـهم والأصول فـي روبيني غلوبال 
ايكونوميكـس خـلال قمـة رويترز فـي الثامن من 
حزيـران «نقيم احتمالا كبيرا جـدا بانهيار منطقة 
اليورو». ومن بين الأسباب التي ساقتها سانشيز 
للانهيار المحتمل لمنطقة اليورو عدم وجود الرغبة 
السياسـية لـدى الـدول لخفـض عجـز الميزانيـة 

واحجام ألمانيا عن سداد فاتورة حزم الانقاذ.
لكـن لم يكـد يمر شـهران حتـى انفرجـت أزمة 
منطقـة اليـورو وظهـرت بـوادر علـى عـودة ثقة 
المسـتثمرين. فقد ارتفع اليورو عشـرة بالمئة أمام 
الدولار، وسـجل اقتصاد منطقة اليورو انتعاشـا 
أقـوى من المتوقع رغم تذبذبه. وفاق أداء الأسـهم 
الأوروبيـة أداء مؤشـر سـتاندرد آنـد بـورز500 
لأسـهم الشـركات الأمريكيـة الكبـرى فـي تموز/

يوليو، وعادت البنـوك للاقراض فيما بينها عقب 

نشر نتائج اختبارات التحمل للبنوك الأوروبية.
وزادت حالة التفاؤل بفضل تسجيل الشركات 
نتائج قوية في النصـف الأول بما في ذلك البنوك 
الكبـرى بمنطقـة اليـورو وبعـد تقريـر ايجابـي 
لصنـدوق النقـد الدولـي والمفوضيـة الأوروبيـة 

بشأن اليونان.
يتقاضاهـا  التـي  المخاطـر  عـلاوة  وتقلصـت 
مـن  دول  بسـندات  للاحتفـاظ  المسـتثمرون 
منطقة اليورو مثل اسـبانيا والبرتغـال وايطاليا 
وايرلندا إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/ابريل. 
وتراجعت تكلفة اقتراض اسـبانيا فـي مزاد على 
سـندات لأجـل ثـلاث سـنوات الأسـبوع الماضي، 
كمـا انخفضت تكلفـة التأمين على ديون اسـبانيا 

والبرتغال من التخلف عن السداد.
وجاءت اختبارات التحمـل للبنوك الأوروبية 
- والتـي انتقدهـا كثيـر مـن المحللـين باعتبارها 
متسـاهلة أكثـر مـن الـلازم عندما فشـلت سـبعة 
بنوك فقط فـي تجاوزها من أصل 91 بنكا - لتحل 
المشـكلة إلى حـد كبير بتوفيـر بيانـات تفصيلية 
تظهـر أن معظـم البنـوك قوية بما يكفـي للصمود 

أمام مخاطر الديون السيادية الرئيسية.
وتوقـف البنـك المركـزي الأوروبـي تقريبا عن 
الضعيفـة  للـدول  الحكوميـة  السـندات  شـراء 
بمنطقـة اليورو، وهو اجراء طـارئ اتخذه البنك 
لتحقيق الاسـتقرار في سـوق السندات في خضم 

الأزمة في ايار/مايو.
وتثير سـرعة تحـول المعنويـات السـؤال عما 
إذا كان خطـر انهيار منطقة اليـورو وامتداد أزمة 

الديون الحكومية قد شهد مبالغة منذ البداية.
لا شـك فـي أن الانزعـاج بشـأن اليـورو تفاقم 

بفعل اسـتمرار عـداء لندن - أكبر مركـز مالي في 
أوروبـا - لمشـروع العملـة الأوروبيـة الموحـدة 

وشكوك الولايات المتحدة.
واسـتخفت الأسـواق - المتوترة بسبب تعقيد 
عمليـة صناعة السياسـة فـي الاتحـاد الأوروبي 
بـالارادة   - ألمانيـا  فـي  الداخليـة  والمقاومـة 
السياسـية للحكومـات الرئيسـية في بـذل كل ما 

بوسعها لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو.
وبدا أيضا أن الأسواق تبالغ بشدة في هشاشة 
الوضع المالي والسياسي لأسبانيا والتي اعتبرت 
لفترة وجيـزة التالية بعد اليونان والقشـة التي 

قد تقصم ظهر منطقة اليورو.
فهل انتهت أزمة إذن أم أنها في سبات صيفي؟

وكان رئيـس البنـك المركـزي الأوروبـي جـان 
كلود تريشيه حذرا عن حق عندما صرح الأسبوع 
الماضي قائـلا «لا أعلن النصر» مضيفا أن أسـواق 
النقـد تتحسـن لكنهـا لم تعـد لحالتهـا الطبيعية 
بعد. فمازالت البنوك الصغيرة لاسـيما في شمال 
أوروبا عاجزة عن الحصول على قروض مصرفية 
لأن البنـوك الأخـرى تشـكك فـي ملاءتهـا المالية. 
ولاتزال هنـاك مخاطر كثيرة أخـرى منها احتمال 
أن تتراجع الحكومات مع هدوء الأسواق عن أمور 
صعبـة لكنها ضروريـة مثل اعادة هيكلـة البنوك 
وخفـض الميزانيات وتنفيـذ اصلاحات اقتصادية 
بعيـدة المـدى وذلك نتيجـة المعارضة السياسـية 

والاجتماعية.
وسيسـتغرق الأمـر سـنوات مـن اصلاحات لا 
تحظى بشـعبية لخفـض تكاليف برامـج التقاعد 
وأسـواق العمل ومدفوعات الرعايـة الاجتماعية 
والقطـاع العـام لخفـض ديـون الـدول والعجـز 

الكبير في ميزانياتها.
وربمـا تضطـر اليونـان - رغـم تقريـر تقدمها 
ديونهـا  هيكلـة  اعـادة  إلـى  للاعجـاب -  المثيـر 
الضخمـة مما سـيضطر حاملـي السـندات لقبول 
خفـض في قيمـة الديون حسـب اعتقـاد كثير من 
المحللـين، إلا أن ذلـك قـد يتأجل ثـلاث إلى خمس 
الأوروبـي  الاتحـاد  مسـاعدات  بفضـل  سـنوات 

وصندوق النقد الدولي.
ومـن المرجـح أن يتباطـأ التعافـي الاقتصادي 
إذ سـتؤدي اجراءات التقشـف إلى تراجع الطلب 
العـام والخاص مما سـيجعل مـن الصعب خفض 

معدلات البطالة.
وربمـا ترتفع أسـعار الفائدة في أسـواق النقد 
عندمـا يسـحب البنـك المركـزي الأوروبـي مزيدا 
مـن السـيولة الوفيـرة التـي ضخهـا فـي النظام 

المصرفي.
اختـلالات  هنـاك  مازالـت  شـيء  كل  وفـوق 
اقتصاديـة وفوارق حـادة في القدرة التنافسـية 
بين دول شمال أوروبا تقودها ألمانيا ودول منطقة 

اليورو المطلة على البحر المتوسط.
بينما يمضي الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على 
التصديـر إلى الأمـام يتعثـر الاقتصـاد اليوناني 
في ركـود ناجم عن اجراءات التقشـف وتسـجل 
أسـبانيا والبرتغال نمـوا ضعيفـا بينما تحاولان 

خفض عجز الميزانية.
ربمـا لم تعد الأسـواق ترى خطـرا يهدد وجود 
منطقة اليورو لكنها ترى مشـاكل ممتدة ستجعل 
كانـوا  ممـا  وانتقائيـة  حـذرا  أشـد  المسـتثمرين 
عليه في السـنوات العشـر الأولى من عمر العملة 

الأوروبية الموحدة.

ماذا حدث لأزمة منطقة اليورو؟ توقعات الانهيار تراجعت 
والعملة الاوروبية المتحدة ارتفعت لكن من السابق للاوان اعلان النصر

اجتمـاع  دعـا  ا:  دب  ـ  طوكيـو   ■
وزاري لمنتـدى التعـاون الاقتصـادي 
لآسـيا والمحيـط الهـادي (أبيـك) في 
اليابان يوم الاحد الى تحسين نوعية 
صياغـة  خـلال  مـن  للمنطقـة  النمـو 
استراتيجية للنمو تستهدف تشجيع 
خلق فرص عمـل وتنميـة الصناعات 

الاصغر واجراء اصلاحيات هيكلية. 
وذكـرت وكالـة كيـودو اليابانيـة 
للأنبـاء ان منظمة ابيـك، التي عقدت 
اجتماعات اسـتغرقت يومين لمناقشة 

الاستراتيجية الشاملة الطويلة الامد 
التـي يجـري بحثهـا، توصلـت الـى 
اتفـاق فـي الاراء علـى تقريـر بشـان 
تقدم تطبيق هذه الاسـتراتيجية عام 

 .2015
وقال بيان صدر في ختام الاجتماع 
الـذي عقـد فـي اقليـم اويتـا بجنوب 
غرب اليابان «بوصفهـا مركزا لقيادة 
النمـو فـي العالـم، فـان منطقـة ابيك 
تتحمـل مسـئولية كبيـرة عـن النهج 
المسـتقبلي للاقتصاد العالمي .. يتعين 

على ابيك ان تسهم في تحسين نوعية 
النمو في الاقتصاد العالمي». 

يكـون  ان  المتوقـع  ومـن 
إعداداستراتيجية بشان النمو، الذي 
يعـد اول مبـادرة من نوعهـا للمنتدي 
منذ انشائه في عام1989، احد النتائج 
الرئيسية للقمة السنوية لزعماء ابيك 
التي من المتوقع عقدهـا في يوكوهاما 

في شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
علـى  الاول  الاجتمـاع  هـذا  ويعـد 
المسـتوى الـوزاري لابيك الـذي يركز 

على هذه القضية . ولكن يبدو ان هناك 
طريـق طويـل امـام الـدول الاعضاء 
المتباينة اقتصاديا للتوصل الى اتفاق 
التفاصيـل  صياغـة  علـى  الاراء  فـي 

الدقيقة لهذه الاستراتيجية. 
واشـار البيـان الى حمايـة حقوق 
الملكيـة الفكريـة للاسـهام فـي النمـو 
الابتكاري بينما اشـار الـى انه يتعين 
على ابيك ان تطبق اصلاحات هيكلية 
وتسـتكمل جهود مجموعة العشـرين 
المتقدمـة  للاقتصاديـات  للـدول 

والناشـئة في السعى الى تحقيق نمو 
متوازن في المنطقة. 

وتضـم ابيـك 21 دولـة مـن بينهـا 
الصـين واسـتراليا وبيـرو وروسـيا 
وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات 
المتحـدة وسـبع دول مـن رابطة دول 

جنوب شرق اسيا. 
المنتـدى  رئاسـة  اليابـان  وتولـت 
منـذ  الاولـى  للمـرة  الحالـي  العـام 
عـام1995 وتسـتضيف سلسـلة مـن 

الاجتماعات في جميع انحاء البلاد.

منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا يدعو لاستراتيجية 
تشجع على خلق وظائف واجراء اصلاحات هيكلية

■ لنـدن ـ رويترز: تعـرض الدولار 
للضغـط أمـام عمـلات رئيسـية امـس 
الاثنـين في ظل توقعـات ضعيفة لآفاق 
الاقتصـاد الأمريكـي أبرزتهـا بيانـات 
الوظائف الأمريكية التي جاءت مخيبة 

للآمال يوم الجمعة.
ويلتزم المسـتثمرون موقفا متحفظا 
إزاء تتبع حركة الأسـعار قبيل اجتماع 
لمجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنك 
الثلاثـاء   اليـوم  الأمريكـي)  المركـزي 
مـع تصاعـد التوقعـات باتخـاذ تحرك 
إضافـي فـي اتجـاه تيسـير السياسـة 
المتعاملـين  أنظـار  وتركـزت  النقديـة. 
أيضا على الين الذي ارتفع أمام الدولار 
إلـى 85.02 ين على منصـة اي.بي.اس 
للتـداول الإلكترونـي يـوم الجمعة أي 
أقـل قليلا مـن ذروته فـي 15 عاما التي 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  سـجلها 

الماضي عند 84.82 ين.
وفي معاملات قبـل ظهر امس ارتفع 
الدولار 0.2 بالمئة إلى 85.67 ين. وكانت 
هناك طلبات شراء كثيفة في نطاق بين 

84.90 ين و85 ينا.
واسـتقر اليـورو دون تغيـر يذكـر 
عنـد 1.3289 دولار بالقـرب مـن أعلـى 
مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله 

يوم الجمعة عند 1.3334 دولار.
ولـم يسـجل مؤشـر الـدولار تغيرا 
يذكـر عنـد 80.377. وقـال محللون إن 
هنـاك مسـتويات دعـم للمؤشـر عنـد 
أدنـى مسـتوى لـه فـي ابريل نيسـان 
البالـغ 80.31 وأدنـى مسـتوى لـه في 

آذار/مارس البالغ 79.507.
ويأخذ المسـتثمرون بعـين الاعتبار 
السـوق  لجنـة  تقـرر  بـأن  توقعـات 
المفتوحة الاتحادية الأمريكية استخدام 

السـيولة مـن حيازاتهـا من السـندات 
المضمونـة برهـون عقاريـة التـي يحل 
أجلهـا قريبا لشـراء رهـون عقارية أو 
سـندات خزانـة جديدة بالرغـم من أن 

مشترياتها لن تكون كبيرة. 
من جهته استقر الجنيه الاسترليني 
بالقرب من أعلى مسـتوى له في سـتة 
أشهر أمام الدولار امس بسبب تكهنات 
الاحتياطـي  مجلـس  يواصـل  بـأن 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكي) 
لتحفيـز  الميسـرة  النقديـة  السياسـة 

الاقتصاد الأمريكي. 
بتوقيـت   1025 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش استقر الاسترليني دون تغير 
يذكر عن الجلسة السابقة عند 1.5955 
دولار بعدما صعد إلى 1.5998 دولار في 
التعامـلات المبكرة في لنـدن. وتراجع 

اليورو 0.1 بالمئة إلى 83.12 بنس. 

بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة 
تبقي الدولار تحت الضغط 

جاكرتا - من أحمد باتوني:   

قبـل عقـد مـن الزمـن كان يمكـن أن تنصـرف 
على إندونيسـيا مقولـة رجل أسـيا المريض، لكن 
الاسـتقرار الاقتصادي والسياسـي الـذى تحقق 
بصعوبـة وضـع رابـع أكبـر دولـة فـي العالم من 
حيث عدد السـكان مـرة أخرى على شاشـة ردار 

الاستثمار العالمي. 
ورفعت وكالـة التصنيف اليابانيـة التصنيف 
الإئتمانـي لإندونيسـيا لدرجـة الاسـتثمار هـذا 
الشهر، للمرة الأولى منذ أزمة الاقتصاد الأسيوي 
فـي عامي 1997 و1998 التي ضربـت أكبر اقتصاد 

في جنوب شرق أسيا بصورة كبيرة. 
وقـال محللـون إن هنـاك أيضا آمـال أن تتحذ 
الرائـدة  الثـلاث  العالميـة  التصنيـف  وكالات 
وهـي   «سـتاندر آنـد بـورز» و»فيتـش ريتنغـز» 
و»موديـز إنفسـتور سـرفيس» خطـوات مماثلة 
فـي القريـب العاجـل.  وتسـاءل فوزي إحسـان، 
كبير الاقتصاديين في مصرفسـتاندرد تشـارترد/

اندونيسـيا  قائلا « لماذا يسعى مسثمرون آخرون 
وراء الصـين والهنـد؟». وأجـاب قائـلا إن «هناك 
عـددا من الأشـياء تجعل مـن إندونيسـيا مصدر 
جـذب وهـي أن بهـا اسـتقرار سياسـي كمـا انها 
اكبر سـوق في في جنوب شرق أسيا بعدد سكان 
يبلغ 240 مليون نسـمة، وطبقة متوسطة متنامية 

ووفرة في الموارد الطبيعية». 
وأعرب إحسـان عن ثقته أن وكالات التصنيف 
الإئتمانـي العالميـة الثلاث سـوف ترفـع تصنيف 
إندونيسـيا إلى درجة الاسـتثمار قبل عام 2012. 
فـي  الكلـي  الاقتصـاد  «مؤشـرات  قائـلا  وأردف 
إندونيسيا افضل من بعض الاقتصادات الحاصلة 

على درجة الاستثمار». 
ورفعت مؤسسـة «موديز إنفسـتور سرفيس» 
فـي الشـهر الماضـي توقعاتهـا لدين إندونيسـيا 
وعملتها (الروبية) من درجة «مستقر» إلى درجة 
«إيجابـي»، معللـة ذلـك بالاسـتقرار وامكانـات 
النمو.  ويتوقع أن يشـهد الاقتصاد الإندونيسـي 
نمـوا هـذا العـام بنسـبة 6٪، مقارنـة بنسـبة 

4.5٪ في العام الماضي، وهي الأسـرع عالميا بعد 
الصـين والهنـد.  وقـال جيتـا ويرجـوان، رئيس 
هيئة تنسـيق الاسـتثمار في الأسـبوع الماضي إن 
الاسـتثمار الأجنبي والمحلي ارتفع بنسـبة ٪40 
فـي الربع الثانـي مقارنة بنفس الفتـرة من العام 
الماضي. وأضاف «هذه الأرقام مشجعة حقا وتظهر 
أن الخطـوات التـي اتخذنهـا بدأت تؤتـى ثمارها 
ثمارها». وتابع «تحسـنت الثقة بين المسـتثمرين 

الأجانب في مناخ الاستثمار الإندونيسي». 
وذكرت الهيئة أن الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 
بلـغ عند 35.4 تريليون روبية (3.92 مليار دولار) 
في الربـع الأول، مقارنة بمبلغ 25 تريليون روبية 

في نفس الفترة من العام الماضي. 
وأعاقت الأزمة المالية الأسيوية إندونيسيا بعد 
سنوات من النمو الاقتصادي القوي وساهمت في 
وقوع أحداث شغب في العاصمة جاكرتا أدت إلى 

سقوط الديكتاتور سوهارتو في عام 1998. 
ويعزو الفضل للرئيس الإندونيسي سوسيلو 
بامبـانج يودويونـو، الـذي انتخب لفتـرة ولاية 

ثانيـة مدتهـا خمس سـنوات فـي عـام 2009، في 
قيـادة إندونيسـيا تجـاه الاسـتقرار الاقتصادي 
والسياسـي بعـد سـنوات مـن الاضطـراب التي 

أعقب رحيل الرجل القوي. 
بصـورة  الإندونيسـي  الاقتصـاد  ويعتمـد 
أساسـية علـى الاسـتهلاك المحلـي منذ سـنوات، 
وذلك علـى عكس الاقتصـاد الصيني الـذي يقود 

الاستثمار. 
ويسـعى رئيـس هيئـة الاسـتثمار ويرجوان، 
الـذي عـين في منصـب بدرجـة وزير في مسـتهل 
الفتـرة الثانية ليودويونو، لنقل إندونيسـيا إلى 
نظام صناعي يعتمد بصورة أكبر على الاستثمار.  
الصينيـة  الشـركات  جـذب  يحـاول  أنـه  كمـا 
للاسـتثمار والاسـتفادة من عملة اليـوان القوية 

من خلال انفاق المزيد في اندونيسيا. 
كما أن هيئة الاسـتثمار تحركت أيضا لتبسيط 
النظام الاسـتثماري، لتسـمح بإصدار رخصة أى 
شركة في غضون خمس سـاعات، مقارنة بسبعة 

أيام في الماضي. 

إندونيسيا تعود لدائرة اهتمام المستثمرين العالميين  

■ بكـين - يو بي اي: قال نائب وزير الصحة الصيني رئيس 
مصلحة الدولـة للأدوية التقليدية الصينية وانغ قوه تشـيانغ 
ان الشـركات الصينية لإنتاج الأدوية التقليدية الصينية تسرع 
خطواتها الموجهة إلى السوق الدولي حيث بلغت قيمة صادرات 

هذه الأدوية 1.46 مليار دولار.
ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة شـينخوا عن وانغ قوله 
ان الأدويـة التقليديـة الصينيـة أصبحت تلقى اعترافـاً وإقبالاً 
في عدد أكبر من الدول والمناطق وذلك تماشـياُ مع تغيير مفهوم 

شعوب العالم للصحة وأساليب العلاج الطبي. 
وتوقـع وانغ أن تلعب الأدوية التقليديـة الصينية دوراً أكبر 

في الأنظمة الطبية في العالم.
وأشـار إلى ان تجارة خدمات الطب التقليدي الصيني تشهد 
نمـواً في الوقت الراهن إذ وقعت الصين على أكثر من 90 اتفاقية 
حكومية بشأن التعاون في مجال الأدوية التقليدية الصينية مع 
أكثـر من 80 دولة ومنطقة بالإضافـة إلى منظمة الصحة العالمية 
وغيرهـا من المنظمات الدولية. وقـال ان منظمة الصحة العالمية 
تتبنـى حالياً اسـتراتيجيات وسياسـات ومعاييـر لدفع تنمية 

الطب التقليدي والأدوية التقليدية في أنحاء العالم. 
وأضـاف وانـغ ان «أمـام الأدويـة التقليديـة الصينيـة آفاقا 

واسعة للتنمية».

الصين تصدر أدوية تقليدية 
بقيمة 1.46 مليار دولار سنويا ■ بكـين ـ د ب أ: أبـرزت سلسـلة مـن 

الإضرابات في الشركات الكبرى وارتفاع 
الأجـور بصـورة مضاعفـة سـوق العمل 
المتغير بصورة متسـارعة فـي الصين، ما 
دفع بعـض الأشـخاص إلى توقـع نهاية 
وشـيكة لوضـع البـلاد كمغناطيس قوي 

جاذب للاستثمار. 
لكـن على الرغـم من ابتعـاد عدد قليل 
مـن عمليـات التصنيع عن الصـين، يقول 
عـدد من المحللـين إنه من السـابق لأوانه 
توقـع حـدوث انتقـال فوري لـرأس المال 

الأجنبي لبلدان لديها عمالة أرخص. 
وكتـب سـتيفن روش، الرئيـس غيـر 
التنفيذي لشركة مورغان ستانلي آسيا، 
في صحيفة (تشـاينا ديلـي) مؤخرا «من 
السـابق لأوانه تمامـا أن يعلن وضع حد 
لموازنـة تكلفة العمالة العالمية التي عملت 

لصالح الصين». 
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الصـين بنسـبة 20٪ في النصـف الأول 
من العـام الحالي، مقارنة بنفـس الفترة 
مـن العام الماضي، ليسـتعيد نشـاطه من 

التباطؤ في العام الماضي. 
كبيـر  تشـينغوي،  لـو  ويتوقـع 
الاقتصاديـين في بنك الصـين الصناعي، 
حدوث تحول أولي للاستثمار من المناطق 
الساحلية المزدهرة في الصين إلى المناطق 
الفقيرة نسبيا، وهي المقاطعات الداخلية 
المكتظـة بالسـكان على مـدار السـنوات 

القليلة المقبلة. 
وقال لو، في مقارنة لأربع مدن رئيسية 
داخليـة بمدينة من أكبـر قواعد التصنيع 
بجنـوب الصـين، إن « الانتقـال للمناطق 
الداخليـة سـيقلص مـن التكلفـة. نقـدر 
أن مسـتوى الأجـور في المناطـق المكتظة 
وووهـان  تشينغتشـو  مثـل  بالسـكان 
وشيان وتشنغدو لن تصل لنسبة ٪70 

مقارنة بتلك الموجودة في دونجقوان». 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  وأضـاف 
(د.ب.أ) إن «هـذا يعنـي أنـه إذا انتقلـت 
المصانـع إلـى المناطـق الداخليـة، فإنهـا 

سـتوفر 30٪ مـن تكاليفهـا»، مضيفا أن 
كلفـة الأجـور يمكـن أن تنخفض بنسـبة 
50٪ بالنسـبة للشركات التي تنتقل من 

شنغهاي إلى المناطق الداخلية. 
وأشـارت تقديـرات لعالـم الاجتمـاع 
يـو جيانرونـغ أن الإضرابـات الأخيـرة 
التي حدثت في الشـركات الأجنبية التي 
تسـتثمر فـي الصـين فـي جنـوب البلاد 
والمتعلقة بشـركة هوندا موتور وتويوتا 
موتور وشـركات عالمية أخرى هي مجرد 
عـدد قليـل مـن بين عشـرات الآلـوف من 

النزاعات العمالية التي تحدث سنويا. 
شـهدت  فتـرة  الاضرابـات  وأعقبـت 
تراجعـا كبيـرا للأجـور مقارنـة بالنمـو 
الحكومـة  خفضـن  حيـث  الاقتصـادي، 
الأجـور فـي إطـار جهودهـا للتعافي من 

الأزمة المالية العالمية. 
وقال تشـانغهيي لـي، المتخصص في 
العلاقـات الصناعيـة فـي منظمـة العمل 
الدولية في بكـين، إن «الظاهرة الجديدة 
فـي هـذه الإضرابـات هـى أنهـا تعكـس 
بشكل ما قصة نجاح التنمية الاقتصادية 
الصينية». واضاف لي «العمال يكتسبون 
مزيـدا مـن القـوة لأن هنـاك نقـص فـي 

العمالة(المدربة)». 
سياسـات  الأجـور  ارتفـاع  ويتمـم 
الدخـل  فجـوات  لتضييـق  الحكومـة 
وتشـجيع الاسـتثمار فـي مناطق وسـط 

وغرب الصين. 
وقـال روش إن ارتفاع الأجور يشـكل 
«عنصرا أساسيا من اسـتراتيجية النمو 
فى الصين المؤيدة للاسـتهلاك... وتمضي 
بشـكل كبيـر وفقـا لنـص» الاصلاحـات 

العمالية التي بدأت في عام 2004. 
وذكـر لـي أن «الصـين أصبحـت أحـد 
أبـرز المجتمعات غير المتكافئة فيما يتعلق 
الحكومـة  تحـاول  الدخـل...  بتوزيـع 
معالجـة قضايا توزيـع الدخل عن طريق 

التدخل فى السياسة الخاصة بذلك». 
أن  إلـى  بالفعـل  إشـارات  وهنـاك 
أعلـن  السياسـات تجـدي نفعـا، حيـث 

ارتفاع الأجور بمناطق الصين الساحلية يدفع المستثمرين لمناطق ارخص داخل البلاد  

عدد كبيـر من الشـركات الكبـرى خططا 
لبناء مصانع جديدة فـي المناطق الأفقر، 
على الرغم من أنـه لا تزال هناك مخاوف 
تتعلـق بالنقـل واوجـه البنيـة التحتية 

الأخرى. 
وأعلنت فوكسـون تكنولوجي غروب 
عـن  التايوانيـة  التكنولوجيـا  عمـلاق 
زيادة في الأجور بنسـب تصل إلى ٪65 
لمئـات الآلاف مـن الموظفـين فـي جنـوب 
الصـين بعـد إجـراء تحقيـق فـي أوضاع 
العمـال نتيجة انتحـار 10 عمال في وقت 

سابق هذا العام. 
وتـدرس فوكسـون بنـاء مصنـع فـي 

تشينغتشـو، عاصمـة مقاطعـة هينـان، 
وهي مقاطعـة فقيرة نسـبيا يقطنها 100 
مليون نسمة، وفقا لتقارير وسائل إعلام 

رسمية. 
ويمكن للمصنع تشـغيل مـا يصل إلى 
300 ألـف شـخص، بينمـا ذكـرت تقارير 
أخـرى لحكومـات محلية أن فوكسـكون 
تعتـزم أيضـا تشـغيل 100 الف شـخص 
في تشـينغدو وتجري مفاوضات بشـأن 
مصانع في ووهان وفـي مدينة لانجفانغ 

شمال البلاد بالقرب من بكين. 
وأعلنـت فوكسـكون وهيولـت باكرد 
(اتـش بـي) عـن خطـط لإنشـاء مصنع 

مشـترك فـي مدينة تشـونجكينغ وسـط 
كمبيوتـر  مليـون   20 لتصنيـع  الصـين 
شـخصي محمـول سـنويا بحلـول عـام 
2012، بينمـا أفـادت أنبـاء بـأن شـركة 
ديل تفكـر في نقل مصنعها الرئيسـى من 
جنوب شرقي الصين إلى مدينة في داخل 

البلاد. 
المرجـح  مـن  الطويـل،  المـدى  وعلـى 
أن تتـرك بعض شـركات التصنيـع التي 
تعتمد بصـورة قليلة علـى التكنولوجيا 
وبصـورة كبيـرة علـى العمالـة الكثيفة 
الصـين لتتجه إلـى دول أخرى في أسـيا 

ذات كلفة منخفضة. 

مصنع نسيج في مدينة غوانغدونغ الصينية

■ برلــين - رويتــرز: أظهرت بيانات أن مــن المتوقع أن 
تقترب الصادرات الألمانية من مســتويات قياســية العام 
المقبــل بعدمــا تجــاوزت التوقعــات فــي حزيران/يونيو 
وذلك في أوضــح بادرة حتى الآن على أن الطلب الأجنبي 
يدفع التعافي قدما بأســرع من المتوقــع في أكبر اقتصاد 

أوروبي.
وقــال مكتــب الاحصــاءات الاتحــادي الألمانــي امس 
الاثنــين إن صــادرات البــلاد ارتفعــت 3.8 بالمئــة. وقــال 
محللون إن الرقم عزز التوقعــات بأن تظهر بيانات الناتج 
المحلــي الاجمالي والتي مــن المقرر أن تعلن هذا الأســبوع 
تســارع النمو فــي الربــع الثاني بعد شــتاء قــارس أدى 

لتراجع النشاط في بداية العام.
وقالت غرفتا الصناعة والتجارة في مســح مستقل إن 
مــن المتوقع أن تقفز الصادرات الألمانية 11 بالمئة في 2010 
ككل وثمانيــة بالمئة فــي 2011 مما يعني أنهــا من المرجح 
أن تصل العام المقبل إلى المســتوى القياســي المسجل في 

.2008
وأضافت الغرفتان إن الواردات ارتفعت بشدة أيضا مما 

يشير إلى حدوث انتعاش مماثل في النشاط الاقتصادي 
الذي مازال ضعيفــا حتى الآن والذي قال وزير الاقتصاد 

راينر برودرله إنه يشير إلى انتعاش أوسع نطاقا.
وقال ســايمون يونكــر من أوني كريديــت «من المرجح 
أن تكــون التجــارة الخارجية قدمت مســاهمة ملموســة 
فــي النمو الاقتصــادي الألماني ... أرقام اليوم تشــير إلى 
أن النمــو ســيتجاوز توقعاتنا المتفائلة البالغــة 1.5 بالمئة 

مقارنة بالربع الأول».
وتوقع 34 خبيرا اقتصاديا في مســح أجرته رويترز أن 
يتسارع النمو الألماني إلى 1.3 بالمئة في المتوسط في الربع 
الثانــي مقارنة مع 0.2 بالمئــة في الفترة مــن يناير كانون 

الثاني/يناير إلى آذار/مارس.
وجــاءت الزيادة المعدلة موســميا في الصــادرات في 
حزيــران أكبــر مــن التوقعات بزيــادة تبلغ واحــدا بالمئة 
ورفعت الفائــض التجاري إلى 12.3 مليــار يورو من 10.6 

مليار في أيار/مايو.
وارتفعت الواردات 1.9 بالمئة على أساس شهري مخالفة 

متوسط التوقعات بانخفاض نستبه اثنين بالمئة.

ارتفاع الصادرات الألمانية يبشر 
بنمو قوي في أكبر اقتصاد أوروبي 

■ برلـين/ بروكسـل ـ د ب أ: قـال 
المفـوض الأوروبـي للضرائـب امس 
الاثنين إن المفوضية سوف تقترح في 
أيلول/سـبتمبر نظاما ضريبيا جديدا 
سـوف يتـم من خلالـه جمـع الأموال 
مباشـرة مـن أجـل الموازنـة المركزية 

للاتحاد الأوروبي. 
مباشـر  وبشـكل  حاليـا  ويتـم 
سـداد حوالـي ثلاثـة أربـاع موازنـة 
الاتحاد الأوروبي من رأسـمال الدول 
المفوضيـة  دعـت  وطالمـا  الأعضـاء. 
الأوروبيـة «لموارد خاصـة بها» وهي 
قاعـدة ضريبيـة منفصلـة مـن أجـل 
زيادة اسـتقلالها لكن الدول الأعضاء 

دائما ما كانت ترفض تلك الدعوة. 
ليواندوفسـكي  يانـوش  وقـال 
لصحيفة (فاينانشيال تايمز دويتش 
لاند) الألمانية إنه في ظل تأثير الأزمة 
الاقتصاديـة فـإن «الكثير مـن الدول 

تريـد التخلـص مـن العـبء. وهـذا 
يفتح الباب أمام التفكير بشأن موارد 

خاصة لن يطالب بها وزراء المالية». 
إن  تقـول  الصحيفـة  وكتبـت 
ليواندوفسكي يعتزم اقتراح سلسلة 
من الخيارات للضرائب التي ستسدد 
مباشرة إلى موازنة الاتحاد الأوروبي 
في أيلـول/ سـبتمبر. وستشـمل تلك 
الخيـارات فرض ضرائـب على النقل 
المعامـلات  علـى  وضرائـب  الجـوي 
الأمـوال  بعـض  وتخصيـص  الماليـة 
تصاريـح  بشـأن  المزمـع  المـزاد  مـن 
للاحتبـاس  المسـببة  الانبعاثـات 

الحراري. 
ومن المرجح أن تتسبب الاقتراحات 
في عاصفة سياسـية فـي وقت تكافح 
فيـه الـدول الأعضاء مـن أجل خفض 

عجز موازناتها. 
وهـذه الاقتراحـات الثلاثـة قد تم 

محتمـل  كمصـدر  بالفعـل  اقتراحهـا 
أخـرى:  أولويـات  لتمويـل  للدخـل 
حدود الانبعاثات المسـموحة من أجل 
تمويـل التزامـات الاتحـاد الأوروبي 
تجـاه مسـاعدة الـدول الفقيـرة فـي 
محاربـة التغيـر المناخـي وضرائـب 
شـركات الطيـران مـن أجـل تمويـل 
التزاماتـه للتنميـة الدولية وضرائب 
المعاملات الماليـة لتمويل برامج إنقاذ 

البنوك مستقبلا. 
ومن غير المرجح أن تستسيغ الدول 
الأعضـاء فكـرة تحويل تلـك الأموال 

إلى خزانة الاتحاد الأوروبي. 
كما يبدو أن تعليقات ليواندوفسكي 
سوف تحدث نزاعا مع بريطانيا التي 
الـدولارات  تتلقـى خصما بمليـارات 
كل عام مـن حصتها المدفوعة للاتحاد 
نظـرا لأنهـا تحصـل فقط علـى حصة 

صغيرة من التمويل الزراعي. 

المفوضية الاوروبية تعتزم الدعوة لنظام 
ضريبي مستقل كمورد مالي خاص للاتحاد

■ موسـكو ـ رويتـرز: قال اتحاد منتجي السـكر في روسـيا امس 
الاثنين إن موجة الجفاف الشديدة التي أثرت على محاصيل الحبوب 
في البلاد سـتقلص أيضا محصول بنجر السـكر لكن من المستبعد أن 
تتأثـر الواردات. وقـال اندريه بوديـن رئيس اتحاد منتجي السـكر 
لتلفزيون رويترز انسايدر إن من المتوقع أن يبلغ محصول البنجر ما 
بين 3.2 مليون و3.5 مليون طن انخفاضا من توقعات سابقة لمحصول 

قياسي يبلغ أربعة ملايين طن.
وقـال بوديـن «بمحصـول يبلـغ 3.2 مليـون (طـن) يمكننـا إنهاء 
السـنة بنفس نتائج السنة الماضية.. بمخزون يبلغ 2.5 مليون طن». 

وأضاف «لذا قد نستورد نفس حجم الواردات في العام المقبل».
وتوقـع محللـون ألا تكـون واردات هذا العـام بأكملـه أكثر بكثير 
مـن المليون و800 ألف طن التي اسـتوردتها روسـيا حتى الآن وذلك 
بسـبب ارتفـاع التعريفة الجمركية علـى الـواردات والبداية المبكرة 

لموسم معالجة بنجر السكر.
وسـجلت روسـيا مستوى قياسـيا لتكرير بنجر السـكر في 2008 
عندما قامت بتكريـر 3.5 مليون طن من محصول ذلك العام. وتراجع 
المحصول إلى 3.2 مليون طن في 2009 مع تقليص المزارعين للمساحة 

المزروعة. 

الجفاف قد يقلص محصول 
روسيا من بنجر السكر 

الحديد والصلب الليبية تطرح 
أسهمها  بالبورصة بقيمة تفوق 

3.85 مليار دولار
■ طرابلس - يو بي اي: أقرت الجمعية العمومية 
للشـركة الليبية للحديـد والصلب طرح أسـهم هذه 
الشـركة للمـرة الأولى في سـوق الأوراق المالية بعد 

موافقتها على تقرير اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وقالـت مصـادر هـذه الشـركة إن قيمـة أصولهـا 
تتجـاوز الخمـس مليارات دينـار ليبـي (3.85 مليار 
دولار أميركـي) سـيتم طرحها لليبيـين الراغبين في 
الشـراء بقيمة 40 دينارا للسـهم الواحد، وبقيمة 23 
دينارا للعاملين فيها. يشـار إلى أن القيمة السـوقية 
لأسـهم الشـركات المدرجة بسـوق البورصة الليبي 

بلغ نهاية الأسبوع الماضي فاق 2.935 مليار دينار.
وحسـب التقرير الأسـبوعي للسـوق الأسبوعي 
فإن إجمالي حجم التعاملات خلال جلسات التداول 
للأسـبوع الماضي بلـغ 1.93 مليون دينـاراً من خلال 

تداول 82.355 سهماً، نفذت من خلال 142 صفقة.
الدولار الأميركي يساوي 1.3 دينار ليبي.
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■ الجزائر ـ رويترز: توج فريق وفاق سـطيف 
شـمال  لاتحـاد  السـوبر  كأس  بلقـب  الجزائـري 
افريقيـا لكـرة القـدم بعـد تغلبـه بهـدف مقابل لا 

شيء على ضيفه الصفاقسي التونسي.
وسـجل المهاجـم نبيـل حيمانـي هـدف الفـوز 

لوفاق سطيف في الدقيقة 85.
وأقيمـت المبـاراة باسـتاد الثامن مـن مايو في 

محافظة سطيف.
من جهة أخرى أكد نور الدين زكري مدرب وفاق 
سطيف الجزائري أن استمراره على رأس الجهاز 
الفني للنادي مرهون بما وصفه بـ»شروط كبيرة 

جدا». 
وقاد زكري وفاق سـطيف إلى لقبه الثالث منذ 
توليـه تدريـب الفريـق قبـل نهاية العـام الماضي 
بعـد تتويجـه بلقب كأس السـوبر لاتحاد شـمال 
أفريقيا لكـرة القدم اثر تغلبه علـى ضيفه النادي 

الصفاقسي التونسي بهدف دون رد. 
وكانـت العلاقة بين المدرب ومسـؤولي النادي 
توترت عند نهاية الموسـم الماضـي وزادت حدتها 

الأسبوع الماضي بسبب التصريحات. 
وقـال زكري بعـد نهائي كأس السـوبر «زكري 
سيبقى مدربا لوفاق سطيف بشروط كبيرة جدا. 

وفاق سـطيف محتاج إلى تلطيـف الجو ولاعبوه 
بحاحـة إلـى مناخ مناسـب حتـى يقدمـون كل ما 

عندهم»، إلا أنه لم يفصح عن هذه الشروط. 
وأضاف «عشـنا أسـبوعا صعبا بسبب الجدل 
الـذي أثيـر حـول بقـاء زكـري مدربـا للفريق من 

عدمه». 
على صعيد اخر قام عبد العزيز سـيف النصر، 
سـفير مصر لدى الجزائر، بزيارة إلى ولاية تيزي 
وزو التي تستعد لاستضافة مباراة فريقي شبيبة 
القبائـل الجزائـري والأهلي المصـري المقررة يوم 
15 آب/أغسـطس الجـاري بالجولـة الثالثـة مـن 

المجموعـات  بـدور  الثانيـة  المجموعـة  مباريـات 
لدوري أبطال أفريقيا. 

وذكـرت مصـادر أن بعثة الأهلي التي سـتصل 
إلى مطـار الجزائـر الدولـي يوم الخميـس المقبل 

ستضم 34 عضوا و11 صحفيا. 
يشـار إلى أن شـبيبة القبائل يتصدر المجموعة 
الثانية بسـت نقـاط متقدما علـى الأهلي صاحب 
المركـز الثاني بنقطتـين، أما هارتلانـد النيجيري 
فيحتل المركز الثالث بنقطة واحدة في حين يتذيل 
الإسـماعيلي المصـري المجموعـة بـلا رصيـد مـن 

النقاط. 

وفاق سطيف الجزائري يتوج بكأس السوبر لاتحاد شمال افريقيا 

المهاجـم  يسـتعد  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأرجنتينـي غونزالو هيغوين للموسـم 
الجديد بشكل يختلف كثيرا عن مواسمه 
السـابقة مع ريـال مدريد، بعـد أن أصبح 
وهـو  للفريـق  الأساسـي  الحربـة  رأس 
مـا دلـل عليه فـي المباريات الوديـة التي 

يخوضها النادي الملكي حاليا. 
وفي سـن الثانية والعشرين، يواجه 
هيغويـن الموسـم الجديد بالشـيء الذي 
كان يفتقـده خـلال مشـواره فـي ريـال 
مدريد: مدير فني يمنحه الثقة كأساسـي 
مـن البدايـة. فالحقيقـة أن الأرجنتينـي 
أصبـح منـذ وقـت طويل مـا هـو أكثر من 

مجرد موهبة مبشرة. 
أنهـى ريـال مدريـد الأحـد جولته في 
الولايات المتحـدة، وكان هيغوين واحدا 
من أبرز لاعبي الفريق بعد أن سجل ثلاثة 
أهـداف فـي مباراتـين، فضلا عـن صنعه 
العديـد مـن الفـرص الأخـرى الخطيـرة 
وتشـكيله ثنائيـا رائعـا مـع البرتغالـي 

كريستيانو رونالدو. 
وفـي المبـاراة الأخيـرة، أمـام لـوس 
أنجليـس غالاكسـي، حـول ريـال مدريد 
تخلفـه صفر /2 إلى فوز 2/3 في الشـوط 
الثانـي بعـد الدفـع بفريق أساسـي ضم 

هيغوين بين أفراده. 

وتمكـن الأرجنتيني من إحراز هدفين، 
جـاء ثانيهمـا بمهـارة رائعـة، وألغى له 

الحكم هدفا ثالثا لا تشوبه شائبة. 
وأنهـى المهاجم الجولة الأمريكية وهو 
يكتفـي  لا  لكنـه  للفريـق  الأول  الهـداف 
بذلـك، حيـث قـال بمجـرد عودتـه إلـى 
مدريد: «إنني سـعيد بذلـك الأمر، لكنني 

الآن أود أن أكون هداف الدوري». 
ولا يمثل ذلك تحديا صغيرا، فهيغوين 
يتحـدث عن التفوق على ليونيل ميسـي 
علـى سـبيل المثـال. وفـي العـام الماضي 
فـي  هدفـا   34 برشـلونة  لاعـب  أحـرز 
الدوري الأسـباني بفارق سـبعة أهداف 

أمام هيغوين. 
لكـن إذا كان هنـاك مـا يميـز هيغوين 
خلال سـنواته الأربع مع ريال مدريد فهو 
طموجـه، ورغبتـه فـي التفـوق على أي 
عائـق وكفاحه الـذي لا يتوقـف من أجل 

انتزاع تحديات جديدة. 
اللعـب  كان  التحديـات  تلـك  أحـد 
أساسـيا، الأمر الذي لم يكن أصعب عليه 
منه في الموسم الماضي، عندما بدأ الموسم 
خلـف راؤول رمز الفريـق وكريم بنزيمه 

الصفقة المليونية الجديدة. 
إلا أن هيغوين تفوق على كلا اللاعبين 
وشـغل مركـز المهاجـم الأساسـي وأنهى 

الموسـم كأفضـل هدافـي الفريـق. والآن 
رحـل راؤول، فيمـا لا يـزال بنزيمـة غير 
الكبيـرة  التوقعـات  تلبيـة  علـى  قـادر 

المنتظرة منه. 
لكـن تلـك لا تبـدو المنافسـة الوحيدة 
التـي تنتظر هيغوين فـي موقعه، بعد أن 
طالب البرتغالي جوزيـه مورينيو المدير 
الفنـي للفريق في الولايات المتحدة بضم 

مهاجم جديد إلى صفوف الريال. 
وقال المدرب «ريـال مدريد لا يمكنه أن 
يلعب عشـرة أشـهر بمهاجمين فقط. لابد 
مـن أن نتمتـع بقدر كبير مـن الحظ كي لا 

يتعرضا لمشكلات». 

المهاجم الارجنتيني هيغوين يقدم اوراق اعتماده كلاعب اساسي في ريال مدريد 

■ لنـدن ـ د ب أ:  عندمـا يلتقـي منتخبـا إيطاليـا 
وكـوت ديفـوار لكرة القـدم اليوم الثلاثـاء وديا في 
العاصمة البريطانية لندن، سيكون الهدف الأساسي 
لكل من الفريقين هو اسـتعادة توازنه بعد العروض 
المخيبة للآمال التي قدمها الفريقان في نهائيات كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا حيث خرج كل منهما من 

الدور الأول للبطولة. 
ويخـوض كل مـن الفريقـين المباراة تحـت قيادة 
مديـره الفني الجديـد حيث تولى المدرب تشـيزاري 
برانديللـي (52 عاما) منصب المديـر الفني للمنتخب 
الإيطالـي فـي تموز/يوليـو الماضـي خلفـا لمواطنـه 
مارشـيللو ليبـي الذي قرر قبـل بداية رحلـة الدفاع 
عن لقبه في المونديال أن يقدم اسـتقالته من تدريب 

الفريق بعد انتهاء مشاركته في البطولة. 
وفي المقابل اسـتعان المنتخب الإيفواري بالمدرب 
الفرنسـي جيرار جيلي (58 عاما) لخلافة السويدي 
زفن جوران إريكسون الذي قاد الفريق للخروج من 

الدور الأول في المونديال. 
وأجـرى برانديللي المديـر الفني السـابق لفريق 
فيورنتينـا الإيطالـي بعـض التغييـرات الضرورية 
على صفـوف المنتخب الإيطالي الذي سـيقوده على 

مدار السنوات الأربع المقبلة. 
وبدأ برانديللي عملية التغيير باسـتدعاء كل من 

المهاجمين أنطونيو كاسانو وماريو بالوتيللي. 
وتعرض ليبـي صاحب التاريخ والخبرة الكبيرة 
إلـى انتقـادات عنيفـة هذا الصيـف لرفضه تفسـير 
قـراره بعدم اسـتدعاء أي مـن كاسـانو وبالوتيللي 
رغـم المسـتوى الرائع الـذي ظهر عليـه اللاعبان مع 

نادييهما في الموسم الماضي. 
وخاض كاسـانو (28 عاما) 15 مبـاراة دولية في 
صفـوف المنتخـب الإيطالـي (الآزوري) بـين عامـي 
2003 و2008 ولكـن المسـتوى الهزيـل الـذي قدمـه 
اللاعب في موسمين سـابقين وسوء علاقته بالمدرب 
ليبـي كانـا وراء اسـتبعاده من صفـوف الفريق في 

العامين الماضيين. 
سـامبدوريا  مهاجـم  كاسـانو  موقـف  وأصبـح 
أكـد  حيـث  الحالـي  الوقـت  فـي  أفضـل  الإيطالـي 
برانديللـي أن كاسـانو سـيكون لـه دور بطولي في 
صفوف الفريق وأنه سيكون نقطة الوصل والقيادة 

بين زملائه بالفريق. 
ويشـتهر كاسـانو بقدراتـه الرائعة فـي المراوغة 
بالكـرة ولكنـه يتسـم أيضـا بسـرعة غضبـه داخل 
الملعـب، ومواقفـه في ذلك كثيرة ويأتـي في مقدمتها 
خلـع قميصـه وقذفـه في وجـه الحكم خـلال إحدى 

المباريات عام 2008. 
ولكن كاسانو يبدو أكثر هدوءا في الوقت الحالي 
وبالتحديـد منذ أن تعرف على لاعبة كـرة الماء التي 

تزوجها هذا الصيف. 
أما بالوتيللي مهاجم انتر ميلان الإيطالي، والذي 
ينتمـي لأصول غانية، فيتميز بطـول القائمة وصغر 
السـن حيث سـيحتفل بعيـد ميلاده العشـرين يوم 

الخميس المقبل. 
وكان بالوتيللـي بحاجة فقـط إلى بعض الالتزام 
فـي العديـد مـن المواقـف خـلال مسـيرته الكرويـة 

القصيرة حتى الآن. 
ورغم ذلـك، يبـدو أن برانديللي اختـار أن يلعب 
يمنحـه  أن  وقـرر  لبالوتيللـي  بالنسـبة  الأب  دور 
الفرصة الأولى له مع المنتخب الإيطالي خلال مباراة 

اليوم التي ستقام على استاد «أبتون بارك». 
وقـال برانديللي «أود أن أخلـق نوعا من الترابط 
العاطفي مع لاعبين مثـل بالوتيللي.. أريد أن أبلغهم 
بأننـي موجـود وأسـتمع إليهـم وكيـف يمكننـي أن 

أساعدهم». 
كما ضم برانديللي إلى صفوف المنتخب الإيطالي 
المهاجـم البرازيلي الأصـل أمـاوري (30 عاما) الذي 
حصل علـى الجنسـية الإيطاليـة منذ فتـرة قصيرة 
مـع  للآمـال  مخيبـين  موسـمين  خـاض  بأنـه  علمـا 

يوفنتوس في الموسمين الماضيين. 

إيطاليا وكوت ديفوار يلتقيان اليوم وديا لاستعادة التوازن بعد إخفاق المونديال 

■ سـاو باولـو ـ د ب أ:  كانـت الجولـة الثالثـة 
عشـرة مـن بطولـة الـدوري البرازيلي لكـرة القدم 
حاسـمة فـي طرفي جـدول ترتيـب البطولـة، حيث 
حافظ فلومينينزي على القمة بفوز 1/2 على مضيفه 
جريميـو الـذي زادت حـدة أزمتـه مما دعـاه لإقالة 

مديره الفني سيلاس. 
وبفوزه خرج فلومينينزي من مباراته العاشـرة 
علـى التوالـي دون خسـارة، ورفع رصيـده إلى 29 
نقطة ليبقى في الصدارة دون شـريك، بفضل هدفين 
لكل مـن ماريانو فـي الدقيقة 16 وإيمرسـون بعدها 

بدقيقتين. 
وفـي الدقائـق الأخيرة مـن المباراة، لعب سـوزا 
كـرة لزميله أندريه ليما الـذي تمكن من إحراز هدف 
الشـرف لأصحاب الأرض، بيـد أن ذلك لم يكن كافيا 
ليقـرر النـادي إقالة الجهـاز الفني بقيادة سـيلاس 

وتعيـين جواو أنطونيو وباولو بايشـاو مسـئولين 
عن الفريق لحين تعيين المدرب الجديد. 

وتجمـد رصيـد جريميو عنـد 12 نقطة فـي المركز 
الثامن عشـر. ولم يحقق الفريـق أي فوز منذ الرابع 

من حزيران/يونيو الماضي. 
وفـي مدينـة كوريتيبـا، كان حارس سـاو باولو 
المخضـرم روجيريـو سـيني هو رجـل المبـاراة التي 

تعادل فيها فريقه مع أتلتيكو بارانايينسي 1/1. 
كان ساو باولو هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 
68 عبر هدف مـن تمريرة للاعب كارلوس إلى زميله 
كليبـر سـانتانا، وبعدهـا بخمـس دقائـق جـاء رد 
أصحـاب الأرض عبـر اللاعب مايكـون ليتي، ورغم 
تواصل هجمات الفريق إلا أنها لم تفلح في هز شباك 

الحارس العجوز. 
ويحتل سـاو باولو المركز الثاني عشر برصيد 16 

نقطـة، فيما يأتي بارانايينسـي في المركز السـادس 
عشر برصيد 14 نقطة. 

وفي مباراة أكثر الأندية شعبية في البرازيل، فاز 
كورينثيانـز على ضيفه فلامنغـو 1/ صفر بهدف إثر 

تصويبة للاعب إيلياس في الدقيقة 38. 
وحافـظ كورينثيانز بذلك علـى موقعه في المركز 
الثاني برصيد 28 نقطة، فيما تراجع فلامنجو حامل 

اللقب إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة. 
وانتـزع جويـاس تعـادلا صعبا 1/1 علـى أرضه 
أمـام بالميراس فـي مبـاراة كان بطلهـا الأول أمارال 

لاعب وسط الفريق المضيف. 
فقـد أخطأ أمـارال في الكـرة التي مكنـت اللاعب 
إيورتـون مـن التقدم للضيـوف في الشـوط الأول، 
الدقيقـة 90  أنـه زاحـم مدافعـي بالميـراس فـي  إلا 
خـلال تنفيذ ضربـة حرة ليخطئ اللاعـب ماركوس 

أسونسـاو ويضـع الكرة برأسـه فـي شـباك فريقه 
بطريق الخطأ. 

ومع فشله في تحقيق أي انتصار خلال المباريات 
السـت الأخيرة، يحتل جوياس المركز السابع عشر 
برصيد 13 نقطـة، بفارق ثلاث نقاط خلف بالميراس 

الثالث عشر. 
وتحمل فاسـكو دا غاما الضغط الكبير من جانب 
ضيفـه فيتوريـا لينهي المبـاراة بينهمـا لمصلحته 1/ 
صفـر بهـدف زي روبرتـو فـي الدقيقـة 22، رغم أن 
الفريق لعب بعشـرة لاعبين من نهاية الشوط الأول 
بعـد حصـول قائـده كارلـوس ألبرتـو علـى بطاقة 

حمراء. 
وتقـدم فاسـكو دا غاما إلـى المركز الحادي عشـر 
برصيد 17 نقطـة، مقابل 14 نقطة لفيتوريا الخامس 

عشر. 

فلومينينزي يحتفظ بالصدارة وجريميو يقيل مدربه في الدوري البرازيلي 

■  لنــدن ـ د ب أ: تتوقــع إنكلتــرا أن يكــون المكســيكي 
خافيير هيرنانديز «تشيكاريتو» لاعبا «مهما» و»مفضلا» 
لدى جماهير نادي مانشســتر يونايتــد بعد إحرازه هدفا 

في أولى مبارياته مع الفريق. 
وتســاءل المهاجم الإنكليزي الســابق آلان ســميث في 
لقــاء مع صحيفــة «تليغــراف» قائلا «من الــذي يعدو 20 
ميلا في الســاعة، ويحــرز أهدافا كوميديــة بالرأس وقد 
يكون المفضل في مانشســتر يونايتد»، وأجاب قائلا «إنه 

تشيكاريتو». 
فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي 1/3 وأحرز الدرع 
الخيريــة، أولى بطــولات الكــرة الانكليزية في موســمها 

الجديد. 
وأحرز «تشيكاريتو»، أبرز صفقات مانشستر يونايتد 
هذا الصيف، الهدف الثاني «بوجهه» في الدقيقة 76 حيث 
انتقلت كــرة عرضية مررها الإكــوادوري لويس أنطونيو 
فالنســيا من قدم هيرنانديز (22 عاما) إلى وجهه قبل أن 

تعبر شباك تشيلسي. 
وقالت صحيفــة «إندبندنت» عن هــذا الهدف إن «المرء 

يحتاج إلى قليل من التوفيق، وقد تحقق ذلك لهيرنانديز. 
لقد دعــا جميع زملائــه بعد المبــاراة إلى مشــاهدة إعادة 
الهدف على شاشــة عملاقة كي يروا ببساطة الحظ الذي 

تمتع به». 
لكــن الصحيفــة ذهبت لمــا هو أبعد مــن ذلــك قائلة إن 
الهــدف «أثبت أشــياء أخرى كثيــرة ليوحي بأنــه إذا ما 
واصل على هذا النحــو، فأمامه فرصة كبيرة ليكون لاعبا 

مهما في مانشستر». 
وكتبــت «ديلي ميــل» عن المكســيكي الذي شــارك في 
المبــاراة كبديــل «يفتــرض أنه ســيكون القنــاص الجديد 
لمانشستر يونايتد، لكن الهدف الأول لخافيير هيرنانديز 

في الكرة الانكليزية كان لشخص محظوظ». 
الفنــي  المديــر  فيرغســون  أليكــس  الســير  ووصــف 

لمانشستر الهدف بأنه «مميز». 
وقال المدرب العجوز عن لاعبه الجديد «هو ســريع جدا 
فــي دخول المنطقة. إنــه متمم رائع للهجمــات بحق»، كما 
أثنى عليه خارج الملعب قائلا إنه «يتمتع بشخصية ودودة 
للغاية ويتحدث الانكليزية بشكل جيد. لقد تأقلم جيدا». 

الصحافة الانكليزية تتنبأ بنجاح 
المكسيكي هيرنانديز مع مانشستر يونايتد 

■ ميونيــخ ـ د ب أ:  منــع نــادي 
بايرن ميونيــخ الألماني لكرة القدم 
لاعــب وســطه الفرنســي فرانــك 
ريبيــري مــن الســفر إلــى باريس 
الأســبوع المقبــل لــلإدلاء بأقواله 
أمــام لجنة خاصــة تابعة للاتحاد 
حــول  القــدم،  لكــرة  الفرنســي 
الأعمــال غيــر الانضباطيــة التــي 
شهدها معسكر منتخب «الديوك» 

خلال مونديال جنوب أفريقيا. 
وجاء الرفض القاطع على لسان 
نائب رئيس النادي البافاري كارل 
هاينــز رومينيغه الــذي أوضح «لا 

يمكــن أن يقوم الاتحاد الفرنســي 
بصــورة  ريبيــري  باســتدعاء 
تعســفية أو ألا يتمكــن اللاعب من 

الوفاء بالتزاماته تجاه النادي». 
ميونيــخ  بايــرن  يســمح  ولــن 
بســفر اللاعب نظرا لأن استدعاءه 
لم يتم بالتنســيق مع النادي وفقا 
لرومينيجه الــذي أوضح أيضا أن 
لوائح الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
علــى  صراحــة  تنــص  لا  (فيفــا) 
الســبب.   لهذا  اللاعبين  اســتدعاء 
وأبلــغ النــادي قــراره كتابــة إلى 
الرئيس الجديد للاتحاد الفرنسي 

لكرة القدم فرناند دوشوسوي. 
كانــت اللجنة التابعــة للاتحاد 
الماضــي  فالأســبوع  أعلنــت  قــد 
أنها ســتقوم باســتدعاء اللاعبين 
أنيلــكا وقائــد  ريبيــري ونيكــولا 
الفريــق باتريس إيفــرا وجيريمي 
آب/أغســطس   17 فــي  تــولالان 
توضيــح  أجــل  مــن  الجــاري، 
الذي  المونديــال،  ســلوكهم خلال 
تعــرض فيــه منتخــب «الديــوك» 
لسلســلة من الفضائح الســلوكية 
بــين اللاعبين ومديرهــم الفني في 

ذلك الحين ريمون دومينيك. 

بايرن ميونيخ يرفض سفر ريبيري
 للادلاء بأقواله في فضائح المونديال

كوزنيتسوفا
 تتوج بطلة 

في سان دييغو 
(الولايــات  دييغــو  ســان   ■
الأمريكية) ـ د ب أ:  توجت الروسية 
ســفتلانا كوزنيتسوفا بلقب بطولة 
ســان دييغو الأمريكيــة للتنس بعد 
تغلبهــا علــى البولندية أجنييســكا 
الرابعة للقب  رادفانسكا المرشــحة 

4/6 و7/6 (7 9) و3/6. 
يبلــغ  التــي  البطولــة  وأقيمــت 
مجمــوع جوائزهــا 700 ألف دولار 

على الملاعب الصلب

أ:  فـاز ريفـر  ـ د ب  ■ بوينـس آيـرس 
بليت علـى ضيفـه تيجري 1/ صفـر بهدف 
في الوقت القاتل أحـرزه اللاعب روخيليو 
فونيـس موري بعـد لعبة فرديـة رائعة من 
المخضرم أرييل أورتيغا، في ختام مباريات 
ذهـاب  مرحلـة  مـن  الافتتاحيـة  الجولـة 
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم «أبرتورا»، 
التـي يسـعى خلالهـا الفريـق الكبيـر إلـى 
إحراز أكبـر كم من النقـاط لتجنب الهبوط 

إلى الدرجة الثانية. 
في المقابـل، تمكن غريمه بوكا جونيورز 
مـن العـودة بنقطـة التعـادل مـن خـارج 

ملعبـه أمام جودوي كـروز بهدف لمثله، في 
أول مبـاراة رسـمية للفريـق تحـت قيـادة 
المـدرب كلاوديـو بورجي الذي تسـلم قياد 
الفريـق بعـد تتويجـه بطلا لمرحلـة الإياب 
أرخنتينـوس  مـع  الماضيـة  «كلاوسـورا» 
جونيـورز.  تقـدم أصحـاب الأرض بهـدف 
للاعب روبرتو روسـو فـي الدقيقة 14 لكن 
تفوقهم لم يدم سـوى سـت دقائق فحسب 

حيث أدرك لوكاس فياتري التعادل. 
وقـال محـرز هـدف بـوكا عقـب المباراة 
«أدركنـا التعـادل، بيـد أننـا لـم نتمكن من 

تحقيق الفوز». 

ملعـب  فـي  حاشـد  جمهـور  وأمـام 
«مونومينتـال» بالعاصمـة، لعـب تيجري 
بطريقـة دفاعيـة منظمـة لـم يتمكـن معهـا 

لاعبو ريفر من إحداث خطورة تذكر. 
للفريـق  لاحـت  الآخـر،  الجانـب  علـى 
الضيـف عـدة فـرص للتسـجيل، أخطرها 
جالمارينـي  مارتـين  للاعـب  تسـديدة  مـن 
ارتدت من العارضـة.  وعندما بدت المباراة 
فـي طريقهـا إلـى التعـادل السـلبي، تمكن 
أورتيجـا مـن الإفلات مـن رقيبـه والتقدم 
قبـل تمرير كرة عرضيـة على رأس فونيس 

موري الذي أحرز هدف الفوز الوحيد. 

وأبرز المدير الفنـي لريفر أنخل كابا بعد 
المبـاراة «أولا، الفـوز أمر رائـع دوما، حتى 
ولـو بهـذه الطريقـة. وتحقيقه فـي الوقت 

القاتل يمثل سعادة أكبر». 
واعترف المدرب بـأن «الفريق غاب عنه 
التوفيـق فـي خلق الفرص، لكنـه لم يصب 

بالانهيار رغم عدم الوصول إلى المرمى». 
كاروزو  ريـكاردو  اعتبـر  المقابـل،  فـي 
لومباردي المدير الفني لتيجري أن التحكيم 
«كان ظالمـا»، حيث أكد علـى أن الهدف جاء 
مـن خطأ ارتكبه أورتيغا بحق مدافع فريقه 

ولم يحتسبه حكم المباراة. 

وتمكـن بانفيلـد مـن تعويـض تأخره، 
ليفـوز 1/2 على أوليمبو بائيا بلانكا العائد 

إلى الدرجة الأولى. 
بعـد  بهـدف  الجميـع  الضيـوف  فاجـأ 
مـرور 22 ثانية فقط عن طريـق أليخاندرو 
ديلورتـي مـن ضربـة رأس، إلا أن بانفيلـد 
قلـب النتيجـة بهدفـي والتـر إرفيتـي مـن 
فـي  جارسـيا  وكريسـتيان  جـزاء  ضربـة 
مباريـات  أفقـر  وفـي  و35.    26 الدقيقتـين 
الجولة الأولى للبطولة، تعادل خيمناسـيا 
وسـان لورنزو سـلبيا، بعـد مبـاراة مملة 

خلت تقريبا من الفرص. 

الدوري الارجنتيني ينطلق بفوز ريفر وتعادل بوكا 

ادريانو نجم فلامينجو (يمين) في صراع على الكرة مع لاعب جيرميو ثييجو خلال مباراتهما الاخيرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 اعلان الأثري
نيكول ريفز يثير أزمة 

■ أعلــن نيكــول ريفز الأثــري الانكليزي الــذي كان يعمل 
ضمن مشــروع المقابــر الملكية بمنطقــة وادي الملــوك في البر 
الغربــي للأقصر عن عثوره على مقبرة من تل العمارنة اســرة 
18 وأنــه صاحــب الاعــلان الأول عن كشــف مقبــرة رقم 63، 
التــي اعلنت عن اكتشــافها بعثــة منفيس الأمريكية برئاســة 
أوتوشــادن ومن المعتقد أنها خبيئة تخص ملوكا من الأسرة 
18 وقــد أحدث الاعلان عن اكتشــافها دويا عالميــا لم يحدث 
له مثيــل منذ اكتشــاف كنوز مقبــرة الفرعــون الصغير توت 
عنــخ آمون، غيــر أن نيكول ريفز أعــاد إعلان اكتشــافه لهذه 
المقبرة ومقبرة أخرى من خلال شــبكة الانترنت مؤخرا، وأنه 
صاحب الكشــف متحديا علماء الآثــار المصريين بما لديه من 
خرائط مســح رداري لمنطقــة وادي الملوك يتضــح من خلاله 
وجود مكان مخســوف تظهر فيه مــكان المقبرة رقم 63 والتي 
أعلن عنها وأنهــا خير دليل على صحة كلامــه بالاضافة الى 
وجــود مقبرة أخرى على بعــد 15 مترا من شــمال مقبرة 63، 
ليعلن بذلك أحقيته العلمية فى الكشــف السابق والعثور على 

كشف آخر . 
وقال ريفز على شــبكة الانترنــت ان الدكتور زاهي حواس 
الأمــين العام للمجلس الأعلــى للآثار أوقفه عــن العمل بتهمة 
التعامل مع تجار الآثار، غير ان لجنة التحقيق التي شكلت من 
المجلــس الأعلى للآثار المصرية، أعلنــت براءته من تلك التهمة 
المنســوبة إليه فــى تاريــخ 2005/8/7 ذاكرا أنه قــام بالفعل 
بعمل نحو 4 عمليات مســح رداري للمنطقة منذ عام 1998 الى 
عــام 2002 مســتعينا بالجيولوجي الياباني (هيروكاســتو) 
موضحا أن عملية المســح الأولى اســتمرت من عام 1998 الى 
2000 ثم المسح الثاني والثالث عام 2000 وأخيراً المسح الرابع 
للمنطقــة عــام 2002 وقد أثار هــذا الأعلان الكثيــر من الجدل 
فقد طالبت الأوســاط الآثارية التأكد مــن صحة هذا الادعاء، 
وماذا سوف يفعل المجلس الأعلى للآثار كإجراء فعلي للتأكد 
مــن ذلك. كمــا آثار الاعــلان لهاث العطــش لمعرفــة المزيد من 
الاكتشــافات الآثارية التي اشار اليها ريفز والتي أطلق عليها 
مقبرة 64 هل هي بالفعل الخبيئة المنتظرة، والحقيقة للأســرة 
18 وأن مــا وجد داخل مقبرة رقم 63 كان خديعة لتلك المقبرة، 
خاصة أنه حدد بالفعل موقعها بجوار مقبرة توت عنخ آمون 
كمــا أنه ربط بينهــا وبين مقبرة رقم 63 وإعــلان أنها أكبر من 
تلك المقبرة المكتشــفة والتي عثر بها على مواد للتحنيط وعدد 
من الأوانــي الفخارية وعدد 7 توابيت خشــبية، كل ذلك دفع 
المهتمين بالمجال الاثري بمطالبة المجلس الأعلى للآثار بالتأكد 
من صحة هذا الكلام بعمل مسح راداري آخر لهذا المكان الذي 
قــام بتحديده، خاصة أن هناك من العائلــة الملكية لتوت عنخ 
آمون لم يتم الكشف عنها حتى الآن. كما طالب المهتمون بالآثار 
عمل لجنة علمية متطورة تبعد عن الخلافات الشخصية حتى 

يتيح لنا ذلك التاكد من صحة الأمر أو عدمه .
ويبقى السؤال هل هناك مقبرة أو خبيئة بالفعل والخلافات 
الشــخصية ســتحـــــيل بيـــــننا وبين إكتشـــــــافها؟ أما أن 
التاكد من كشــف أثــري مثل هــذا مهـــمــا كانــت تكـــــلفته 
لن يســاوي قيمتــه التاريخــــيــة والعالمــية ونحن نســتغيث 
بالمهتمين بالآثار العالميين للتدخل لمعرفة الحقيقة آخر المســح 

الرابع.
نصر القوصي

المصالحة وبيت الطاعة
■ هنــاك من يردد بأن رفع الحصار عن قطاع غزة من دون 
توقيــع الورقــة المصريــة يعني تكريــس الانقســام الداخلي، 
وهناك أطراف عربية وفلســطينية تؤكد أنــه من دون توقيع 
الورقــة المصرية أو المصالحة الداخليــة فلن يتم رفع الحصار 
عــن قطاع غزة، فما الذي ســيفهمه الشــعب الفلســطيني من 
تلــك التقولات والجمل غير المفيدة؟ أعتقد أن الأقوال تعبر عن 
النوايا والإمكانات، وتكشف المستور بدون كبير عناء وبحث 
فيمــا يدور خلــف الكواليس هنا وهناك فــي بعض العواصم 

العربية.
إذا كانــت المصالحــة الداخليــة مطلبــاً وطنيــاً، وكان رفع 
الحصار عن قطاع غزة واجباً شرعياً وإنسانياً ووطنياً كذلك 
فلماذا نعطل الأهم مــن اجل ما هو اقل أهمية؟هذا من ناحية، 
ومــن ناحية أخرى لماذا نفترض بأن رفــع الحصار قبل إتمام 
المصالحة ســيعزز الانقســام؟ من يقــــول بذلك فإنه يفترض 
بل يؤكــد أن الحصــار هو ورقة ضغــط يملكها أحــد أطراف 
الانقســام ضد الآخر، وهو يصر علــى الاحتفاظ بتلك الورقة 
حتى يحقق مكاســبه وحســب شــروطه وهذا يعنــي أن ذلك 
الطرف هو الذي يريد إبقـــاء الشــعب الفلســطيني في قطاع 
غزة رهينة رغباته لأن الحصار يســتهدف شعبنا كله من دون 

تمييز. 
ســمعنا بعض القيادات الفلســطينية والمصرية تقول بأن 
الحصار لن يرفع ما لم تتم المصالحة الداخلية. ما الذي يمكننا 
فهمه مــن تلك العبارة؟ إننــا نفهم وبكل بســاطة بأن الطرف 
المصري هو الذي بيده رفع الحصار عن الشــعب الفلســطيني 
ولا يريــد أن يفعل ذلــك قبل إتمام المصالحــة، وأي مصالحة 

التي يريدها النظام المصري؟
 إنهــا ليســت مصالحة بل هي أشــبه بالإحضــار الجبري 
إلــى بيت الطاعة، ولكن الأمور لا تتم هكــذا فنحن نتحدث عن 
فصائــل مقاومــة تمتلك القــوة والمبادئ وصمــدت في وجه 
الجيش الصهيوني الذي لــم تفلح في ردعه الجيوش العربية 
عن احتلال فلســطين، ولذلك فلا يقبــل أن يكون أداء الأنظمة 
الحاكمة في تعاملها مع فصائل المقاومة الفلســطينية كما لو 
أنها في محكمة شــرعية للفصل في قضايــا الزواج والطلاق 

والخلع والرد إلى بيت الطاعة.
من يريــد المصالحة الحقيقية يلتزم بمــا اتفقت عليه جميع 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة من دون إجبار حماس على 
توقيع ورقة تمثــل انقلابا مصريا على التوافق الفلســطيني، 
وبهــذا تتم المصالحة بســهولة ويســر ومــن دون تعقيدات، 
وتكــون الخلافات بين حمــاس وفصائل منظمــة التحرير قد 
انتهت، ويمكن لمصر أن تفتــح معبر رفح وترفع حصارها عن 
قطاع غزة وبذلك لا يكون هناك أي معنى للحصار الإسرائيلي 
كنتيجة أولية، ثم يمكن للســلطة الفلســطينية فــي رام الله أن 
ترفــض أي تفــاوض مــع الجانــب الإســرائيلي ما لــم يفتح 
المعابر مــع الضفة ويرفع الحصار بالكامــل، وهكذا يكون قد 
رفع الحصــار وتحققت الوحدة الوطنيــة، وأنا على يقين بأن 
الحصار على وشــك الانتهاء فإما يكون ما أشرنا إليه سابقا 
وتكســب جميــع الفصائــل وإلا فــإن حمــاس وحدهــا التي 

ستحتفل بالنصر مع الشعب الفلسطيني. 
د.عصام شاور

■ مــن المؤكد أن مفهوم الحرية كان وما زال يثير فوضى فكرية عارمة في ذهن 
زعتر ويســبب له اضطراباً فلسفياً مزمناً لا يمكن معالجته بالكبسولات التوفيقية 
ولا بحقن التطرف القادم من اقصى اليمين أو أقصى اليســار، لهذا وذاك ظل زعتر 
متورطــاً في معركة فكرية دائمــة مع مفهوم الحرية ذلك المفهــوم الضبابي الدائم 

الانفلات والذي يأبى الاحتكام للمنطق ويرفض الخضوع لطبيعة الأشياء! 
حينمــا كان زعتر يافعاً، كانت بلاده خاضعة للاحتلال الأجنبي وعندها ســمع 
زعتر أن الحرية تعني «تحرير الوطن من الاستعمار وانتزاع كامل السيادة الوطنية 
عبر كافة وسائل النضال، بما في ذلك الكفاح المسلح» في ذلك الوقت توصل زعتر 
إلى اســتناج نهائي وهو اســتحالة أن يكون الإنســان حراً بينما يرزح وطنه تحت 

الاحتلال الأجنبي! 

عندما أصبح زعتر شــاباً وتحرر وطنه من نير الاســتعمار، تســلطت على البلد 
حكومــة محليــة جائــرة، وعندهــا تحور معنــى الحرية عنــد زعتر وصــار يعني» 
التخلــص من الاســتبداد الوطني وتحقيق الديمقراطية بشــتى طــرق النضال بما 
فــي ذلك الثورة الشــعبية»!  لمــا اعتقل زعتر والقــي به في غياهب الســجن، وجد 
تعريفاً جديداً للحرية داخل الســجن وهو «حق الانســان المسجون في الحصول 
علــى بعض الامتيازات الصغيرة مثل شــم الهواء وممارســة الرياضة والاختلاط 
بالســجناء الآخرين! لما هاجر زعتر إلى إحــدى دول الغرب وتزوج أجنبية بغرض 
الحصول على الجنسية الأوروبية تغير تعريفه للحرية فصار يعني «حق الانسان 

في تغيير جنسيته بشتى الوسائل بما في ذلك حق الزواج من خارج الملة»!
حينمــا عاش زعتر في بلاد الغرب انبهر بمفهوم الحرية الغربي القائم على مبدأ 

«دعه يعمل دعه يمر» فأصبح معنى الحرية هو «حق الانسان في فعل ما يشاء من 
دون أي تدخل من قبل المجتمع أو الدولة»! 

لما صار زعتر أباً وأصبح أولاده في طور المراهقة، حاول تعريف الحرية الغربية 
بالمفهوم الشــرقي فتوصل إلى تعريف هجين مفــاده «الحرية هي تعبير عن نزعة 
فطرية إنســانية ويجــب أن تمارس ضمن ضوابط اجتماعية مقررة ســلفاً حتى لا 
تتحــول إلى فوضــى»! وعندما حــاول زعتر فــرض المفهوم الهجــين للحرية على 
أولاده فوجئ باقتحام الســلطات الاوروبية لحياتــه العائلية بحجة حماية حرية 
الأولاد من اســتبداده الشــخصي! حينما شــاخ زعتــر واصيب بــداء عضال، راح 
يتســاءل مغمغماً: هل يطير الطائر في السماء بحرية لأنه يحلق فيها كما يشاء أم 
أنه ليس حراً بأي حال من الأحوال لأن جاذبية الأرض ســتعيده إليها حياً أو ميتاً 
في نهاية المطاف؟! وهل الجاذبية نفســها حرة في جذب الناس والأشياء إليها أم 
أنهــا أيضاً مرغمة على فعل ذلــك؟! ثم راح آخر تعريف غربي للحرية يرن في ذهنه 
وهو «حق الإنسان في إنهاء حياته إذا لزم الأمر من دون أي تدخل من قبل الدولة 

أو المجتمع!
فيصل علي سليمان الدابي ـ المحامي ـ الدوحة ـ قطر

اسقاطات شخصية على مفهوم الحرية!

ماض جميل.. وحاضر مفقود.. ومستقبل؟
■ «ينبغي لنا ان ندرس التاريخ لنتعلم دروسه النقدية، ولكن ينبغي ان نتعلم 
ايضا متى نتجاهل التاريخ فلا نســمح للماضــي بصياغة مفاهيم جامدة تنفي 

قدرتنا على شق طرق جديدة». 
لقد نجح اعداؤنا الصهاينة بتطبيق هذه القاعدة، فرغم مرارة ماضيهم سعوا 
لتجاهله بشق طرق جديدة مستخدمين لذلك كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة، 
المشــروعة وغير المشــروعة ليمنعوا بذلك ســيطرة ماضيهم على قدراتهم .. بل 
جعلوا من قســاوة الماضي نقطة انطلاقة نحو غد افضل فكان ذلك على حساب 
امتنــا العربية . وعلى العكس تماما فامتنا العربية تملك ماضيا عريقا عمل عليه 
اجدادنا بكل قوة وعزيمة فذة جعلت من المستحيل حقيقة مشرفة .. ان تاريخنا 
العظيــم هذا ســيطر على تفكيرنا تماما فبدلا من شــق طرق جديــدة في الحياة 
لبناء حاضر متين وغد مشــرق بقيت امتنا عالقة فــي الماضي الجميل واخترنا 
عــدم مواجهة الحقيقة بان الماضي مجرد ماض مهمــا كان جميلا وعظيما فانه 
مــاض .. ولن يعود ابدا. ما ينقص امتنا العربية ليس ســلاحا حربيا نحارب به 

عدونــا .. لان ما ينقصنا هو اكبر من ذلك، لاننا ان لم نســتخدم عقولنا بالتفكير 
بالتغييــر ونعمل بذلك فلن نتقدم ولا خطوة واحدة للامام ولن نهزم عدونا ولو 
ملكنا اكثر الاسلحة فتكا .. ان قوة عدونا ليست متمركزة فقط بسلاحه الحربي 
بل بذكائه الشــيطاني اولا، فلا بد لنا اذن من مواجهة عدونا بنفس الســلاح الا 

وهو السلاح البشري الاقوى (عقولنا) .. 
ولان الصــراع العربي – الاســرائيلي بدا لســنوات، عصيا علــى الردم، وما 
يلزمنــا هو التأمل لتجاوز هــذه الصراعات اذ يتعين علينــا ان نتطلع الى الامام 
لبناء اطــار يحمل الامكانات لســعادة امتنا العربية، ليس هــذا وقت الذكريات 

وقص القصص انه وقت صياغة جدول عمل جديد.
لابد لنا ان نعالج المشكلات الاساسية لامتنا العربية بصورة واقعية ويتعين 
علينا اولا وقبل كل شــيء ان نعترف بأن العرب لا يستطيعون هزيمة اسرائيل 
فــي ارض المعركة، وهذا هو نتاج الدرس التاريخــي المتراكم من النزاع العربي ـ 

الاسرائيلي منذ 29 كانون الثاني/يناير 1947 حتى يومنا هذا.

فعلينــا اذن ان نبعــد خيــار الحرب عــن اذهاننا لانــه لن ينهي المشــكلة ولن 
نســتطيع بذلك انهاء احتلال المنطقة والوصول لنقطة الســلام .. ما علينا عمله 
اولا ان نتحــد ونبــدأ بحــل خلافاتنا الداخليــة، فلقد انغمســنا بمقاتلة بعضنا 
البعض انغماســا كبيــرا منعنا من مواءمة الزمان للتغييــر، وخلافاتنا هذه هي 
من شــجعت عدونا علــى انتهاز الفــرص. فهناك قول حكيم يقــول ما معناه ان 
الاحتــلال لا يمكن ان يوجد على ارض ابناؤها متحدون ولكن الاحتلال ان وجد 

فيوجد بين الشعوب المتفرقة فقط.
هــذا حقيقــي .. لا يمكننا ان ننكر ذلــك وما حصل قد حصــل، لكننا الآن في 
خــوض منعطف حاســم يتيح لنــا ان نحقق قفــزة نوعية في تفكيرنــا وتغيير 
واقعنا لاجل الحاضر والمستقبل القادم، هذا قبل ان تمضي الحياة في غفلة منا 

.. لنتوقف ونتأمل من حولنا لنشاهد العالم بعيون جديدة وفكر جديد. 
لســنا الآن بحاجة للصــلاة والدعاء فلن نحقق بذلك الســلام المتأمل .. لكننا 
بحاجة للعمل على وقفة عربية لبناء اســاس عربي متين لشــق طرق جديدة في 

الحياة متكاتفين متحدين ( امة عربية واحدة) غير متفرقة ....
 نعم .. فنحن أمة .. ولسنا أمم .. 

هبة بلحة

■ «فلســطين..أبحرتُ مبتعدا عن متاهات روحي فيك..فإنّي من أمّة تنفجر في 
ليلها الصحراء..ومــا غرابة لا أرى في عيونك غير المواجع..مــا بهذا انتقاء..فأنتِ 
تنامين على أرض مجزأة..والتجزؤ فيها جزاء..لكنك في الفكر والرّوح أصل..ومن 

معجز الملتقى..توحّد فيك الثرى والفضاء..»(مظفر النواب- بتصرف). 
ســتوقظنا شــروط الســلام المعلنة من حلم جميل يتحوّل كابوســا، فلا تعدنا 
هذه الشــروط بنهاية الاحتلال، بل تطالب-الفلســطينيين- بالإعــلان عن انتهاء 
مطالبهم الوطنيــة وبإنهاء الصراع من أجلها، قبل أن يتعرّفوا على خارطة بلادهم 
الجديــدة... ! مقابل حقّ غامض في إضفاء صفة الدولة على شــبه دولة محرومة 
من الإســتقلال والسيادة، حيث تتبوّأ الاستعارة مكانة الجغرافيا، وحيث ينفصل 

الدّال عن المدلول والدلالة، ولا تعثر الرموز على أرضها..
ســيرتفع العلم الفلســطيني، بانضباط صارم، هنا، ثم يختفي بعد قليل هناك، 
ليظهــر ثانية على بقعة ما في خارطة مليئة بالثقوب الملوّنة، وســيحتاج دائما إلى 
دليل أمني أو ســياحي، وســيصعب على عالم الجغرافيا الشقيّ أن يحفظ حدود 
بلاده المتعرّجة، المتدرّجة، المتموّجة، تحاشــيا للاصطدام بمجال المســتوطنة التي 

تحتلّ مكانة المركز وبئر الماء..
ســيحلّ تعريف الدولة المتحرك محل الوطن الثابت، مــع كل ما في هذه العملية 
من تداعيات ثقافية وتربوية، ستنســحب الذاكرة الجمعيّة مــن تاريخها ومكانها 
لتبحث عن رواية جديدة، أو تتشظّى إلى روايات فردية، سيُغيّر مكان الولادة، فلم 
يولد فلسطيني، منذ الآن، في فلســطين الأولى. إذ تقتضي الواقعية السياسية ألاّ 

يتذكّــر أحد طفولته إلاّ في الأدب. وســيُتّهم الحالمون بعــودة ما إلى أرض الماضي 
القريب بالإفراط في الخيال والحماقة. فكيف يفكّر عاقل بأن يعود خمســين عاما 
إلى الوراء إذ لم يكن يهوديا ؟ إنّ الحداثة الصهيونية، وحدها، هي التي تجدّد حق 
العودة إلى ألفي سنة خلت، فتكون الحداثة بنْتَ الخرافة الشرعية، ويكون التاريخ 

نتاج الأسطورة المسلحة. 
ســننجرّ إلى مناقشــة أكاديميــة لا تنتهي حــول تعريف»مَن هــم اللاجئون؟». 
ســيقول لنا الإسرائيليون إنّ اليهود المهاجرين من البلاد العربية هم أيضا لاجئون 
لهم حــقّ في التعويض عن ممتلكاتهــم. وإذا قيل لهم:ألم تنعتــوا تلك البلاد دائما 
بالمنفى أو الشتات؟ســيتوقّف الجواب علــى انتقائية مفهوميــة لا ترمي إلى أكثر 
مــن حرمان اللاجئ الفلســطيني من «احتكار»هــذه الصفة. وإذا قيــل لهم:طالِبوا 
بحقّكــم في العــودة، قــال العقائدي: هنــا وطننا التاريخــي. وقــال الليبرالي:لن 
نخــرج من واحــة الديمقراطية إلى صحراء الاســتبداد. وقال المثقــف المنفتح على 
الآخر:لاجئــون أنتجــوا لاجئين، وتلــك هي إحــدى مفارقات المصير الإنســاني! . 
أما الســفاح نتنياهو المتعجــرف فيدقّ ناقوس الخطر قائــلا:إنّ حق العودة معناه 
القضــاء على حق إســرائيل في الوجــود. ولذلك فإنّ الشــعب الفلســطيني ليس 
مستعدا لصنع السلام.. لن نسأل مَن يحتلّ أرضَ مَنْ؟ فلعلّ الجواب ليس واضحا 
بعد في المجتمع الإســرائيلي المتأهّب-دوما-لانتخاب رئيس حكومة أكثر يمينية. 
ولكن الشــعب الفلســطيني ليــس مســتعدّا لاختيــار العبودية حتى ولو ســمّاها 
الســفاح نتنياهو»سلاما»أو زخرفها -الوســيط الأمريكي-جورج ميتشل بألوان 

دبلوماسية خلاّبة..!!
لقد أثبت الشــعب الفلســطيني، بدمه وبخطابه السياسي، أنّه مستعدّ لدفع أيّ 
ثمــن لحريته التي تؤدي إلى الســلام، أو لدفع أي ثمن لســلام مشــروط بالتحرّر 

وبنسبة معقولة من العدالة!
وعلــى الرغم مــن الحصــار المتعــدّد الجنســيات والأشــكال، فقد اســتطاعت 
المقاومة الفلســطينية الباسلة، وهي وسيلة من وسائل الربط المُحْكم بين مفهومي 
التحرّر والســلام، أن تكســر بعض المحرّمات في الديانة السياســية الإسرائيلية، 
مثــل النقــاش الجاري حول تقســيم القــدس التي لم تعــد، على مســتوى الوعي، 
«عاصمة اســرائيل الموحدة إلى الآبد»، ومثل النقاش الدائر حول ضرورة التخلّي 
عن «المســتوطنات السياســية». لكن نضج هذه المناقشــات وانتقالهــا من المجال 
النظري إلى السياســة، وربط ســؤال الأمن»المقدّس»بمســألة العدالة المقدّسة هو 
أيضــا، يحتاج إلى وقت يتحمّل فيه القدَرُ الفلســطيني المزيد مــن المعاناة لإختراق 
قلعة الوعي الإســرائيلي بــأنّ العدالة هي التي تؤدي إلى تســوية، قــد تؤدي إلى 
ســلام قد يؤدي إلى مصالحة..بينما لن يؤدي أيّ ســلام مفروض إلاّ إلى اغتراب 
فكرة الســلام، وإلى تصعيــد وتيرة الصــراع، مهما اجترحت-عبقرية-ميتشــل 

الديبلوماسية من»معجزات» لجر الفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات.
إنّ أيّة تســوية تســتند إلى وضع الشــرط الإســرائيلي في مكانه المقدّس الذي 
د فيها توازنُ القــوى - وحده - حجمَ الحقوق، وتســتبدل  لا مَســاس به، ويُحَــدَّ
فيها الشرعية الدولية بتشــريعات الكنيست الإسرائيلي أو الكونغرس الأمريكي، 
ســتكون تســوية مفروضة لا يســتطيع فقهاء الواقعية وصفها إلاّ بالقول:هذا هو 

الممكن... 
وهذا يعني أنّ السلام الحقيقي غير ممكن..!

محمد المحسن-تونس- 
med_elmohsen@yahoo. fr Email

كيف يقوم الغرب بطبخ الأنظمة العربية؟

نافذة ميتشل المفتوحة وأبواب السلام المغلَقة..!!

■ لقــد أنفــق الغرب أمــوالاً طائلــة على الدراســات الإســتراتيجية التي تشــعبت 
تخصصاتهــا وفروعها خــلال القرن الماضــي إلى أن بلغــت درجة عالية مــن التعقيد 
وانبثقت عنها سلســلة مــن الآليات التي وُضعــت تحت تصرف الساســة، لتقدم لهم 
وسائل جهنمية يقومون من خلالها باستدراج الأنظمة التي تقع خارج مظلتهم الثقافية 
إلــى هاوية الانفصال عن شــعوبها، ومن ثم الانتهاء إلى الســقوط في شــرك التبعية 
المطلقــة والتحول إلــى آليات تقوم بتنفيذ سياســاتهم، من دون الحاجــة إلى الوجود 
المباشــر الذي يؤدي إلى الاشــتباك مع الشــعوب ويترتب عليه دفع أثمانٍ باهظة، كما 

كان الحال في الحقب الاستعمارية الماضية.
وعليــه فقد دأبت القوى الاســتعمارية الحديثــة على تفعيل هــذه الآليات ونجحت 
نجاحات مبهرة في دول العالم الثالث عامة وفي مجموعة الدول العربية والإســلامية 
خاصــة، حيــث تم التركيــز عليها بســبب وجــود إرث ثقيل مــن الصــدام الحضاري 
التاريخــي مع الحضارة الإســلامية، ونظراً لمحورية العالم العربــي بموقعه الجغرافي 
كحلقــة وصل تربط بين قارات العالم القديم، ثم العامل الأخطر في هذه المعادلة، الذي 
تمثل فــي حيازة هذه المنطقة من العالــم على ثروات طبيعية هائلــة، مثل النفط والغاز 
واليورانيــوم والحديد، وهي وحدها لو وقعت في حوزة هذه الأمة تحت قيادة واحدة 
وفــي دولة موحدة، فإنها ســتكون كفيلة بتمكين هذه الدولة مــن التفوق على أي قوة 

على سطح هذا الكوكب.
لســنا بحاجة إلى التعرض لبدايات المشــروع الغربي الهــادف لتفتيت المنطقة التي 
كانت تســمى بتركة الرجل المريــض (الدولة العثمانية) في مؤتمــرات بال عام 1897، 
ســايكس بيكــو 1916، وعد بلفور1917 لأنهــا مفهومة للجميع ولأننــا نحتاج لتوظيف 
المســاحة المقالة لغرض الحديث عن الآليات المعاصرة التي نخضع اليوم لإرهاصاتها، 

ولا زالت تعمل بأقصى طاقتها أثناء كتابتي لهذا المقال.
لقد تبنى الغرب وعلى رأســه الولايات المتحدة نظرية صــراع الحضارات التي أعاد 
(ســامويل هنتجنتون) قراءتها وهيكلتها بأســلوبٍ أكاديمي مكنــه من وضع خارطة 
مجســمة لمكونات الشــعوب الداخلة في الحضــارة الواحدة، وأبــرز التباينات القبلية 
والإثنيــة والطائفيــة المجتمعية التي يمكن أن تتحــول إلى ديناميت يملــك من القوة ما 
يكفي لتفجير هذه الشــعوب من الداخل إذا ما تم تحفيزها واستثمارهان بحيث تؤدي 

في النهاية إلى تدمير الإطار الحضاري الجامع لهذه الشعوب.
تقــوم العقيدة الغربية في صراعها مع الكتل الحضارية المختلفة عن حضارتها على 
ثــلاث مراحل متتالية وتقوم فيها كل مرحلة بتهيئة الظروف المناســبة لتفعيل المرحلة 
اللاحقــة التي تذهب إلــى بعد جديد أعمق، وتمهــد الطريق لإنضاج الظــروف اللازمة 
لبلــوغ المرحلة الثالثــة والأخيرة التي تمثــل الهدف الإســتراتيجي والنهائي لمن قاموا 

بوضعها، ونوجزها على النحو التالي.
أولاً: مرحلة الاحتواء

وفي هــذه المرحلة يتــم توظيــف القــدرات السياســية والاقتصادية والعســكرية 
و(الســيكولوجيا الإعلاميــة) لمحاصــرة النظــام الحاكــم فــي الدولة المعنية بشــكل 
متواصل عبر حشــد الــدول والأنظمة الحليفة للانخراط فــي عملية الخنق والتجفيف 
لمصادر الحياة لديه، ومن ثم إدخاله في مواجهة مع الشــعب الذي ينهكه العزل، بينما 
تقوم أجهزة الاســتخبارات بمحاولة الاتصال مع القوى الممتعضة والمتململة من سوء 
الأحوال، لتعرض عليها المســاعدة للإطاحة بهذا النظام لقاء الموافقة على الاســتجابة 

لسياساتها.
وعادة ما يتم توظيف القنوات الدبلوماســية لجس نبــض رجال الحكم ومعرفة ما 
إذا كانوا مســتعدين للاســتجابة لمطالب هــذه القوى لقاء تخفيــف الضغوط عنهم أو 
التوقــف عن مضايقتهــم، كما هو الحال مع كوبا وكوريا الشــمالية وإيران وســورية 
وفنزويلا وكذلك الصين وروســيا ولكن بصيغة أقل حدة نظــراً لثقل الأخيرتين الذي 
يحــد من قدرة الغرب على حصارهما بنفس القوة التي يحاصر بها الدول الأصغر، مع 

الأخــذ بعين الاعتبار أن هذه الدول المذكورة لازالت تقاوم ولم تتمكن الدول الغربية من 
احتوائهــا بعد ولكنها تمكنت من تحجيمها أو الحد النســبي مــن قدرتها ولكن بأثمان 

باهظة يدفعها الغرب لقاء هذا التحجيم.
ويســتعمل الغرب مناورات ذكية تقوم على اللجوء لسياسة العصا والجزرة لكسر 
إرادة الأنظمة، حيث يســتعمل العصا من خلال التلويح بإثارة القوى المحلية المنافســة 
للنظام، إضافة إلى التهديد بإثارة بعض القضايا الحساسة دولياً مثل حقوق الإنسان 
والأقليات والمرأة والطائفية والديمقراطية، من خلال طرحها على المؤسســات الدولية 
التي يهيمن عليها كمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرهما، وهي محافل قادرة 
على الطعن بشــرعية هذا النظام وتمتلك القدرة على اتخاذ قرارات قاتلة بحقه بموجب 
البند السابع، وفي أحيان كثيرة يتم التلويح باستعمال القوة العسكرية لإسقاطه كما 

حصل في بنما وهاييتي سابقاً وفي أفغانستان والعراق لاحقاً.
أمــا الجــزرة فإنها تتمثــل بتقديم وعــودٍ بعدم اللجــوء إلى أي من تلــك الخيارات، 
والاســتعداد لتوفير مظلــةٍ واقية للنظام حتى لــو قام بارتكاب هــذه المخالفات فعلياً، 
لاســيما أن بقاءه في الحكم يســتدعي القيــام بهذه المخالفات إن لــم يكن جميعها لأنه 
ســيضطر إلى اللجوء إلــى قمع المعارضة وتزوير الانتخابات التي ســتصبح شــكلية 
إن وجــدت. عندما تعيش الأنظمة في هذه الأجــواء، فإنها تصبح محاصرة ومحدودة 
الحركــة وتحــاول الانزواء من أجل عدم إثــارة هذه القوى القــادرة على إلحاق الأذى 
بهــا، وهكــذا تصبح ضمن الدول التــي تم احتواؤها أو تحجيم قدرتهــا على التصدي 

لسياساته على المديين المتوسط والقريب.
ثانياً: مرحلة التطبيع

بعد أن تُطبخ الأنظمة على نيران فرن الاحتواء لمدة قد تطول أو تقصر حســب مدى 
قدرة النظام على المناورة والاحتمالن فإن الأنظمة التي تصل إلى مرحلة الإعياء وتشعر 
بأنها أصبحــت غير قادرة على مواجهة شــعبها الذي بلغ مرحلــة التململ والاحتقان 
بسبب المضي قدماً في الاســتئثار بالحكم والاستحواذ على موارده ومقدراته لتمويل 
النظــام وأعوانه من المنتفعين، فإن الشــعب وقيادات المعارضــة يتحولون إلى هاجسٍ 

أمني مخيف يســتدعي اقتطاع 
المزيد من المخصصــات لتمويل 
تتضخم  التي  الأمنيــة  الأجهزة 
علــى  الإنفــاق  حســاب  علــى 
والتعليــم  والصحــة  التنميــة 
والبنيــة التحتيــة، ممــا يــؤدي 
إلــى توتــر الأوضــاع عنــد كلٍ 
مــن الشــعب والنظــام، وهنــا 
يجد الحاكم نفســه أمــام خيار 
مــع  التطبيــع  وحيد....وهــو 
والدخــول  الخارجيــة  القــوى 
معهــا في معاهــدات تؤدي إلى 
التنازل المتسلســل عن السيادة 
الشــروط  بســبب  الوطنيــة 
والملاحــق التــي تتضمنها هذه 
المعاهدات والاتفاقيات الثنائية 
بين الضعيف والقــوي، وعادة 
ما تشــترط على الدولــة المعنية 
تحالفــات  بــأي  القيــام  عــدم 
إقليمية مع القــوى التي لازالت 
فــي خانــة الاحتــواء وتحــض 

نظامهــا على تجفيف قنوات الاتصال معها بشــكل تدريجي إذا ما أراد الاســتمرار في 
الحصول على الدعم والتأييد في كافة المحافل الدولية.

ثالثاً: مرحلة التبعية
عندما يصل النظام إلى نقطة اللاعودة مع الشــعب بســبب تفاقــم الأوضاع وعمق 
الجــراح التــي يحدثهــا فــي الأمــة بســبب تحويلها إلــى دولة بوليســية قمعيــة تزج 
بالمعارضين في الســجون وتفتعل المبررات لتكميم الأفواه وتزيد نسبة الذين يعيشون 
دون خــط الفقر وتتفاقم الأزمات الاجتماعية إلى الدرجة التي تشــعره بأن الأمور على 
وشــك الانفلات، فإنه والحالة هذه يقوم بتســليم دفة القيادة لهــذه القوى الخارجية 
التــي تقــوم بتحويله إلى أداة طيعة تمتثل للأوامر التــي تصدرها من دون أن يلقي بالاً 
لتناقضهــا مع توجهات الأمة أو تدنيــس محرماتها، ويتحول إلــى موظف يعمل لدى 
هــذه القوى التــي أصبحت تتحكم بمصيــره ومصير كل القوى المحليــة التي ترعرعت 
كالطفيليــات فــي حلقات متصلة تــدور حول نظامــه وتتحول هي الأخــرى إلى ذراع 
اســتراتيجية لقــوى الغــرب، ولكن في عمق النســيج الوطنــي للمجتمع ويتــم انتقاء 
بعضها ليكون خليفة للنظام الحالي إذا ما ساءت الأمور واقتضت أن يصار إلى إحالة 

قمة الهرم على التقاعد بسبب احتراق أوراقه محلياً وعالمياً.
مدى صبر الشــعوب وقدرتها على التنظيم والارتقاء إلى مســتوى العمل الجماعي 
القــادر علــى نقلها مــن موقع الســلبية إلى موقع المباشــرة وتطوير برنامج سياســي 
واقتصادي ودســتوري بديل، مع تطويره للآليات الذكيــة القادرة على تأمين الحركة 
المتواصلــة الدؤوبة، إذا ما أضيفــت إلى حماقات الدول الكبرى التي تســتمر في دفع 
النظام لتبني المزيد من السياســات المســتفزة والمذلة للشعوب سياســياً واقتصادياً 
واجتماعيــاً وروحيــاً...كل هذه العوامل ومدى وتيرة تفاعلها ســتكون مســؤولة عن 
الزمــن المطلوب لتخصيــب العناصر الداخلة فــي عملية التفاعــل وإيصالها إلى نقطة 

الانفجار والتغيير.
زياد علان العينبوسي – نيويورك
ZALLEN1217@AOL.COM
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 كتابات العار وكتابها: الاحكام الجاهزة والتغيير 

هل ينجح العاهل السعودي في رأب الصدع العربي؟

تركيا ومرآة الديمقراطية والفريق الصهيو ماسوني 

الشرق الأوسط يغلي فوق الخريطة الجيوسياسية الجديدة

■  تتـردد في الاونة الاخيرة اراء حول «كتابـات العار»، المقصود 
بهـا فـي العـراق، امثلـة مـن الكتابـات والرسـائل، وجههـا مثقفون 
عراقيون للمحتل، ولقائد الغزو التوراتي على العراق، بوش. اعلنوا 
فيهـا عن امتنانهم، لان السـيد بـوش احتل لهم بلادهـم، اي خلصهم 
«حررهم» ـ وحرر الشـعب/ شعبهم ـ هم ـ المتخيل/ـ من الدكتاتورية، 
حدث هذا مباشرة بعد 2003. سوى ذلك فقد صدرت أيضا وحتى قبل  
شـهور معدودة، كتابـات تدافع عن بليـر رئيس الـوزراء البريطاني 
السـابق، لتبرئه من مسـؤولية فبركة الذرائع، لتسـويغ الحرب على 
العراق، يـكاد المرء يعجز عن تخيل معناها، وهـو يراجع تواريخ من 

وضعوا اسماءهم عليها .
 ربمـا اعتقـد البعض ان الاوان قد آن حتى نوصـف تلك الكتابات، 
غيـر ان الامر ليس كذلك، ومن المؤسـف ان تكون هذه القضية ماتزال 
فـي بداياتهـا. وسـنحتاج كما هـو واضح الـى وقت غير قليـل، والى 
مجهـودات ونقاشـات كثيـرة، قبـل ان تسـعفنا قدراتنـا، ونتوصـل 
بالفعـل الى وضـع يلبي تمامـا مقتضيات الحكم الاخلاقـي والحقيقة 
المعاشـة بالقياس الى الشرط الذي نجتازه اليوم. قبل اكثر من سنة، 
عندمـا كنت في العراق اسـتمعت مذهولا الى شـخص يقـول من على 
شاشة التلفزيون: بان علي ان اعتذر للشعب، والسبب برأيه وقوفي 
ضد الاحتلال ومسـعاي لانقاذ صدام حسين ونظامه. وهذا الشخص 
ينتمي الى نفس الجوقة، وهو مفسـد ذهنيا ومفهوميا الى حد يقارب 
المـرض. الامر الذي بـدا واضحا من خلال وضعه وهـو امام الكاميرا، 
وانـا لا انكر علـى الاطلاق التهمة التـي وجهها لي المذكـور. فلقد كنت 
من بين المتقدمين في الظاهرة التي شـكلت ما تعارفنا على تسميته في 
حينـه «المعارضة الوطنية العراقية». اي تلك المجموعة من المعارضين 
الوطنيـين، ممن وقفـوا بين عامـي 2003/1990 بلا اي لبـس، ضد اي 
استعانة بالقوى الاجنبية لتغيير النظام «الدكتاتوري»، كما رفضوا، 
لا بل عملوا كل ما يسـتطيعون لرفع الحصار عن شـعبهم. ولم يقبلوا 
الحرب الامريكية على العراق اطلاقا. وفي الشهور الاخيرة، السابقة 
مباشرة على الغزو، كنا قد  تبنينا مشروعا تحت عنوان «التغيير من 
دون حرب»، قدمته انا شـخصيا في مؤتمر صحافي شاركت فيه قوى 

عراقية اخرى عقدناه في «نادي الصحافة الاجنبية «في باريس.
هـذا واننـي اعلـم بـان المكتـب الأمنـي المواكـب لعمـل «المعارضة 
الملتحقـة بالامريكيين والحاكمة الآن» قد اتخذ قرارا عام 2003 يقضي 
باغتيالي. والمكتب المذكور تديره الـ»سي اي ايه» ويشارك في ادارته 
الموسـاد الاسـرائيلي. الاجراء الثاني المهم الـذي تم التوصل اليه في 
حينه، هو اقدام تلك المعارضة على عرض التعاون على صدام حسين، 
وهـو مـا تكفل به فـي حينـه الايرانيون عـن طريق وزيـر الخارجية 
الايراني خرازي، الذي حمل وقتها مشـروعا للتعاون مع نظام صدام 
حسـين، قدمه «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» باسم «المعارضة». 
وقـام خـرازي بـدورة بتسـليمه لوزيـر الخارجيـة العراقيـة، كمال 
الحديثـي الـذي كان يزور ايران قبـل الغزو بفترة وجيـزة. وقد وعد 
هـذا بالرد، وحمل المشـروع الى بغـداد التي رفضـت العرض، بحجة 
ان تنفيـذه يعرض معنويات القوات المسـلحة للاهتـزاز. والمعلومات 
الاخيرة، ابلغني بها مباشـرة، الامين العـام لحزب الله، قائد المقاومة 
اللبنانية السـيد حسـن نصـر اللـه، نقلا عن خـرازي شـخصيا. اما 
المعلومـة المتعلقـة بقـرار تصفيتـي عند الضـرورة، وفي حـال نجاح 
مشـروعنا، فقد كشفتها لي منذ فترة قصيرة، اوسـاط وثيقة العلاقة 
بالطرف العامل مباشرة وامنيا، مع الاجهزة السرية المواكبة لشؤون 

المعارضة  العراقية المرتبطة بالولايات المتحدة .
 والامر الأخير، وقد يكون الاول أيضا، حدث بسبب تبلور مشروع 
تسـوية، عناصره التي شـاعت في حينه تسـتند الـى اقامة «حكومة 
انتقاليـة»، من قوى معارضة وطنية، يشـارك فيها حـزب البعث، مع 
تغييـر في موقـع صدام حسـين. على ان تكـون تلك الحكومـة معنية 
بتنفيذ مشـروع تحول وانتقال وطني نحو الديمقراطية. ووقتها كان 
القائد الفلسطيني التاريخي ابو عمار قد لعب دورا اساسيا ومحوريا 
في توفير اسـباب بلورة هذا المشـروع. وهو الذي اسـتجلب القيادة 
المصريـة لتصبح طرفا فاعـلا فيه، بينما كنت العـب الدور الضروري 
الـى جانب صديقي الكبيـر ابو عمار، ومن اجـل مصلحة بلادي. وها 
اننـي اكشـف اليوم عن تلـك المبادرة التـي هي الاهم والاكثـر اقترابا 
مـن النجاح، من بين كل مبادرات السـاعة الاخيرة قبـل غزو العراق. 
فهـذه لاقـت فـي حينـه موافقـة مبدأية مـن الامريكيـين، بينمـا قالت 
الادارة الامريكيـة، انها على اسـتعداد للتعامل مـع المبادرة، اذا كانت 

هنالك عناصر ملموسة، تتعلق بتغيير النظام العراقي. وبعد مجهود 
استثنائي، تم الحصول على موافقة صدام حسين على التعاون ضمن 
هـذه الشـروط، وطـار جمـال مبـارك، بناء علـى موعد مسـبق للقاء 
بـوش، وعرض عناصر الاتفـاق على الادارة الامريكية. لكن المسـافة 
بين القاهرة وواشـنطن، كانت طويلة كفاية لكي تتبدل اشياء كثيرة. 
وحين وصل جمال مبارك الى العاصمة الامريكية، فوجئ بان الرئيس 
الامريكـي يرفض اسـتقباله، بينما قام  نائب الرئيـس بمقابلته، لمدة 
دقائق، تحاشـى خلالها الحديث في المسـألة التي وصل ابن الرئيس 

المصري للتحدث فيها بناء على ضوء اخضر امريكي مسبق .
وليـس مـن الصعب ابـدا تخمين ما جـرى، او الجهـات التي لعبت 
دورا فـي تغييـر الموقف الامريكي الاولي في حينه. ولسـنا هنا بوارد 
الغـوص فـي التفاصيـل، لكـن من المناسـب القول بـان مبـادرة امير 
الامارات الراحل، لم تكن الاقرب الى التحقق، ولا كانت مرشـحة بأي 
درجة لان يكتب لها النجاح. ودعوات من بادروا الى الطلب من صدام 
حسـين التفكيـر بالتنحي، لم تكن باجمالها قد لامسـت فعلا مشـارف 
التنفيـذ ولـو من بعيـد، ومن الواضـح ان هذا ليـس موضوعنا الذي 
نحـن بصـدد اجـلاء كل جوانبه وخفايـاه في وقت لاحق. وسـيبقى 
للتاريخ وللمسـتقبل ان يقولا كلامـا كثيرا حول تلك الفترة، منه كلام 
عـن حقيقـة الاسـباب التي جعلـت الاسـرائيليين ينجحـون في رفع 
الغطـاء عن الشـهيد الكبير ابو عمـار، وبهذا الخصـوص ايضا، اريد 
فقـط ان اعلن بـان ابو عمـار قد تقـررت تصفيته بناء علـى حيثيات 
«عراقيـة» جـرت لاحقـا، وهو مـا لا ينفـي طبعـا ضخامـة الحيثيات 
الفلسطينية الاصلية، لقد كان العراق ومايزال ومنذ عدة عقود، محور 
السياسـات والمتغيرات في المنطقة العربية والشـرق الاوسط، وفيه 
وعلى مشـارفه، تتقرر معظم السياسـات الآنية والمستقبلية في هذه 
المنطقـة، اما العراق بذاتـه فهو موضع في حالة انتقـال، وهو خاضع 
لعملية  تحول  وسـط التشـظي منذ خمسـة عقود من الزمن، ووسط 
مسـيرة ومحطات هذا التحـول الطويل، توالـت وتداخلت وتفاعلت 
شبكة واسـعة للغاية من القوى والمواقف، خارجية وداخلية، عربية 
وعالميـة، ماتزال قائمة وفاعلـة في عميلة التبـدل والتغييرالتاريخي 

الكبير .
 ولايضـاح مسـارات فعل كل هذه الشـبكة الهائلة مـن التحولات، 
وتداخـلات المواقـف والقـوى الكبـرى منهـا والصغـرى، سـنحتاج 
قطعـا للعديد من المقـالات ومحاولات الاضـاءة والتوضيح. اما الان، 
فسـنركز تحديـدا على  الفتـرة التي اعقبـت اعـوام 2003/1990 أولا، 
ثـم الفترة الحالية مـا بـين 2010/2003. وقد يكون من المسـتغرب ان 
نكشـف عن اعتقادنا، بـان منعطفا كان قد حدث ضمن مسـارالحركة 
الوطنيـة العراقيـة وتاريخها، بالضبـط مع بداية الازمـة الاولى بعد 
احتلال الكويت والحرب التي اعقبتها، ثم الحصار. ومواقفنا واراؤنا 
حـول هاتـين المسـألتين معروفـة، ولا داعـي للتذكيـر بها. غيـر ان ما 
يجـب التذكير بـه، هو عفويـة الفرز الـذي اعقب ذلك الحـدث، ففيما 
بـين 2003/1990، حدث انشـطار فعلي فـي قلب المعارضـة العراقية، 
سـيتحول كما هـو اليـوم الى مدخـل انقـلاب تاريخي، والـى عملية 
اسـتبدال لقيـم ومفاهيـم، واجمالـي رؤى مرحلة من تاريـخ العراق 

وحركته الوطنية، ظل مهيمنا طيلة ما يقارب القرن من الزمن .
 وفـي الحالتين اي قبل الغزو عـام 2003، او بعده، فقد ظل التنازع 
بين الافكار الموروثة، ونواة الفكرة المطابقة للحظة والمسـتقبل  قائما. 
وفـي الفتـرة الاولـى 1990 2003، تجلـى التنـازع المذكـور مـن خلال 
نهجـين: الاول كان يعتقد بان مفهوم او شـعار ما يسـمى «الدفاع عن 
الوطن»، في حالات العدوان الاجنبي، تجيز خفض شعارات النضال 
ضـد الدكتاتورية، وتعطي الحق لبعض القوى الوطنية، بان تتحول 
الـى تابع، والى جزء من الحكم والحـزب الحاكم. في حين كان هنالك 
رأي يقـول: بـان المطلوب هو الابقاء على شـعارات ومهمـات مقارعة 
الدكتاتوريـة، بعـد تحويرهـا بمـا يناسـب اللحظـة ووفقـا لظروف 
العـدوان والحصـار، اي الابقـاء علـى شـعار «التغييـر» قائمـا، مـع 
التوجـه نحو تبني مشـروع «التحـول الوطني نحـو الديمقراطية». 
ومـع ان هـذا الخـلاف، لم يكن بـارزا ولم يطـف على السـطح، الا ان 
الآراء والمقـالات والمواقـف افصحت عنـه بقوة احيانـا. ومن يراجع 
اراء تلـك الفتـرة وتفاصيلهـا ومجمـل سـلوك الاطـراف المختلفة من 
ممثلـي المعارضة الوطنية، سـيعثر بـدون كثير عناء، علـى ما نقوله 
من تباينـات جوهرية بين تيارين اساسـيين. الا ان اجمالي عمل ذلك 
التيـار، لم يكـن قد اصيب بانشـقاق بارز في حينه، وظـل موحدا في 

الاطار العام وباعين الآخرين حتى عام 2003 .
 الفتـرة التي عرفت التصدع الثانـي الفعلي، داخل هذا التيار، هي 
تلك التي لحقت به  بعد 2003. فلقد مال معظم الوطنيين المعارضين، الى 
مناهضـة الاحتلال، انما من مواقع صارت متباينة مع الوقت، بسـبب 
نفـس الخلفية التي بررت الخـلاف الاول. وعمل التنـازع بين الافكار 
وبقايا وترسـانة الماضي، وبـين نزعة مواكبة الحقائـق والضرورات 
المسـتجدة، دورا فـي  ظهـور فروقـات، بين تيـار اصبح متعكـزا على 
ظاهرة «المقاومة المسلحة»، يؤيدها بدون تحفظ، ويريد التعبير عنها 
سياسـيا، من دون لعب اي دور سوى التمجيد والتأييد المطلق، وبين 
مقاربة اخرى، رأت ان ظاهرة المقاومة الناشئة، ليست نهائية، وقد لا 
تلبي حتما والآن المستلزمات الاساسية الضرورية لتحقيق الانتصار 
الوطنـي. فلاحظـت النقـص الفادح الناشـئ عـن جزئيتهـا،  وغياب 
الطابـع الوطني الشـامل في تكوينهـا، الامر الذي نشـأ بالاصل، عن 
التشـظي الوطني وعن سـيادة وطغيان التكوينات مـا قبل الوطنية 

على اثر انهيار الدولة وسعي المحتل الى سحقها وتدميرها.
هـذه الناحية لـم يولها الاخـوة المشـبعون ببقايا افـكار الوطنية 
الحزبيـة المتبقية من القرن الماضـي، اية اهمية. وعبـروا هم بالذات، 
عن قلة تفاعل مع تضاؤل قابلية تلبية المتطلبات الراهنة والمستجدة، 
وعاشـوا شـطرا مـن التاريخ، يتعكـزون علـى المقاومة، مـن دون ان 
يمارسـوا اي دور موجـه او قيـادي فكـري او سياسـي، يسـتجيب 
لمقتضيات الضرورة واللحظـة. فكانوا ظاهرة ملحقة، اصيبوا اخيرا 
بمـا اصـاب المقاومة من تراجع، مـن دون ان تكون لـدى هؤلاء، حتى 
اليـوم، القدرة او الاسـتعداد والقابليـة على الوقوف امـام التجربة 
المنصرمـة. ناهيـك عـن ملاحظـة المتغيـرات الوطنيـة الجاريـة فـي 
الداخـل، او رصـد الظواهـر الشـعبية والوطنيـة المسـتجدة، ولا في 

الاخير مراجعة الفترة المنقضية واعادة تقييمها على ضوء النتائج .
هـذه القضيـة تتحول الان الـى ازمـة تاريخية، تعانـي منها قوى 
المعارضـة والمناهضـة للاحتلال، فهذه القـوى تثبت مـرة اخرى، ان 
الواقـع يتجاوزمنظورهـا، لا بـل يتعاكس واياه فـي الجوهر احيانا. 
وفـي حين يواجه العـراق حاليا، مهمة تأسـيس قواعـد حكم وتقييم 
لقضايا اساسـية منها على سـبيل المثـال الموقف من «كتابـات العار» 
وكتابها، تبدو منظومة او ترسـانة الحكم المسـتعملة اوليا، مسـتمدة 
حتـى اليوم من منظـورات «الحداثـة» العمومية التـي تتحول بداهة 
الى دوغماوية. وثمة ميل الى التشـبه بتجارب، من قبيل حالة فرنسا 
بعد الاحتلال، ومواقف كتابها من مسـألة التعاون والمتعاونين. وهذا 
النـوع من التطبيقـات العمومية لا يذهب لاجـراء المقارنات بناء على 
الوقائع الخاصة في الحالتين واختلافاتهما والفروق بينهما. ففرنسا 
لم تعـرف الدكتاتورية قبل الاحتـلال الالماني، والمقاومـة كانت هناك 
ضعيفة فعليا، بالمقارنة بالميل الفرنسـي للتعاون و»الوشـاية»، التي 
تحولـت بعـد تحرير فرنسـا الـى معضلة وطنية، بسـبب انتشـارها 
لدرجة ان الفرنسيين خافوا من ان يكشفوا ملفات الوشاة، فتداهمهم 
ظاهرة «مجتمع وشاة». ولاشك ان الامر في العراق مختلف جوهريا، 
ولا شـيء يمكـن ان يبـرر مقارنتـة بفرنسـا او المانيـا، ولا بالمعسـكر 
الاشـتراكي والاتحـاد السـوفييتي السـابق. والمهمـة الكبـرى التـي 
يواجههـا العـراق، لا تتوقف عند مجرد مواقف اشـخاص، بل يتسـع 
الامر نحو مسـتويات وتدرجات ليشـمل انهيار وتهاوي مثل وثقافة، 
هـي بلا شـك، من نفـس طينة تلـك التـي تطبـق الامثلـة «الحداثية» 

الغربية من دون تدقيق الان، مع قوة الايمان بصوابيتها المطلقة .
 من الواضح ان المعضلة الكبرى في عراق اليوم هي فكرية وثقافية 
من النمط التاريخي. وتعود «الهزيمة» التاريخية المعاشة الآن اصلا، 
الى زمن انسـداد افـق التجربة الوطنيـة مع انتصـار «الدكتاتورية» 
ورسـوخها، كما في العجز عـن ازالتها بالوسـائل الوطنية. وكل هذا 
تجلى قصـورا عن تلبية شـروط التحول التاريخي، وهـو ما تتحمل 
مسؤوليته الحركة الوطنية العراقية الحديثة، واحزابها التي نشأت 
بعد العشرينات. فهنا تكمن العلة التي افضت بنا اخيرا، الى مواجهة  
النتائـج الكارثيـة الحالية. ومـن المؤكـد ان العراق سـيظل يدور في 
الحلقة نفسـها، اذا اعتقد انه يمكنه الخروج منها بالوسـائل نفسـها. 
او ظلـت نخبتـه الجديـدة، ان وجدت، غير مسـتعدة للاقتنـاع، بان 
المسـتقبل، او مجـرد الخـروج مـن الكارثة مسـتحيل مـن دون ثورة 

شاملة في المفاهيم والوسائل. 

٭ كاتب عراقي

■ شـكلت جولة العاهل السعودي الملك عبدالله إلى كل من مصر 
وسورية ولبنان والأردن حدثا نوعيا، في ظرف تعمقت فيه الأزمات 
وتوسـعت هوة الخلاف وساد الجفاء بين الزعماء العرب حتى بات 
الانقسـام والانشـطار حالة فارقة بين قطبين رئيسـيين في الساحة 
العربيـة، الأول تتزعمـه المملكـة العربيـة السـعودية ويضـم دول 
الاعتـدال، بينمـا تقود الجمهوريـة العربية السـورية المحور الثاني 

ويدعى دول الممانعة.
فهل يا ترى دشـنت جولة العاهل السـعودي بداية حقبة جديدة 
لجبـر الكسـور العربية؟ وهل مثلت القمة الثلاثيـة، التي جمعت كلا 
من الملك عبد الله والرئيس بشـار الأسـد والرئيس ميشال سليمان 
مناسبة لإطلاق عمل مشترك ينهض على تعزيز المتفق عليه ويتبنى 
الحـوار الصريح كأداة في تدبير المختلف عليـه؟ وما هي التحديات 
والأسـئلة القلقة والضاغطة راهنـا على السـاحة العربية؟ وما هي 
الأوراق التي يمتلكها العاهل السـعودي لتهدئة الأجواء ونزع فتيل 

التصعيد الذي بات ينذر بانقلاب أمني جديد في المنطقة؟
إن المملكة العربية السعودية تمتلك بكل تأكيد العديد من الأوراق 
فـي المنطقـة، إذا هـي أرادت تحريكهـا فـي اتجاه نـزع فتيـل الفتنة 
العربيـة، وأولى هذه الأوراق هي الورقة اللبنانية، فالمملكة العربية 
السـعودية لهـا تأثير قـوي على تيار سياسـي واسـع في السـاحة 
اللبنانية، وهو تيار المسـتقبل الذي يقود حكومـة الوحدة الوطنية 
ويمثل إحدى الطوائف الأساسـية وهي الطائفة السـنية في لبنان، 
ولعـل هذا البلد الذي اهتز أمنه الداخلي بسـبب عمق الخلافات بين 
طوائفه وتياراته السياسـية عقـب اغتيال رئيس الوزراء الأسـبق 
رفيـق الحريري، وعقب العدوان الإسـرائيلي على لبنان عام 2006، 
لا يبـدو اليوم معافى من تداعيات الهزات الارتدادية لهذه الأحداث، 
فشـبح اغتيال الرئيس رفيـق الحريري مازال يلقـي بظلاله الثقيلة 
على الساحة اللبنانية خاصة مع الأخبار والتسريبات التي أشارت 

إلـى إمكانية توجيـه الاتهام بضلوع أفراد من حـزب الله في جريمة 
اغتيال رفيـق الحريري، وهو ما ينذر بعودة العواصف السياسـية 
إلـى لبنـان وتهديد اسـتقراره السياسـي والأمني الهـش، وفي هذا 
السـياق يبـرز الـدور الرئيسـي للمملكـة العربيـة السـعودية فـي 
الحيلولـة دون انـزلاق لبنان مجددا نحو هاويـة الصراع والاقتتال 
الداخلـي لا فقـط  بضبـط حلفائها داخـل لبنان لكن كذلـك بتدخلها 
على المسـتوى الدولي ورفضها توظيف المحكمـة الدولية في تصفية 
الحسـابات التـي عجـزت إسـرائيل عـن بلوغهـا أثنـاء العـدوان 
العسـكري على لبنان، خاصة أن الاتهام كان يحوم في البداية حول 
سـورية ليتحول هذه الأيام نحو حزب الله، وهـو اتهام يطرح أكثر 
من علامة اسـتفهام حـول مراميه الحقيقية التي تريـد أن تجعل من 

لبنان ساحة توتر دائمة بين مكوناته السياسية وطوائفه الدينية.
ثم هناك الورقة الفلسطينية، فمبادرة السلام العربية التي تبنتها 
قمة بيروت عام 2002 وكان وراءها العاهل السـعودي الملك عبدالله 
لم تعد مناسـبة بكل المقاييس بسـبب ما يجري من عـدوان وتهويد 
للقدس وتشديد للحصار على غزة واستمرار التوسع الاستيطاني، 
وقبـل ذلـك كله بسـبب حكومة إسـرائيلية يمينية متطرفـة لا تؤمن 
بحـل الدولتـين ولا بالعـودة إلـى حـدود 67. وإذا أضفنـا التغييـر 
الكبيـر في مواقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول ملف بسـيط 
كالمسـتوطنات، يتحتـم علـى العـرب ألا يثقـوا كثيـرا فـي الراعـي 
الأمريكـي وألا يخضعوا لمختلف الضغوطـات التي تعمل على جرهم 
إلى مفاوضات مباشـرة لا تفضـي إلا لمزيد من التنازلات. كما أن على 
المجموعـة العربية وفـي مقدمتها المملكة العربية السـعودية ألا تدير 
الظهـر للخـلاف بين حركتي فتـح وحماس، وعلى ما يبـدو فالراعي 
المصري فشل في تقريب المسافة بين الحركتين، بل ان هذا الأخير كان 
طرفا في تشديد الحصار على قطاع غزة عبر إغلاق معبر رفح وحتى 
مـن الناحية السياسـية فـإن النظام المصـري يمر  بظـروف داخلية 

حرجـة على صلـة بملف الخلافة. كل هذا لا يسـمح للنظـام المصري 
بممارسـة أدواره التقليديـة علـى السـاحة العربية، وهـو ما يؤهل 
الطرف السعودي للدخول على الخط ودعوة الفصائل الفلسطينية 
إلى اتفاق جديد متوازن، ينقل واقع التفرقة الفلسـطينية إلى وحدة 
وطنيـة قادرة علـى مجابهة التحديـات والعمل على انتـزاع حقوق 

الشعب الفلسطيني المشروعة.
ثالـث ورقة يمكن أن تلعـب فيها المملكة العربية السـعودية دورا 
مهما هي الورقة الإيرانية، أو ما بات يعرف بتهيئة الأجواء وترتيبها 
لشن حرب مرتقبة على إيران. ومن المعلوم أن السعودية هي واحدة 
من البلدان التي يراهن عليها الغرب كثيرا في توجيه ضربات جوية 
لمواقـع إيران النووية، ولا شـك أن الغرب يعمل بقوة لتوسـيع هوة 

الخلاف بين هذين البلدين الإسلاميين.
ورغم أن السعودية نفت في الآونة الأخيرة ما تداولته الصحافة 
البريطانية من أنها لن تغلق أجواءها في وجه الطائرات العسـكرية 
فـي حال ما تقرر توجيـه ضربة لإيران، فإنها اليـوم مطالبة بإعلان 
موقفهـا الرافـض لأي عدوان على إيـران والانحياز التـام للأطراف 
التـي تدعـو لتسـوية الخـلاف بـين إيـران والغـرب عبـر الحـوار 
والتفـاوض الدبلوماسـي. وبالمقابـل يتعـين علـى إيـران أن تخطو 
خطوات جـادة وصريحة نحو الدول العربية، وعلى رأسـها المملكة 
العربية السـعودية، لإزالة كل الشـكوك والمخاوف التي تحوم حول 
إيـران وبرنامجها النـووي. وإذا كانـت المملكة العربية السـعودية 
والجمهوريـة العربيـة السـورية تمتلـكان أوراقـا عديـدة لتهدئـة 
الأجـواء العربيـة فإن السـعودية وإيـران تمتلكان أوراقـا للتهدئة 
والاسـتقرار ونزع الفتن الطائفية من العالم الإسلامي. هذه هي إذن 
أهـم الملفات التي بإمـكان المملكـة العربية السـعودية أن تلعب فيها 
دورا رئيسـيا تغليبا للمصلحة العربية والإسـلامية وضمانا للأمن 
والاسـتقرار الإقليمي. اضافة إلى أن جولة العاهل السعودي جاءت 

في ظرفية مناسـبة ومسـاعدة على حلحلة الأجواء المحتقنة، سواء 
في لبنان أو في فلسطين أو في إيران .

فالهجـوم على هذه الأخيـرة عبر حزمة العقوبـات التي فرضتها 
الأمم المتحـدة أو تلك التي اتخذتها بشـكل منفـرد الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وكذلك تلـك التي اتخذها أخيرا الاتحـاد الأوروبي تعطي 
المملكة العربية السعودية فرصة التحرك لتغليب الحل السياسي مع 
إيران، خاصة أن هذه الأخيرة أعلنت استعدادها للعودة إلى طاولة 
الحوار مـع المجموعة الدولية أي الدول دائمـة العضوية في مجلس 
الأمن زائـدا ألمانيـا. ولعل تحركا مـن هذا القبيل سيسـاهم حتما في 
إعادة نسج العلاقات العربية الإيرانية على أسس جديدة ومختلفة 
عن سـوء التفاهم الكبير الذي سـاد إبان العدوان على كل من لبنان 
وفلسـطين. فالإعصـار الذي شـهدته المنطقة سـاهم في إبـراز حدة 
الخلاف بين معسـكرين عربيين راهن أحدهما على العدوان لتنظيف 
المنطقـة من قوة المقاومة وسـلاحها مـن أجل تعديـل موازين القوى 
لفرملة وتعطيل ما سـمي يومها بالهلال الشيعي والمشروع الإيراني 
في المنطقة، وراهن الثانـي على الإرادة والتصميم لإحباط العدوان 
العسـكري الإسـرائيلي وإسـقاط الرهانات السياسـية المرتبطة به 
والهادفـة إلى جر السـاحة العربية إلى دائـرة الانصياع والخضوع 

للمشروع الأمريكي الإسرائيلي.
لكـن كمـا رأينا جـاءت النتائـج بعكـس توقعات الذيـن خططوا 
للعـدوان كما خابت آمال كل الذين راهنوا على نزع أسـنان المقاومة 

وتصميم نموذج الاستجابة المطلقة لهيمنة الغرب وإملاءاته.
لكـن وأمام كل هـذه الجراح يتبادر السـؤال، هل نحـن الآن أمام 
انعطـاف عربـي جديد أم نحن أمـام مجرد ضبط  للأجـواء وتأجيل 

انفجار الأوضاع العربية؟
إن الوجـود العربـي فـي لبنـان خـلال الأسـبوع الـذي ودعناه 
والحضور القوي لما بات يسـمى داخل الأوساط الإعلامية اللبنانية 

بمعادلـة (س .س) أي السـعودية وسـورية يعكـس حـدا أدنى من 
التفاهـم العربي الكفيـل بمنع أي انزلاق أمني في بـلاد الأرز. وليس 
سـهلا مـن الناحيـة الإسـتراتيجية والسياسـية أن يلتقـي طرفـان 
عربيـان يوجدان علـى طرفي النقيض على مسـتوى رؤيتهما لحمل 
الأوضـاع بـدءا بفلسـطين ومـرورا بلبنـان والعـراق وانتهـاء عند 

إيران.
ولعـل قـراءة أوليـة فـي البيـان الختامي الـذي صدر عـن القمة 
الثلاثيـة، ورغـم خلوه من أي إشـارة إلى المحكمـة الدولية الخاصة 
باغتيـال رفيـق الحريري، فـإن البيان ركـز على النقاط الأساسـية 
التاليـة: دعم اتفاق الدوحة واسـتكمال اتفاق الطائف والاسـتمرار 
فـي عمليـة الحـوار الوطنـي، ثلاثية مـن شـأنها ضمان أمـن لبنان 

والحفاظ على وفاقه الوطني.
ورغـم الصعوبـات والتحديات التـي تجعل من الملفـات العربية 
موضوع اسـتقطاب إقليمي ودولي، فإن السـاحة العربية وما يموج 
فيهـا من خلافـات وأزمات تسـتدعي بالدرجة الأولـى تحرير القرار 
العربـي مـن الوصايـة الدوليـة والتوجـه ثانيـة نحو إعـادة بناء 
مؤسسـات العمل العربي المشـترك على قواعد سليمة توفر لشعوب 

المنطقة الأمن والاستقرار والرفاه.
وإذا كانـت القمـة الثلاثية التي جمعـت الملك عبداللـه والرئيس 
بشـار الأسـد والرئيس ميشال سـليمان قد أزاحت قسـما كبيرا من 
الغيـوم التـي تلبدت في سـماء لبنان فإن خطوة مماثلـة من المملكة 
العربية السـعودية وإيران من شـأنها إزالة كل الشـكوك والمخاوف 
التي زرعتها إسـرائيل وماكينـة الإعلام العربي فـي نفوس وعقول 

العرب والمسلمين.

٭ صحافي وكاتب من المغرب
  معتقل رأي بسجن سلا

■ كل الحـروب الصهيونية على لبنان كانت بقرار اسـرائيلي 
وموافقـة امريكية باسـتثناء حرب تموز/يوليـو 2006 فقد كانت 
قـراراً امريكيـاً وتنفيـذاً اسـرائيلياً! السـبب اعلنــــتـه حينها 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة غوندوليـزا رايـس؛ انهـــا حرب 
الشـرق الأوسـط الجديـد،  فـي الشـرق الأوسـط الحالـي تبدو 
اسـرائيل منهكـة لمجـرد خطـف او اغتيـال المبحوح تطلـب الأمر 
اغضـاب الكثيرين وتمكن ضابط بحجم شـرطة دبي من ملاحقة 
اعتـى المجرمـين فـي العالـم اقلـه اعلامياً، في الشـرق الأوسـط 
الجديـد لا يتطلـب الأمر اكثـر من اسـتدعاء لأي كان مـن العرب 

والمسلمين!
وفـي تموز/يوليو 2010 ابلـغ الرئيس اوباما رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عباس بضـرورة قبول التفاوض المباشـر 
مـع الاسـرائيليين علـى قضيـة الحـل النهائـي محـذراً ايـاه من 
مغبـة الرفـض تفاديـاً لغضـب العـم سـام اوبامـا الـذي حذرنا 
بعيـد انتخابـه علـى صفحات جريـدة البيـان اللبنانيـة بمقالة 
تحت عنـوان انتخاب اوبامـا رياح تغيير ام هـروب الى الأمام؟ 
عندما سـرت النشـوة التفاؤلية لدى البعض بأصوله الأفريقية 
والاسـلامية!؟ وكأن الدولـة الأقـوى فـي العالـم تـدار بذهنيـة 
ولغـة  الدراسـات  ومراكـز  واللوبـي  المرابـي  وليـس  البـراءة 
المصالـح بتاريـخ مطلق السـادية، يبـدو ان المخمليـين والتجار 
الثـوار السـابقين نزلاء الفنـادق الحاليين لا يمانعون الاشـراف 
علـى التفليسـة بشـرط الغطـاء (الاعتدالـي) العربـي الـذي لم 
يتأخر وزراء الخارجية العرب بالاعلان عنه لقد كانت سـقوفهم 
القصوى التمني بنقل الملف الفلسـطيني من الخارجية الأمريكية 
الى اروقـة الأمم المتحدة لمزيد من الاجترار! المطلوب تقليم اظافر 
قـوى الصبر الاسـتراتيجي سـورية وايران والمقاومـة! بالاتهام 
السياسـي المسـلط فـوق رؤوس الـدول التـي يـراد إخضاعها! 

افغانسـتان والعـراق اولاً ليـس لمعاقبـة طالبـان والقاعـدة او 
لإزاحـة صدام عن المنصة! الهدف الأول الطاقة الهايدروكربونية 
النفـط والغاز ثانياً اسـتمرار العنف فوق ارضنـا على غير رغبة 
منـا تلـك هـي إدارة القطـب الأوحـد للعالم شـيء مـن الفوضى 
حصراً في العالمين العربي والإسـلامي وشـيء من التنظيم فوق 
ميدان القوى الاسـتعمارية والسبب بسيط ليبقى لهم التخطيط 
والفعـل ولنبقـى نحـن تحـت الضغـط ورد الفعل، اليوم نشـهد 
تسـخين الملف الإيرانـي بالمزيد من الضغوط بعدمـا احرق الملف 
العراقـي وأشـلاء الباكسـتاني الـذي يخـوض حـروب النيابة 
عـن الآخرين، فـي تركيا اردوغان بدأت قرون الموسـاد تطل عبر 
العمليات الإرهابية تحت قناع الانفصال، والسودانيون تذكرهم 
مزكـرات المدعي العام الجنائي الدولـي بيوميـــات بوش عندما 
كلفه الرب ضرب طالبان وصدام بالرغم من تحذيرات السويدي 
بلكس كبير المفتشـين الأمميين النوويين في العـراق! وفي لبنان 
الهجـوم الاسـرائيلي الأخير يسـتهدف امتحان عقيـدة الجيش 
الوطني لحرمانه من التسلح! لقد شهد العالم الصلف الصهيوني 
باستغرابه للتصدي البطولي للجيش اللبناني وفي هذه النقطة 
يوجه السـؤال لكل الذين يستهدفون الجيش والقول لاحقاً انهم 

اعداء لاسرائيل!
من حين لآخر يطـرح بعض اللبنانيين توريـة ضرورة تعديل 
العقيـدة القتالية للجيش اللبناني ولحسـن الحـظ بعدما عادت 
العلاقـة السـورية اللبنانيـة لطبيعتهـا ازيـل الالتبـاس الـذي 
توهمه البعض في قضية الشـقيق والعدو باسـتثناء قلة يمينية 
معهودة لا زالت تدفع بذلك الاتجاه، ومع ذلك نحن نتفهم موقفها 
علـى اسـاس انهـا فـي اعماقها تسـاوي بـين الطرفين السـوري 
والاسـرائيلي لدواعٍ (ثقافيـة وروابط عقديـة) اذ لا زالت تعتبر 
نفسـها غربية الثقافة والجذور اي انهم فينيقيون وليسوا عربا، 

الا ان الجيـش اللبناني يحتضن تباينـات الداخل باعتدال لكنه 
فـي الموضوع الاسـرائيلي جاد وحـازم في عدائـه لكيان يعيش 
علـى قهرالآخريـن واسـتعبادهم،  فالاسـرائيليون لـم يدخروا 
جهـدا في سـبيل تغييـر تلك العقيـدة والعودة بها لزمـن 7 ايار/

مايو الشـهير! القصد ليس فقط قطع الطريق على تزويد الجيش 
ببعض الأسـلحة الغربيـة بل للتنبيه من خطـورة ثلاثية الدفاع 
الاسـتراتيجية اللبنانيـة الجيـش والمقاومة والشـعب، والقول 
لاحقـاً ان الجيش هو (الارهاب) اي المقاومة، توطئة لاسـتهدافه 
بشكل اجرامي في اية حرب قادمة، يأتي هذا بعد تهديد اسرائيل 
لرئيـس حكومـة لبنـان مما يعنـي ان لبنـان برمته بنـك اهداف 
اسـرائيلية،  يقلق دور لبنان اسـرائيل لذلك لا بد من تدمير بناه 
التحتية بشـكل كامـل دون الاعتبارات السياســــية ورد الفعل 
الدولـي والرأي العام حيث رأينا ان بعـض المجازر لم تعد كافية 
لايقـاف اية حـرب كمـا فـي تمــــوز/يوليو وغـزة! والخارجية 
الاسـرائيلية لـم تخـف سـعيها القيـام بحملـة دبلوماســـــية 
لتحقيـق تلـك الأهـداف من هنـا علـى الحكومـة اللبنانيـة قطع 
اجازتهـا واخـراج لبنـان مـن التوتـر علـى ملفـات المماكحــــة 
السياسـية والتفـرغ لفضح الاسـتهدافات الصهيونيـة، واليوم 
لبنـان امام مواقف وطنيـة ثلاثة الأولى اعـلان رئيس الحكومة 
اللبنانيـة الشـيخ سـعد الحريـري انـه لـن يسـمح بتخـــريب 
لبـــنـان وسـيعمل علـى تفويـت الفرصـة علـى الصهاينــــة 
والموقـف الثانـي لسـماحة السـيد حسـن نصـر اللـه الـذي ايد 
جهود الأشـــقاء في سـورية والسـعودية بالرمزية المطلقــــة 
لمشـهد الزعيمـين العربيين في مطار بيـروت الدولـي، بالتوازي 
مع انتـــقال الســـيد من الدفاع الى الهجوم بالإعلان عن اتهام 
اسرائيل بالدليل باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كذلك 
إعلانـه القـــوي لقواعـــد الاشـتباك الجديد فيما لو اسـتهدف 

الاسـرائيليون الجيـش اللبنانـي مجـدداً وربمـا كان مـن جملة 
اهـداف الهجوم الاسـرائيلي اختبـار التنسـيق الميداني لثلاثية 

الدفاع بعد القرار(1701).
يعتبـر الأمريكيـون لبنان بوابتهم للشـرق الأوسـط الجديد 
حيث يعتبر مختبر كل شـيء بما فيهـا النظريات الجامحة، دون 
اغفـال الواقع العراقـي الذي يعتقـد البعض ان الفتنـة المذهبية 
تبـدأ وتنتهـي منه! باعتبـاره المكون المذهبي الأوحـد الحاكم في 
محيطـه العربـي، وللانكليـز خبرتهم الواضحة فـي تركيب مثل 
تلـك الاحتمالات عندمـا بدأوهـا (ببازوفت) الصحافي الشـهير 
الذي اعدمه صدام بتهمة الجاسوسية فالتاج البريطاني مسلطة 
اضواؤه حاليـاً على ايران والأمريكيـون يحترمون تلك الخبرة 
بدلائـل نتائجهـا العراقية بتجربة ثـورة العشـرين، المعلوم ان 
صداقة امريكا موت ومعاداتها خطر! وهذا يعني انها لن تستثني 

لاحقاً اي اعتدالي!
وبالعـودة لتحذيـر المقاومـة اللبنانيـة مـن خطـورة الاتهام 
المفبـرك يأتي من تداعياته الشـهوانية المذهبية والطائفية حيث 
يجب مراقبة عود الثقاب الصهيوني جيداً في الهشـيم اللبناني، 
اذ لا يكفي الرهان على ان الجهة المقابلة لا تملك السـلاح والقول 
ان الحرب تحتاج طرفين فالقوى المشبوهة في طليعتها اسرائيل 
جاهزة لإغراق السـاحة اللبنانية بسـلاح الفتنـة وحرب الجبل 
ابـان الحرب الأهلية ودور الصهاينة لا تـزال ماثلة بقوة وبدليل 
هـذا الكـم الهائل من سـقوط شـبكات عملائهـا، المعلوم حسـب 
العلوم المهنية الاسـتخباراتية ان الذي يسـقط من الشـبكات قد 
لا يتجـاوز فـي افضـل حالاتـه من3 الـى5٪ من مجمـل العملاء 
فكيـف ذلـك وقد بلغ منهم فـي لبنان حوالـي (200) اذاً فالمجموع 
العـام قـد يكـون مخيفـاً يتطلب مـن الأجهـزة الأمنية والشـعب 
اللبنانـي المزيد من الجهد، وربما يسـتدعي الواقع الجاسوسـي 

القـديم الجديـد دراسـة ان بعـض التقليديـين المتطرفـين الذين 
عهدتهم السـاحة اللبنانيـة باتوا يحنون للأيـام الخوالي، وفي 
ظـل الطروف الراهنـة فان الحديث عـن ان لبنان ورقة سـورية 
لها ثمنها عند السـعوديين لاسـتخدامها عكـس الإرادة الإيرانية 
فهو كلام سـاذج بالرغم من مصالح الـدول لا صداقاتها، فالمتتبع 
لمسـار المصالحـة السـورية السـعودية يجـد ان السـوريين قـد 
اسـتطاعوا بعـد الفبركـة الأمريكيـة للعـرب فـي العـراق، اقناع 
السـعوديين بالمواربة الأمريكية وضـرورة تبني الخيارات الأقل 
كلفـة الا وهي الصمـود والمقاومة فالانهيار الحالـي اذا ما قدر له 
ان يكون سيكون شـاملاً ومؤلماً للجميع في المنطقة والأمريكيون 
والاسـرائيليون يعملـون علـى ان تكـون ردة فعـل اسـتهدافهم 
للمنشآت الحيوية الإيرانية جواًً حرباً مذهبية في المنطقة وليس 
الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية نفسـها، وفي هذا السياق 
كانت القمة الثلاثية في بيروت وستليها زيارة الرئيس الإيراني 
محمـود احمدي نجـاد التكاملية وليس الاعتراضيـة نظراً لعمق 
التحالـف والرؤى الأسـتراتيجية السـورية الايرانيـة وفهمهما 
لأبعـاد اللعبـة الأمميـة واضح هـذا الفهم وهـذا التوجـه في كل 
تصريحـات الرئيس بشـار الأسـد حول التمسـك بالحقوق، مما 
سيفشـل مجدداً مخطــــط تحــويل لبنـان لمخرز في الخاصرة 
العربــــية والاسـلامية عموماً والسورية خصوصاً وسيحوله 
الـى مخرز مجـدداً في احـداق الصهاينـة عبر الابتـكار اللبناني 
الفريـد بجيشـه ومقاومتـه وشـعبه وعالمه العربي والاسـلامي 
الواسع، مما سـيدفع بالصهاينة وحلفائهم لسيناريوهات امنية 
وعسـكرية تغطي على مجمل الفوضى التي احدثها السيئ الذكر 
دبليو بوش واسـتكملها اوباما بمشـهدية الرضوخ لنتنياهو في 
البيـت الأبيض ليخرج الأخيـر مزهواً مع طاقمه الذين يسـميهم 
الخبير الاسـتراتيجي صفوت الزيات بالعصابـة المتفلتة من اية 
ضوابـط او قيود يجهـد العالم على تطبيقها بالشـبهة في اماكن 
اخـرى والوصيـة على اكثـر مـن (200) رأس نـووي تبحث عن 

المعركة التي تنهي كل المعارك.

٭ اعلامي وكاتب لبناني
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 Middle فـي Bernard Lewis   يقـول بيرنـارد لويـس ■
East Quarterly : إن تركيا/العدالة والتنمية حققت ديمقراطية 
فـذة فـي العالـم الإسـلامي مـن حيـثُ شـكلُ ومضمـون الدسـتور 
والتمثيـل الانتخابـي (1994 مجلـد 2، عـدد 2ص: 41 - 49)، بعـد 
فترات طويلة مـن الديكتاتورية. ويضيف لِويس إن تركيا/العدالة 
والتنميـة إنفردت بأنموذج إبتـكاري للديمقراطيـة يعبر عن ثقافة 
تركيا وتاريخها وحضارتها وإمكاناتها الهائلة لِلعب دور سياسـي 
محوري إقليميا ودوليا، وليس نمطا مستنسـخا عن الغرب. وكلام 
لِويـس لم يجانبه الصـواب. فقد رأينا  منذ حرب غـزة نهاية 2008 
وبدايـة 2009 وموقـف رئيـس وزراء تركيا (اردوغـان) في مؤتمر 
دافـوس المدعـوم مـن الشـارع التركي وأسـطول الحريـة ومرمرة 
فـي يوم الحادي والثلاثين مـن أيار/مايـو أو 11/ 9 تركيا، أن تركيا 
ا  الرسـمية وتركيا الشـعبية شـيء واحـد أو يكادان أن يكونـاه. أمَّ
حكومـات العـرب الرسـمية ومعهـم جامعتهـم شـيء والشـعوب 
العربية شـيء آخر تمامـا وكمالا. تركيا الرسـمية إنعـكاس لتركيا 
الشـعبية في مرآة السياسـة الداخلية والخارجيـة وهذه إنعكاس 
ومرآة للأولى. تركيا الرسـمية ترى نفسـها في شـعبها، تصدر عنه 
وترفـدُ منـه وشـعبها يرى نفسـه فيهـا، فكلاهمـا مرآة للآخـر. أما 
حكومات العرب الرسمية ومعهم جامعتهم فهي - كما يتضح تقريبا 
كل يـوم مـن خلال الممارسـة السياسـية - ضد الشـعوب العربية، 
قه حرفيا ومنذ زمن  فهمـا على طرفيْ نقيض أو هذا ما خطط له وطبَّ
بعيد فريق «إسـرائيل» والصهيونية العالمية الماسـونية وحكومات 
الغرب «المكيافيلية»، ولا ثمة لمرآة عاكسة بين الجانبين ولا انسجام 
ولا تجانـس ولا توافـق. لأن الحكومـات العربيـة - الكبـرى منهـا 
 to reflect ومعظمهـا على الأقـل - ليس مطلوبـا منها أن تعكـس
to constructعلـى  لتفـرض   بـل  شـعوبها  وتمنيـات  رغبـات 
شـعوبها. إن كل ما تتطلع إليه  الشعوب العربية، تعمل الحكومات 
- وبعضها من قبيل الإنصـاف يفعل ذلك على مضض - وجامعتها 
عكـس تطلعات الشـعوب العربية، لأنها يُملى عليها مـن قِبَلِ  فريق 
«إسـرائيل» والصهيونية العالمية وحكومات الغرب أن تعمل عكس 
ما تريده شـعوبها. فالاسـتعمار الغــــربي الموجه من الصهيونية 
العالميـة من خلال أجهزة التحكم عن قرب أو الـــــطابور الخامس 
أو أجــــهـزة التحكـم عن بعـد، لم ينتـهِ بقيام ما يمكـن أن يُعرف 
بالدولـة العربيـة الحديثـــــة، وإنما هو مسـتمر ومسـتدام - مع 
الإعتـذار للتنمية المسـتدامة - فـي أشـكال جديدة/قديمــة كثيرة 
أخرى ويسـتمد ديمومتَهُ ودمامتَهُ من الحكومـات العربية أو يمكن 
أن يقـال العكس، هـي التي تسـتمد ديمومتها ودمامتهـا منه. وهذا 
الـكلام ليس صادرا من الاعتقاد بنظرية المؤامرة فــــي تفســــير 
الأحـداث ولكـنْ... يؤكـــده الواقـع وتدعمـه المعطيـات والدلائل 

والمؤشرات.
تركيا الرسـمية جاءت من خلال صناديق الاقتـراع والذين أتوا 
بها تبنوا البرنامج الانتخابي أو المانفستو لحزب العدالة والتنمية، 
فهم وقودها وأداة اسـتمرارها وماكينة ديمومتهـا والعلاقة بينهما 
واضحة فهمـا يُكمِلان بعضهمـا. وكلا الطرفيْن المنتَخَـبِ والمنتَخِب  
أجمعـا ضِمْنَ مـا أجمعـا عليه، أجمعـا على مفـردات فـي البرنامج 
الإنتخابـي تـكاد تكـون هـي الأهـم مصيريـا واسـتراتيجيا وهي: 
إسـتقلال القـرار التركي وحريـة تركيا وكرامتها. ولهذا السـبب لم 
يستطع فريق «إسـرائيل» والصهيونية العالمية ودول الغرب برغم 
استماتتهم في هذا الاتجاه منذ العام  2002، أن يفرض عليها عكس 
ما يريده الشـعب التركي. أما حكومات العرب الرسمية (وكثير من 
أفرادها من الحرس القديم في الطابور الخامس ومن تلامذة المدرسة 
الماسونية العالمية) وجامعتهم لم تأتِ بها الشعوب العربية وفريق 
«إسرائيل» والصهيونية العالمية ودول الغرب تعي ذلك كل الوعي، 
وإنمـا أتـى بهـم فريـق الصهيونيـة العالميـة الماسـوني وحكومات 

الغرب و»إسـرائيل» وهـذا الفريق هو ضمانة إسـتمرارها. وعليْهِ، 
ام أمنها وليست شعوبها هي صمام أمنها وهو ما يجب  فإنه هو صمَّ
أن يكـون. وكنتيجة حتمية لذلك، فهـي لا تعبأ أو هكذا مطلوب منها 
(فهي إنما تؤدي دورا ليس إلا) أن لا تعبأ باسـتقلال القرار العربي 
ولا بحريـة وكرامة العرب، وفاقد الشـيء لا يعطيه، فهي حكومات 
ـل الشـارع العربـي وإنمـا تتفـنن بعـض الحكومـات العربية  لا تمثِّ
والكبرى منهـا بالتحديد بالتمثيـل بأحرار الشـارع العربي، إذا ما 

طالب بالاستقلال والحرية والكرامة.  
 secular values تركيا الشعبية المجبولة على القيم العلمانية
منـذ العـام    1923 أرادت أن تجـرب حـزب العدالـة والتنمية برغم 
ميولـه الإسـلامية الليبرالية والـذي راق لها برنامجهـا الانتخابي 
العسـكري  الحكـم  مـن  حقـب  بعـد  أخيـر  ومـلاذ  نجـاة  كطـوق 
والحكومات الضعيفة، إنْ كان سَيَفي بما وعد، كما يؤكد لِويس. في 
أيار/مايـو 2007 كتبـت  New York Times الموالية للمحافظين 
الجـدد في الولايات المتحدة الأمريكيـة والصهيونية العالمية والتي 
تعتبـر صوتا وبوقا لهم عن قدرة العدالـة والتنمية في الموازنة بين 
الديمقراطيـة والعلمانيـة من جانب وتلبية رغبة الأتراك المسـلمين 
وهـم يمثلـون غالبية السـكان من جانـب آخـر. ولأن الديمقراطية 
الغربيـة والأمريكيـة مكيافيليـة فقـد رجعـت دول الغـرب بقيـادة 
الولايات المتحدة الأمريكية في تموز/يوليو عن رأيها في ديمقراطية 
تركيـا بعد أحداث الحـادي والثلاثين من أيار/مايـو لتطييب خاطر 
«إسـرائيل» طبعـاً، وانتقـد أحـد ممـن يوصفـون بقائـدي حقـوق 
الإنسـان بصورة مسيسـة واضحة الديمقراطية التركية بأنها تمر 

في فترة إنتقالية. 
والعدالـة والتنميـة بـدوره لـم يخيب آمـال منتَخِبيـه حتى من 
المصوتـين العلمانيين علـى برنامجه، وتمكن مـن تحقيق نجاحات 
غير مسـبوقة في مضامير التضخم والبطالة والأسـعار والاقتصاد 
عمومـا والحـوار مع الأقليـات الإثنيـة على مـدى التاريـخ التركي 
الحديـث، جعلـت الشـارع التركـي يجـدد الثقة بـه مـرات ومرات 
منـذ العـام 2002. ولو جَرُؤَ الحـزب أو الحكومة علـى تخييب آمال 
الناخـب التركـي في مفردة من مفردات برنامجه لأَسـقطها، أُسـوة 
بالحكومات السـابقة. وفي اسـتطلاع لتليفزيون «الجزيرة» العام 
2007 أكـد علمانيـون تركيـون مـن سـيدات ورجال أعمـال ممن لم 
يصوتوا للعدالة والتنمية أن الحكومة أتاحت فرصا هائلة للتمويل 
وبيئة صحية للاسـتثمار مما خلق ازدهارا لم تشهد له تركيا مثيلا. 
وهو الشـيء نفسـه الذي ذكرته مجلة الإيكونومست العام 2004، 

والذي تحدثنا عنه في طرح سابق.
ونتسـاءل: لـو لـم تكن المظاهـرات التركيـة تزأر في اسـطنبول 
وأنقـرة وإزميـر وبقيـة المـدن التركيـة احتجاجـا علـى الهمجيـة 
والبربريـة الصهيونية والمحارق النازية الجديـدة ضد أطفال غزة 
في الوقت الذي كان ينعقد فيه مؤتمر دافوس، هل كان سينسـحب 
اردوغـان من المؤتمر امتعاضا واحتجاجـا على إعجاب الحاضرين 
بتشـدقات شمعون بيريز؟ لأنه كان مسـنودا من شعبه وممن جاء 
به إلى الحكم دخل اردوغان التاريخ باستقلال القرار التركي. ولأنه 
عكس رأي شـعبه بديمقراطية عالية كما يقول بيرنارد لويس. ولو 
كان عمرو موسـى - الذي لم يُبـدِ أي امتعاض لتصفيق الحاضرين 
لـكلام مجرم الحرب بيريز دعك عن أن ينسـحب – جاء باسـتفتاء  
العربية)، هل  إلى (الجامعة  العربي  الشـارع  referendum من 
كان سـيبقى جالسـا مـع كل المتواطئين في المؤتمر علـى ذبح الطفل 
الفلسـطيني؟ ولكنـه لـم يـأتِ باسـتفتاء ولذلـك ظـل جالسـا ولو 
هُ ثانيْ يوم) لأن الذي أتى به  انسـحب إقتداء باردوغان (لَطارَ عُشَّ
هـو (الفريق) ذاته الصهيوني الماسـوني الغربي، الذي أتى بمعظم 
مـن أتوا به إلى (جامعة الدول العربية) ليتآمر معهم أو نيابة عنهم 
علـى القرار العربي والكرامـة العربية أو ما تبقى منها إنْ تبقى منها 
شـيء بعد كل الذي جرى ويجري والقادم أشد وأخزى كما تفيد كل 

الوقائع والمؤشرات.

٭ كاتب قطري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نصر الله وقرائنه الدامغة

«المشروع الإسلامي» ووحدة السودان: حديث مستأنف

نعم... إنها حقا الفوضى الخلاقة!

■ تسـعى إدارة اوباما أن تلملم فلولها 
الغازيـة لتهرب من العـراق في نهاية آب/ 
اغسطس الجاري بأقل الخسائر (وبوجه 
ابيض) وانسـحاب امن وشفاف، وتشكل 
حكومة محاصصة طائفية تسميها (شراكة 
وطنيـة) لتقـول للعالم إنهـا انتصرت في 
لشـعب  الديمقراطيـة  وحققـت  الحـرب، 
(الدكتاتوريـة).  مـن  وخلصتـه  العـراق 
هـذا هو حلـم اوبامـا وإدارته فـي الوقت 
ليـس  الحقـل  حسـاب  أن  إلا  الحاضـر، 
كحسـاب البيدر، فالخسـائر تزداد يوميا 
فـي صفوف جيشـه المهزوم والانسـحاب 
لـن يكـون آمنـا بفعـل المقاومـة العراقية 
التـي ترجـم قواعـده يوميـا بصواريـخ 
الكاتيوشـا ،/وتفجر آلياتـه ودباباته في 
شـوارع العراق، وتقنص جنوده من على 
أسطح البنايات والمنازل، أما الانتصار في 
الحرب فعبر عنه احد أركان إدارته بقوله 
(أمريكا لـم تحقق انتصـارا لا الآن ولا في 
المسـتقبل في العراق) هذا اعتراف صريح 
بالهزيمـة مـن داخـل إدارتـه التـي تخدع 
الرأي العالمي بتحقيـق انتصارات وهمية 
في العراق وأفغانستان، في حين واجهت 
ديمقراطيـة بـوش – اوباما وضعـا مزريا 
واحتقـارا كامـلا من قبـل شـعب العراق، 
الذي ضـرب ديمقراطيتهم بحـذاء منتظر 
الزيدي، الشيء الوحيد الذي حققه بوش 
– اوبامـا، هـو تدميـر دولة ذات سـيادة 
وقيادة وطنية شرعية، وشعب امن يرفض 
الاحتـلال ويرفـض عمـلاءه ويحتقرهم، 
ونصـب عليهم حكومـات طائفية وعرقية 
تأسسـت  مقيتـة  بمحاصصـة  عنصريـة 
على أسـس وضعها (بايدن) في مشروعه 
لتقسـيم  الاحتـلال  قبـل  الصيـت  سـيئ 
العراق إلى دويلات طائفية يحكمها أمراء 
اوبامـا الآن بتسـميتها  الحـرب، يلمعهـا 
حكومـة شـراكة وطنيـة، هـذا هـو مـأزق 
اوبامـا الآن في العـراق، جعله يسـتنجد 
بالمرجع السيسـتاني لتشـكيل الحكومة، 
وكأنه كمن (يسـتجير بالرمضاء) بعد أن 
فشـلت كل الزيـارات المكوكيـة والمهاتفات 
اليومية التي يقوم بها (بايدن ـ ومسـاعد 
وزيـرة الخارجيـة ومايـك مولـن رئيـس 
أركان الجيـوش الأمريكيـة ووفـد البيـت 
هـذه  كل  الكونغـرس)  ووفـد  الأبيـض 
الوفـود فشـلت في إقنـاع الموالـين لإيران 
فـي تشـكيل حكومـة بسـبب قـوة النفوذ 
الإيراني وسطوته على الأحزاب الطائفية 
المتنفذة في السـلطة، بالرغم من أن إدارة 
اوباما غيرت سـفيرها في بغداد ،وغيرت 
قائد جيوشـها دفعـة واحدة لفشـلهم في 
تسـوية الأوضـاع التـي تزداد سـوءا من 
الناحيـة السياسـية والأمنيـة والخدمية 
يقابله حراك سياسـي بل صراع سياسـي 
بـين الكتـل للوصـول إلى سـدة السـلطة 
والـوزارات  الـوزراء  برئاسـة  والظفـر 
السـيادية والمناصب الأخرى على حساب 
دماء العراقيين ومأسـاتهم ومحنتهم التي 
العميلـة  وحكوماتـه  الاحتـلال  أوجدهـا 
وطوال سـنوات الاحتلال، إن صراع هذه 
الأحـزاب وكتلهـا قـد خلـق انعـدام الثقة 
المطلقـة مـن قبل الشـعب بهـذه الأحزاب، 
نواياهـا  وأظهـرت  مصداقيتهـا  وفقـدت 
بالسـلطة،  الاسـتئثار  فـي  الحقيقيـة 
وتحقيق اكبر المنافع الشخصية والفئوية 
فقـدان  وقبلـه  والطائفيـة،  والحزبيـة 
الثقـة فيما بينهـم، وانعدامهـا الكامل بين 
الأحـزاب، والكتـل الفائـزة بالانتخابات 
جعـل مـن مسـألة تشـكيل الحكومـة أمرا 
مستحيلا في المدى المنظور، رغم تدخلات 
إدارة الاحتلال والدول الإقليمية المجاورة 
للعراق، فتمسك الكتل السياسية بسقوف 
طلباتهم وشروطها التعجيزية فيما بينها، 
قـد أطلـق رصاصـة الرحمـة علـى نتائج 
السياسـية  العمليـة  وعلـى  الانتخابـات 
برمتهـا، وهـذا الـذي عقـد الورطـة التـي 
ترسـل  فأخـذت  اوبامـا  إدارة  تعيشـها 
الوفـود وتسـتجدي المراجـع كـي تنقذها 
مـن ورطتها أمام العالم خاصة وقد أعلنت 
بشـكل رسـمي انسـحابها في نهايـة آب/
اغسـطس المنصـرم، وفـي وقـت تتصاعد 
فيـه اللهجـة الحادة تجـاه إيران بسـبب 
قـرارات  ورفضهـا  النـووي،  برنامجهـا 
الأمم المتحدة ومجلس الامـن والعقوبات 
الدوليـة، والتي تهدد دول الغرب وأمريكا 
بالحرب الوشـيكة بعد ظهـور تصريحات 
وإشـارات مؤكدة بأن (الضربة) قد أزفت 
..وتصريـح مايـكل مولـن الأخيـر بقولـه 
(إن الخطـة اكتملـت لضـرب إيـران) هـو 
مؤشـر إضافي على انتهاء الاسـتعدادات 
الغربيـة والأمريكيـة معـا لضـرب إيـران 
وإعـلان الحرب على مفاعلاتهـا النووية، 
لذلك أسـرع اوباما وإدارته بفبركة عملية 
الانسـحاب العسـكري مـن العـراق بعـد 
تشـكيل حكومـة شـراكة وطنيـة ،تضمن 
بها مصالحها وتواجدها المستقبلي، وعزز 
كلامنـا هـذا تصريـح مستشـار الرئيـس 
(إن  قـال  عندمـا  (اسـفنديار)  الإيرانـي 
أمريكا لاتسـتطيع إقرار الامـن في العراق 
وأفغانسـتان قبـل حـل قضيـة المفاعلات 
هـروب  هـو  إذا  الإيرانيـة)  النوويـة 
وانسـحاب معـا مـن ورطـة اوبامـا التي 
وضعه فيها المجرم بوش سلفه في العراق 
وأفغانسـتان ويريد التخلـص منها حتى 

لو استنجد بالمرجع السيستاني.. 
ولكـن هيهـات له هذا الهـروب دون أن 
يدفـع ثمـن الدمـاء العراقية التـي اراقتها 
ادارته وادارة المجرم بـوش قبله في غزو 

غاشم مبني على كذبة سخيفة.

٭ كاتب اعلامي من العراق

اوباما هروب 
وانسحاب معا  رأي القدس

■ بغيـر ما سـابق تنسـيق أو «تآمـر»، تطرقـت ثلة من 
الكتاب على الساحة السودانية، كل من زاويته ومن وجهة 
نظـره، فـي الأيـام القليلـة الماضيـة لنفس الموضـوع الذي 
ابتدرتـه في مقالي في هذا الموضع الثلاثاء الماضي، ألا وهو 
العلاقة بين المشروع الإسلامي المفترض ووحدة السودان، 
بل وأزماته الآخذ بعضها برقاب بعض منذ حقبة من الدهر. 
ولا شـك أن هذا الإقبـال على الموضوع يشـير بحق إلى أنه 

موضوع الساعة.
وقبـل أن أدلـف إلى مناقشـة مداخـلات هـؤلاء الكتاب 
والاسـتفادة منهـا لتوضيـح المسـائل التـي أرى أنهـا فـي 
حاجـة إلى مناقشـة وتمحيـص، لا بد أن أعيـد التذكير هنا 
بأن السـؤال الذي طرحتـه في مقال الأسـبوع الماضي كان 
سـؤالاً بسـيطاً ومباشـراً، يتلخص في ما إذا كان المشروع 
السـودانية  الإسـلامية  الحركـة  طرحتـه  كمـا  الإسـلامي 
يتعـارض بصـورة جذرية مع وحـدة السـودان بحيث أن 
مشـروع الوحدة يصبح فـي هذه الحالة مشـروعاً مضاداً. 
فليس المقام هنا مقام نقد للمشـروع الإسـلامي، أو محاولة 
لتعديلـه وإصلاحه، فهذا له مقـام آخر. أما ما نحن بصدده 
هنا فهـو محاولة لتقييم موضوعي لانعكاس هذا المشـروع 
بالصيغـة التي طرح بها، على قضية الوحدة التي أصبحت 

قضية الساعة في السودان.
وقـد اسـتندت فـي طـرح القضيـة إلـى مقـولات قـادة 
الجنـوب عموماً وزعمـاء الحركة الشـعبية خصوصاً، لأن 
هذه القيادات هي التي ستحسم خيار الوحدة. وقد أوردنا 
مقـولات لقيادات نافذة في الحركة ترى تحديداً أن الوحدة 
مسـتحيلة مـع بقـاء الهويـة الإسـلامية العربيـة للدولـة 
وتطبيق الشريعة الإسـلامية. ويجب أن نذكر هنا بأن هذا 
الموقـف ليس جديداً وسـط القيادات الجنوبيـة، بل يعتبر 
نسـخة مخففة من مواقف سـابقة كانت ترى في مجرد ذكر 
الهوية العربية والإسلامية امراً ينسخ الوحدة. فقبل وقت 
طويل من تحول الشـريعة الإسـلامية إلـى قضية محورية 
فـي السـجال السياسـي بين الشـمال والجنـوب، اعترض 
نـواب جنوبيـون في لجنـة صياغة الدسـتور السـوداني 
فـي السـتينات على فقـرة تتحـدث عـن انتماء السـودان 
«الإسـلامي والعربـي والافريقـي». وقد ظل مجـرد انتماء 
السودان إلى الجامعة العربية موضع اعتراض من قيادات 
جنوبيـة، كمـا أن الجنـوب مـارس حـق الفيتـو فـي مطلع 

السـبعينات على مشـروع الوحـدة المقترح بين السـودان 
ومصر وليبيا وسورية.

إذن هنـاك إجابـة أوليـة مفادهـا أن قيـادات نافـذة في 
الجنـوب تـرى بحـق أن المشـروع الإسـلامي هـو العقبـة 
الأهـم أمـام مشـروع الوحدة، وأنـه لا وحدة مـع بقاء ذلك 
المشـروع. ومن هنا تأتي أهمية مساهمة بروفيسور الطيب 
زيـن العابدين فـي مقاله الذي نشـر في صحيفـة «التيار» 
بالخرطـوم قبـل يوم من صـدور مقالي. فقد تطـرق الطيب 
فـي مقاله إلى اتهام البعض للحركة الإسـلامية بأنها كانت 
تسـعى عمـداً لفصـل الجنـوب باعتبـاره عقبة فـي طريق 
مشروعها الإسلامي، نافياً هذه التهمة، ومذكراً بأن الحركة 
كانت قد اتخذت قراراً اسـتراتيجياً في عام 1979 بالحفاظ 
على وحدة السـودان وكسـب الجنوب إلى جانب المشروع 
الإسلامي، وذلك عبر بناء تحالفات داخل الجنوب، وتقوية 
مسـلمي الإقليم، والاجتهاد في العمل الدعـوي والطوعي. 
وأضاف الطيب أن الرؤية التي طرحتها الجبهة الإسـلامية 
في عام 1987 تحت مسـمى «ميثاق السودان» طرحت لأول 
مرة قضية المواطنة المتسـاوية كأسـاس لوحدة البلاد، مما 

شكل تنازلاً مهماً من الحركة لصالح دعم الوحدة.
من هنا يرى الطيب أن المشكلة ليست المشروع الإسلامي 
السوداني، وإنما الانحراف الذي وقع بعد انقلاب الثلاثين 
حزيـران/ يونيو، وما تبع ذلك من إعطاء الأولوية للحفاظ 
على أمن وسـلامة النظام على حساب حقوق المواطنين في 
الشـمال والجنوب، وهو بدوره أدى إلى تقدم أهل الصدام 
علـى أهل الفكر فـي الحركـة والدولة. وخلـص الطيب إلى 
ذة فيها-  تحميـل «الحركة الإسـلامية -أو القيـادات المتنفِّ
المسـؤولية الوطنيـة والتاريخية لانفصـال الجنوب الذي 
يحدُثُ بعد عشـرين سـنة من حكم الإنقاذ!» وأضاف يقول 
«وقد بذلت الحركة الإسـلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً 
فكريـاً وسياسـياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السـودان 
ة  فـي حال تمكنها من السـلطة، ولم تكن سـلطة الإنقاذ وفيَّ
ة لقيم ومبادئ الإسـلام في  لذلك التراث مثل ما لم تكن وفيَّ

الحكم ورعاية المال العام.»

في مداخلة ذات صلة تناول المفكر والناشـط السياسـي 
المعروف الحاج وراق الحراك الفكري والمساعي الإصلاحية 
على السـاحة الإسـلامية، ووصفهـا بالقصـور والجزئية. 
ولملاحظـات الحـاج وراق أهميتهـا، لأن الرجـل ينتمي إلى 
الخط الإصلاحي في اليسـار السـوداني، وقد تمرد مع ثلة 
من رفاقه على الحزب الشـيوعي السـوداني بسبب تمسك 
الأخيـر بالخـط التقليـدي حتـى بعد سـقوط جـدار برلين 
وخراب البصرة وموسـكو وزوال الاتحاد السوفيتي. وقد 
أنشـأ وراق مع ثلـة من اليسـاريين حركة القـوى الجديدة 
الديمقراطيـة «حق» عام 1995، وهي حركة سـعت لتطوير 
الفكر والنشاط السياسي اليسـاري بما يتواءم مع العصر 
والواقـع السـوداني. ورغـم أن الحركة عانـت وتعاني من 
انشـقاقات ولم تلق سـوى نجاح سياسـي محـدود، إلا أن 

مساهماتها الفكرية ما تزال على قدر من الأهمية.
ولأن أمراض الحركة الإسـلامية السودانية في السلطة 
تشـبه إلـى حـد كبيـر أمـراض التنظيمـات الأيديولوجية 
النقـدي  المنظـور  فـإن  وشـيوعية،  قوميـة  مـن  المنافسـة 
اليسـاري يكتسـب أهمية مضاعفة في هذا المقام. وبحسب 
وراق فإن خطأ الإصلاحيين الإسـلاميين تمثل في تركيزهم 
على غياب الشـورى داخـل الحركـة، دون الالتفات إلى أن 
قيـام الحركـة باغتصـاب السـلطة ووأد الديمقراطيـة فـي 
البلـد ككل هو لب المشـكلة، لأن الحركة مـا كان يمكن لها أن 
تكون جزيرة شـورى معزولة في محيط استبدادي هائج. 
وأضاف وراق يقول إن انتقاد الفسـاد ينسى كذلك أن الآفة 
هـي غيـاب الديمقراطية وآليـات الشـفافية المرتبطـة بها، 
مما يولد المناخ الملائم للفسـاد بكل أشـكاله. واختتم وراق 
بالقـول بأن الإصلاح داخل الحركة الإسـلامية والنظام لن 
يؤتـي أكله ما لـم يصبح جـزءاً من إصلاح شـامل لأوضاع 
البـلاد. في هـذا المقام جاءت كذلك مسـاهمات بروفيسـور 

مصطفـى إدريس (مديـر جامعة الخرطوم حاليـاً) النقدية 
حول أداء الحركة الإسـلامية في السـلطة، وهي مساهمات 
عبـرت عن الحيـرة والقلـق والإحباط أكثر ممـا عبرت عن 
رؤيـة إصلاحيـة شـاملة أو جزئيـة، بـل كان تركيـزه على 
المراجعـة وإعادة وحـدة الحركة الإسـلامية. ولكن أفكاره 
مـع ذلـك تكتسـب أهميـة لأنهـا تعبر عـن قطاع واسـع من 
الإسـلاميين يرون في دعـم النظام الحالي الخيـار الوحيد 
المتاح لهم رغم يأسهم من إصلاحه، ويحنون إلى استعادة 

وحدة الحركة الإسلامية. ولكن هذا موضوع آخر.
أما إذا عدنا إلى سؤالنا الأساسي، فإن طرفاً من الإجابة 
أوردناه سـلفاً يشـير إلى إشـكالية، بدايـة بموقف الحركة 
الشـعبية المعـادي للمشـروع الإسـلامي، مـروراً بالعـداء 
التاريخـي بين الحركتـين، وانتهاءً بالتوتـرات بين الحركة 
الشـعبية والمؤتمـر الوطنـي على خلفيـة التنـازع الجاري 
حاليـاً علـى السـلطة. وقد عبر العـداء عن نفسـه في وقت 
ما في شـكل تفكير جدي في أن انفصال الجنوب سيسـاعد 
المشـروع الإسـلامي، وهي عين الرؤيـة التي ما يـزال يعبر 

عنها جماعة «منبر السلام العادل».
في نفس الوقت، هناك مؤشرات على أن المشكلة تتعدى 
المشـروع الإسـلامي. فاتفاقية السـلام الشـامل قامت على 
أساس التعايش مع المشروع الإسلامي، كما أن هناك قطاعاً 
مقدراً من الحركة الإسـلامية توصل إلى مصالحة سياسية 
مع الحركة الشـعبية وصلت حـد التحالف معها. فهل يعني 
هـذا صحـة مقولـة الطيـب بأن المشـكلة ليسـت المشـروع 

الإسلامي بل الانحراف عنه؟
أجدنـي في هذا المقام أختلف قليلاً مع الطيب في مقولته 
بـأن مشـروع الحركـة الإسـلامية السـوداني كان متطوراً 
وذا قابليـة توحيديـة. وقـد كنـت وجهت انتقـادات لميثاق 
السودان ووثائق الجبهة القومية الإسلامية حول الجنوب 
فـي حينهـا، بحسـبانها كانت قاصـرة عن معالجـة قضية 
المواطنة معالجة شافية. ولكن الإشكال فوق ذلك كان تجذر 
العداء للجنوب في فكر الإسلاميين، وكذلك الانجراف وراء 
عناصر جنوبية منشـقة مما جعل الحركة ـ وبعدها حكومة 

الإنقاذ- طرفاً في صراعات الجنوب الداخلية، وفي الغالب 
مع الأقليات ضد الأكثرية. 

كل هـذا يجعلني أقـرب إلـى أطروحة وراق باسـتحالة 
أي جهـود إصلاحية للحركة الإسـلامية بمعزل عن إصلاح 
سياسي شامل، وهي النقطة التي قام عليها كتابي «الثورة 
والإصلاح السياسـي فـي السـودان» (1995). ولكن المقام 
هنـا، كمـا أسـلفنا، ليـس مقـام تقييـم أو مواصلـة الجهـد 
الإصلاحـي، فهـذا مبحث آخـر، وإنمـا واجب السـاعة هو 
التصـدي للكارثة المحدقة بدون فتح جبهات معارك جديدة 

تبعثر الجهود.
مـن هنا فـإن الإجابـة علـى سـؤالنا المحـوري المطروح 
هنـا هو أن هناك دلائل تشـير إلى أن هنـاك أكثر من صيغة 
للمشـروع الإسـلامي، وأن بعـض هـذه الصيـغ يمكـن أن 
تتعايـش مـع الوحـدة. ولكن الإشـكالية الحاليـة لا علاقة 
لها بالمشـروع الإسـلامي، كما يتضـح من حـدوث التوافق 
على أكثر من مسـتوى بين قطاعات من الإسلاميين والقوى 
الجنوبية. ولكن هناك بالقطع إشـكالية فـي هيكلية الحكم 
الحالي، وهي هيكلية يجد كثير من الإسـلاميين مثل غيرهم 
صعوبـة فـي التعايـش معهـا. ولعله مـن قبيـل التوهم أن 
يأمـل المرء حـدوث تغيير جـذري فـي هيكلية النظـام قبل 
موعد الاسـتفتاء. ولكن هناك أكثر من احتمال آخر لمعالجة 
الوضع، منهـا المقترح الذي تحدثنا عنه في مقال الأسـبوع 
الماضـي عـن الفصل بـين مسـتويات الحكم. هنـاك احتمال 
آخـر، وهو إعطاء زمام المبادرة للإسـلاميين القادرين على 
التفاهـم مع الآخرين عسـاهم أن ينجحوا في ما فشـل فيه 
غيرهـم. أمـا إذا اسـتمرت الأمور علـى ما هي عليـه، ووقع 
الانفصال المحتـوم، فإن المراجعة الجذرية لصيغ المشـروع 
الإسـلامي المطروحـة سـتصبح بدورهـا ضـرورة حتمية. 
ولكـن قبـل ذلك وبعـده فإن من ضحـوا بوحدة السـودان 
من أجل الحفـاظ على مناصبهم ومواقعهـم لا بد أن يفقدوا 
تلـك المناصـب ويواجهـوا المحاسـبة الكاملة. لأنـه لو وقع 
انفصال فإنه لن يكون بسبب المشروع الإسلامي بل بسبب 
المشـروع الاسـتبدادي الاحتـكاري الـذي يرفض مشـاركة 
غالبيـة الإسـلاميين وأهل الشـمال في السـلطة، فضلاً عن 

أهل الهامش والجنوب.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ بالنص الذي يتبناه عقل رسـمي انتصاري سـاد منذ نيف وخمسـين 
عامـا ورأى في نتائـج كل معركة خاضهـا انتصارا له، بغـض النظر عن ما 
ترتـب عليها حقـا في الواقع، لا يتـردد كثير من عرب زماننا فـي القول: إن 
امريـكا هزمت من العراق. أما الأسـباب التي تؤيد رأيهـم فهي، بوجه عام، 

التالية:
  - أن امريكا فشـلت في إقامة «نظام شـرق أوسـطي جديـد» كانت تعد 
نفسـها بإقامته، وتتوعد بمـده إلى بقية مناطق المشـرق العربي وجواره، 
انطلاقـا من احتلال العراق، الذي سـيلعب دورا حاسـما في فرض أوضاع 
جديـدة علـى المنطقـة، قـال رأي إنهـا سـتكون نسـخة معدلة مـن اتفاقية 
سـايكس/بيكو. وقال رأي آخر إنها سـتقوض الدول التي أنشأتها اتفاقية 
أوائل القرن الماضي البريطانية / الفرنسية، وستستبدلها بكيانات مختلفة 
عنها يرجح أن تكون ذات صبغة طائفية غالبة، سـيفضي قيامها إلى تفكيك 
الدول والمجتمعـات العربية الراهنة، وصولا إلى تفكيـك المجتمع الإيراني، 
الذي يسـيطر عليه عنصر فارسـي لا يشكل غير أقل بقليل من قرابة أربعين 

بالمائة من مواطنيه. 
 - أنها سـلكت إلى هدفها سـبيلا عينته وزير خارجيتها رايس بوضوح 
هـو «الفوضى الخلاقـة»، وهذه لم تقع فـي أي مكان من منطقتنـا العربية، 
التـي نجحـت فـي الحفـاظ علـى أوضاعهـا القائمة بفضـل نظم سـلطوية 
قويـة تتكفل بحمايتها. فشـلت امريكا في إحداث الفوضـى، التي اعتبرتها 
«خلاقـة»، وكانـت واثقـة من أنهـا سـتتكرر نجاحها فـي إسـقاط العراق، 
وسـتخضع البلدان العربية الأخرى بوسائل تمزج بين السياسة والضغط 
العسـكري. إلا أن هذا لم يحدث، وسـقطت امريكا نفسـها في أسـر المقاومة 
العراقيـة، التي اضطرتهـا إلى اتخاذ موقف دفاعـي وحالت دون خروجها 
إلـى محيط العـراق القريـب، شـرقا وغربا، فكان فشـلها هزيمـة لخططها 
وبرامجهـا، ووجدت نفسـها مجبرة على التراجع عن مـا كانت تريده، بعد 

أن عصفت الفوضى بقواتها ووجودها. 
 - ان امريـكا كانـت تريد البقاء فـي العراق لأمد طويل، كمـا قال قادتها 
عند بدء الغزو. وها هي تتعهد بإنهاء دورها العسكري فيه نهاية شهر آب/

اغسـطس الجاري، وتعد بـأن لا يبقى لها أي وجود عسـكري فيه غير ذاك 
الضروري لتدريب جيشه، وهو يقتصر على خمسين ألف جندي ينتشرون 
فـي قواعد صحراوية وخارج المـدن، تمهيدا لانسـحابهم الكامل منه نهاية 

عام 2011.

 - لـم تنجـح امريـكا فـي إقامـة نظـام شـرق 
أوسـطي جديـد. هـذا صحيـح. لكنهـا نجحت في 
زعزعـة نظم الشـرق الأوسـط جميعهـا، وخاصة 
منهـا النظـام العربـي، الـذي لـم يعد فاعـلا بأي 

معيـار، علـى فـرض أنه مـا زال موجـودا. مـن يلقي نظـرة علـى الواقعين 
الإقليمـي والعربي الراهنين، سـيجد أنه لم يعد للعـرب أي حضور أو دور 
فاعـل فـي الأول، وأنهم تحولـوا من جهة تدير مشـكلاتها مـن خلال محور 
مصري/سوري/سـعودي، إلى جهة تتراكم مشـكلاتها دون أن تجد طريقة 
لإدارتها، بسـبب تلاشـي المحور السـابق وانعدام الآليات اللازمة لتنظيم 
علاقاتها، ممـا يجعل التعاطي مع هذه المشـكلات، المتفاقمة، جزئيا ووقتيا 
أكثـر فأكثـر، ويـؤدي إلى تراجـع قـدرة العرب علـى ضبـط خلافاتهم من 
حالـة لأخـرى، وعلى الحيلولـة دون تكـرار تفجرها وتنقلها بـين بلدانهم. 
صحيـح أن امريـكا لـم تنجح في إقامة نظام شـرق أوسـطي جديـد، لكنها 
نجحـت في تقويض ما كان موجودا من أسـس للتوافـق العربي، وأفلحت 
في إفشال الإدارة المشـتركة لخلافات العرب، التي اكتسبت سمات جديدة 
بعد سـقوط العراق وأضيفت إليها خلافات جديـدة تتبدى في تهافت دول 
عربيـة وإقليمية على احتـلال مواقع مؤثرة داخل العـراق، وفي تصارعها 
علـى مراكز وقـوى تتيح ترجيح مصالحها على مصالـح غيرها، الأمر الذي 
يبطـل أكثـر فأكثر أي تعاون قومـي أو إقليمي من شـأنه إقامة ظروف آمنه 
تتطلبها عمليـة إعادة إنتاج الدولة العراقية السـيدة والمسـتقلة، ويجعل 
لغياب هذه الدولة أو تغييبها فعل الكارثة بالنسـبة إلى المشـرق وجواره، 

مجتمعات ودولا.
 والآن: أليـس التصـارع فـي العـراق وعليـه، ورؤيـة العـراق بدلالـة 
مصالـح النظـم المتناقضة المتضاربـة، دليلا علـى انهيار مـا كان قائما قبل 
سـقوط بغداد من «نظام» يدير توازنات وتناقضـات العرب، وخلو العالم 
العربي من قوى تسـتطيع منعه من السقوط في فوضى تعد الشرط اللازم 
لقيـام نظـام إقليمي/دولي يمعن في تقويض وجـوده الموحد ويحول دون 
اسـتعادة دولتـه، علمـا بأنـه  امريكي/إسـرائيلي/إيراني/تركي هـو نقلة 

نوعية إلى زمن ما بعد العرب. لم تنجح امريكا في 
تحقيق الحـد الأعلى مما كانت تريـده، أي النظام 
الشـرق أوسـطي الجديد، لكنها نجحـت في تقييد 
وشـطب النظام العربي، وأحدثت فراغا مخيفا في 
المنطقـة العربية تملؤه بأوضاع وقوى تحقـق حدا أدنى مما أرادته: الفراغ 
والفوضـى، وأفلحـت في دفـع العرب نحو حـال يعجزون معهـا عن إدارة 
أزماتهـم المتكاثرة، التـي غدت أكثر صعوبة وتعقيـدا وخطورة من أي يوم 

مضى من أيام تاريخهم الحديث. 
 - هل صحيح أن امريكا فشـلت في زرع المنطقة بالفوضى، خلاقة كانت 

أم غير خلاقة؟
يجـب أن يكون المرء أعمى كي لا يرى علامـات الفوضى الضاربة في كل 
مـكان مـن ديار العرب وجوارهـا. إذا كانت امريكا قد فشـلت في دفعنا إلى 
فوضـى عامـة، أضيفـت إلى مـا كان لدينـا من فوضـى، لماذا تغلـب أطراف 
السياسـة العراقيـة مصالح حزبية وطائفية وشـخصية علـى أية مصلحة 

وطنية جامعة؟
 ولمـاذا لا تتفـق علـى تشـكيل حكومـة، أو حتى على تفسـير الدسـتور، 
وتسـمح بتحول نشـاطها وعلاقاتهـا إلى ميدان تسـرح وتمـرح فيه قوى 
عربيـة وإقليميـة ودولية متناقضـة، يمعن دورها المتزايد فـي تقويض أية 
إرادة عراقية مشـتركة، ويبطل الحسـابات والاعتبـارات الجامعة والعليا 
ويحل محلها حسابات واعتبارات دنيا، تمزيقية ونافية للقواسم المشتركة، 
تحتل أكثر فأكثر عقول وممارسات ساسة العراق، الذي يبدو وكأنه لم يعد 
بلـدا موحدا ويمكن أن ينفرط إلى كيانـات طائفية ترتبط بجهات خارجية 
متناحرة، سـيحول قيامها العراق إلى ميدان تختبر فيه امريكا قدرتها على 
إقامـة نظام طوائف ومذاهب وإثنيات، سـيرث الدول والمجتمعات العربية 
الراهنة. لـم تنجح امريكا في بث الفوضى داخل العراق وحده، بل زرعتها 
بذورهـا أيضا في الدول العربية والإقليمية جميعها، بما فيها تركيا، ناهيك 
عـن إيران، حتـى ليصعب تقديم رؤيـة متفائلة حول مسـتقبل ومصير أية 
دولـة عربية أو أي مجتمع عربي، بسـبب الفوضى المنتشـرة في كل مكان، 

التـي تصير السـيطرة عليها عصيـة وصعبة أكثر فأكثر، وبدأت تسـتنزف 
بالفعـل قدرات الدول القائمة، وتتحدى أسـاليبها وآليـات عملها الداخلية 

والخارجية. 
- لـن يبقـى فـي العراق، بعـد نهاية شـهر آب/اغسـطس الحالـي، غير 
خمسـين ألف جندي امريكي. يسـمي الامريكيون هذا انسحابا من العراق. 

ويعتبره خصوم امريكا بدورهم «خروجا منه». 
يتجاهل هؤلاء الخصوم أن هذا الوجود أكبر من مثيله في كل من كوريا 
الجنوبيـة واليابـان وأوروبـا، وأنه وجود كبيـر ومؤثـر ورادع، يعني أن 
امريكا لم تنسـحب مـن العراق. يتجاهـل هؤلاء أيضا تصريحات رسـمية 
تعلـن أن امريـكا سـتبقى إلى فتـرة غير محدودة فـي بـلاد الرافدين، وأن 
قواتهـا هناك مـزودة بقوة تمكنها من ردع إيـران، والتدخل بفاعلية في أي 

صراع.
 هنا أيضا، يجب أن يكون المرء سـاذجا كي يعتقد أن وجود خمسين ألف 
جندي امريكي في العراق يجسـد رغبة واشنطن في الانسحاب منه، وأنها 
خرجت بالتالي مهزومة من الصراع عليه، رغم أنها أسقطت نظامه واحتلته 
ونشـرت فيه جيشـا يفوق عدده عدد جيشـها فـي اليابـان وكوريا، الذي 
يضمـن مصالحها وولاء هاتين الدولتين المتقدمتـين جدا والقويتين، ويتيح 

لها ردع دولة مثل الصين أين من قوتها قوة العرب وإيران المحدودة! 
 لـم تحقق امريكا كل ما قالت إنها تريد تحقيقه في العراق وجواره. لكن 
العراق كان مجرد بداية على طريق طويل. مع ذلك، يصعب على من يراقب 
الحال العربية والإقليمية أن يتجاهل ما تشهده من تدهور وفوضى وعجز، 
وتنتجه من مخاطر علـى دول ومجتمعات العرب، التي تنخرط أكثر فأكثر 
في وضع ذاتي منجب للضعف والعجز أو تقترب أكثر فأكثر من وضع كهذا. 
كان العـراق بدايـة دفعت الوضـع العربي إلـى حال من الضعـف والتفكك 
تجعله هامشـيا بصورة متزايدة، بينما يتصاعـد نظام إقليمي جديد ليس 
العـرب طرفـا فاعلا فيـه، يحـاول كل طرف مـن أطرافـه إنقاذ نفسـه على 

حسابهم، بعد أن جعلهم سقوط العراق رجل العالم المريض بامتياز! 
  بـدل الركون إلى ما يقال عن فشـل امريكا وهزيمتها، يحسـن بنا إقامة 
أرضيـة ذاتية صلبة تتيح لنا إفشـالها وهزيمتها بالفعـل لا بالكلام. إلى أن 

نفعل ذلك، نرجو ألله أن يلطف بنا، ويجنبنا الأسوأ، الآتي حتما!  

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ الســيد حســن نصر الله قائد المقاومة الاســلامية في 
لبنــان كان محللا اســتراتيجيا عســكريا بارعــا ومقنعا في 
عرضــه للوقائع التي تثبت من وجهة نظره تورط اســرائيل 

في عملية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.
الرجــل قــدم الادلة والقرائــن التي تبين بالصــورة الحية 
عمليــات الرصد الاســرائيلية للمناطــق والطــرق التي كان 
يســتخدمها الســيد الحريري اثنــاء تنقله في لبنــان، مثلما 
قــدم تقريرا مفصلا عن حركة الطيران الحربي الاســرائيلي 
المكثف يوم تنفيذ الاغتيال، وخاصة تواجد طائرة تجســس 
اســرائيلية مــن طــراز اواكــس قــرب ســواحل العاصمــة 

اللبنانية.
ولعــل النقطة الاهم التــي توقف عندها الســيد نصر الله 
هي تلــك المتعلقة بملفــات العمــلاء اللبنانيــين المجندين من 
قبل اســرائيل لتنفيــذ عمليات رصد وتســهيل لدخول فرق 
كومانــدوز اســرائيلية الــى لبنــان في اكثــر من مناســبة، 
وتواجــد احدهم وهو غســان الجــد في مكان تنفيــذ عملية 

الاغتيال واختفاؤه بعد ذلك.
وربمــا يجادل البعض بان ما قدمه الســيد نصــر الله هو 
اجتهاد او وجهة نظر حزبه الذي يســتعد لمواجهة قرار ظني 
مــن المحكمة الدوليــة باتهام عناصر من حزبــه بالتورط في 
عمليــة الاغتيال، وهذا الجدل صحيــح، ولكن لا بد من الاخذ 
في عين الاعتبار ان جميع القرائن والمعطيات التي قدمها في 
المؤتمر الصحافي بالامس لم تطلع، او تحاول الاطلاع عليه، 

المحكمة ومحققوها طوال فترة تحقيقاتها.
المحكمة اتهمت ســورية بناء على شــهادة زهير الصديق، 
واســتدعت مجموعة من كبار قادتها الامنيين للتحقيق، كما 

اعتقلت واحتجزت الضباط اللبنانيين الاربعة لتعود وتفرج 
عنهم اعترافا بتزوير الشهادة، وكذب من ادلى بها.

الســؤال الــذي يطرح نفســه بعد كل ذلك هو عن اســباب 
تحويــل الاتهــام فورا الــى حــزب الله بعــد تبرئة ســورية 
مباشــرة، ولم يتم مطلقا توجيه اي اتهام الى اســرائيل ولو 

من قبيل المهنية والموضوعية واثبات مصداقية المحكمة؟
الســيد نصر الله كشــف عن عمليات الاستطلاع والرصد 
للطائرات الاســرائيلية، مثلما كشف عن الدوافع التي تدفع 
اسرائيل للاقدام على هذه الجريمة وابرزها اختلاق الذرائع 
لضرب حزب الله وخلق فتنة مذهبية في لبنان، خاصة بعد 
محاولتهــا ترتيب عملية اغتيال للســيد نبيه بري الشــيعي 
رئيس مجلس النواب اللبناني لتفجير حرب اهلية بين السنة 

والشيعة.
المقاومة اللبنانية مستهدفة، مثلما كانت سورية مستهدفة 
ايضا، والمحكمة مسيســة، واحكامها تصدر لتحقيق اهداف 
سياسية، فمثلما كان اتهامها الاول لسورية بهدف تجريمها 
واخــراج قواتها من لبنان واجبارهــا على وقف تعاونها مع 
المقاومة العراقية والفلسطينية فإن اتهامها الثاني يأتي في 
اطار مخطط اســرائيلي ـ امريكي يريد «شــيطنة» حزب الله 
لتوفير الذرائع لضربه اســرائيليا كمقدمة لشن عدوان على 

ايران لتدمير برامجها النووية.
الادارة الامريكية تستعد لمقامرة كبيرة وخطيرة، من خلال 
استخدامها للمحكمة الدولية في خدمة مخططات اسرائيلية، 
وربما تؤدي الى توريطها في حرب في المنطقة لا يمكن التنبؤ 
بنتائجهــا تماما مثلما خاضت حروب افغانســتان والعراق 

من اجل مصلحة اسرائيل وليس مصلحة امريكا نفسها.

عبد الجبار الجبوري٭

د.عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• وزيــر الثقافــة المصري فاروق حسـني 
أعلن ان الوزارة سوف تنتهي من إعداد متحف 
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في منشــية 
البكــري بالقاهرة نهاية العام القــادم، بتكلفة 
خمســة وعشــرين مليــون جنيه، بعــد تطوير 

المنزل الذي كان يقيم فيه.

•  رئيــس وزراء بريطانيــا الأســبق توني 
بليـر يريــد بيع كل نســخة مــن مذكراته التي 
تحمل توقيعه بقيمة 150 جنيهاً إسترلينيا في 

أسواق الولايات المتحدة.
وقــد قرر فــرض هــذا الســعر المضخّم رغم 
حصولــه علــى 4.6 مليــون جنيــه اســترليني 

مقدماً من دار النشر راندوم هاوس.

اللبنانيــة  والإعلاميــة  الصحافيــة    •
نضـال الأحمدية تعتزم مقاضــاة صحــــيفة 
«الدســتور» المصريــة اليوميــة ومجلــة «كلام 
الناس» في المحاكم المصرية، ردا على نشرهما 
تصريحات منســوبة لها اعتبرت أنها تســيء 

إلى سمعتها.

• عاد إلــى القاهرة قـــــادما مــن أمريـــكا 
الأقبــاط  بطريــرك  الثالــث  شـنودة  البابـا 
الأرثوذكــس في مصــر، بعد إجــراء فحوص 

طبية له.

•  إدارة الــدورة 46 لمهرجان قرطاج الدولي 
أعلنــت رســميا إلغــاء الحفــل الــذي كان من 
المقــرر أن يحييــه مســاء امس الإثنــين الفنان 
التونســي سـليم البكـوش، الــذي يتعــرض 

حاليا لانتقادات واســعة بسبب مشاركته في 
حفل معظم جمهوره من اليهود.

• رئيــس جامعــة عــين شــمس فــي مصر 
أصــدر قــرارا بتعيــين الدكتــور خالـد حمدي 
عبد الرحمـن عميدا لكلية الحقــوق لمدة ثلاث 

سنوات.

• وزيــر خارجيــة البحريــن أصــدر قــرارا 
بتعيين الســفير المصري الســابق في الصين، 
وخبير الدراسات السياســية والاستراتيجية 
مستشــارا  جـلال  نعمـان  محمـد  الدكتــور 

سياسيا بالوزارة.

•  عبـد الحكيـم سـرار رئيــــــس نــــادي 
حفــلا  أقــام  الجــــــزائــري  ســطيف  وفــاق 
الاتحاديــن  رئيــس  روراوة  لمحمـد  تكريميــا 
الجزائــري وشــمال الأفريقــي لكــرة القــدم ، 
حضره مســؤولو ومــدرب الفريق وســلطات 
المدينــة، وممثــل عن الاتحــاد التونســي لكرة 

القدم.

عاشق من فلسطين
الياس خوري

كيف نقــرأ قصيــدة «عاشــق من فلســطين» اليــوم، وكيف 
نطلّ من جديد على بدايات شــاعر الجليــل، في الذكرى الثانية 

لغيابه؟
وصلت الى هذا الســؤال وانا اعد ورقة عن الهوية في شــعر 
درويش، التي تبلورت في اربــع قصائد: «بطاقة هوية»(ديوان 
«اوراق الزيتون» 1964)، «عاشق من فلسطين» (ديوان «عاشق 
من فلســطين» 1966)، «على هــذه الأرض» (ديــوان «ورد أقل» 
1986)، وأخيــرا قصيدة «عابرون فــي كلام عابر»، (كتبت عام 
1988، ونشــرت في كتاب يضم مقالات نثريــة، يحمل العنوان 

نفسه عام 1991).
«عابــرون» تتميــز عن القصائــد الثلاث الأخــرى، في كونها 
تطــرح مســألة الهويــة الصهيونيــة - الاســرائيلية في شــكل 
مباشــر، ما اثــار تلك الضجة، التــي اطلق عليها درويش اســم 
«هستيريا القصيدة»، في احد مقالات كتاب «عابرون في كلام 

عابر».
القصيدة الأولى «بطاقة هوية»، تتميز بالمباشرة، والخطابية،  
لكنها طرحت الســؤال، بينما قامــت قصيدة قصيدة «على هذه 
الأرض» بنقــل ســؤال الهويــة الى مســتوى تجريــدي كوني، 
جاعلــة من الهويــة الفلســطينية نقطة تقاطــع الطبيعة والحب 

والأدب والمقاومة.
فــي المقابــل حافظت قصيــدة «عاشــق من فلســطين» على 
خصائــص البدايات في شــعر درويــش: الخطابية، المباشــرة 
والاســتعارة، لكنها حققت قفزة نوعية فــي قدرتها على بلورة 
وعي الهوية، وكســر المحرمات الاسرائيلية، وخصوصاً قضية 
اســتعادة الإسم الفلسطيني، الذي شــكّل ميدان معركة ثقافية 

كبرى في ستينيات القرن الماضي.
ســوء التفاهــم العربي مع قصيــدة «بطاقة هويــة»، جاء من 
عــدم وضع كلمــة «عربــي» فــي الســطر الأول مــن القصيدة: 
«ســجل انا عربي»، في اطارها. لم تكن القصيدة معنية بدغدغة 
الكرامة القومية العربية، التي جرحتها الهزيمة الحزيرانية، بل 
اســتخدمت كلمة «عربي»، لأنها الهوية التي فرضتها اسرائيل 
على الأقلية الفلســطينية التي صمــدت في ارضها. فأنت عربي 
- اسرائيلي لأن كلمتي فلســطين وفلسطيني كانتا ممنوعتين. 
هذا ما يفســر احد اوجه رفض درويش قراءة هذه القصيدة في 
العالم العربي، الى جانب طبيعتها المباشــرة، التي قرر الشاعر 

التخلي عنها جزئيا في مرحلته التجريبية في بيروت.
جاءت قصيدة «عاشــق من فلسطين» لتفتح معركة استعادة 
الاســم الفلســطيني، هنــا تكمــن اهميتهــا فــي تجربــة الأدب 
الفلســطيني الآتــي من الداخــل، وفــي التجربتين السياســية 
والثقافية، حين كان الوعي الفلسطيني الجديد يتشكل في اطار 

المقاومة المسلحة، التي انطلقت رصاصاتها الأولى عام 1965.
نعيد قــراءة القصيــدة اليــوم، لنكتشــف ان درويش حافظ 
على الهوية الطبقية لبطله الفلســطيني، التي نجدها في «بطاقة 
هويــة»، لكنه احدث تغييرا نوعيا عليه مســتبدلا الرجل بالمرأة. 
يمكننــي ان اقول اننــا نعثر هنا، علــى الملامح الأولــى لتماهي 
الأرض بالمرأة والمرأة بالوطن، وهي الملامح نفســها التي ســبق 
لغســان كنفاني الإشــارة اليها في رواية «رجال في الشــمس» 

.(1965)
انوثــة الوطن والأرض التــي نعثر عليها فــي الأدبين العربي 
والعالمــي، كاســتعارة رمزية، تتحــول هنا الى مبنــى فلاحي، 
سوف يسحب نفســه على مجمل التجربة الدرويشية، ويصل 
الــى ذروته في ديوان: «لماذا تركت الحصــان وحيدا» (1995)، 
حيث يكتب الشاعر سيرته الشخصية من خلال حكاية النكبة.

فلســطين الأرض - المــرأة، هي عنوان التماهــي الكبير الأول 
الذي يصوغه الشاعر:

«وانسى، بعد حين، في لقاء العين بالعينِ/بأنا مرة كنّا، وراء 
الباب اثنينِ».

مــن اجــل ان يكتمــل التماهــي، يبدأ الشــاعر فــي تصنيف 
حبيبته - وطنه، فهي مســافرة اي لاجئة: «لماذا تُسحب البيارة 
الخضراء/الى سجن الى منفى الى ميناءْ». وهي راعية وفلاحة 
وخادمــة وقتيلــة، اي انها تحمل ســمات اللاجئين في أرضهم 

واللاجئين المطرودين من ارضهم.
وهــي اولا واخيرا الأرض، «وفية كالقمــح»، ونخلة وحديقة 

عذراء.
اما التماهي الكبير الثاني فهو الإسم، اذ يقوم الشاعر بتكرار 

الاسم الفلسطيني سبع مرات في مقطع شعري واحد:
العينين والوشمِ/فلســطينية الإسمِ/فلسطينية  «فلسطينية 
والجســمِ/ والقدمــين  المنديــل  /فلســطينية  والهمِّ الأحــلامِ 
فلسطينية الكلمات والصمتِ/فلســطينية الصوتِ/فلسطينية 

الميلادِ والموت».
هذا الاصرار على الاســم، يتشــكل كصدى لقســم الشــاعر: 
«واقســم:/من رمــوشِ العــين ســوف اخيــط منديلا/وانقش 
فوقه شــعرا لعينيكِ/واســماً حين أســقيهِ فــؤاداً ذاب ترتيلا/ 
يمــدّ عرائش الأيكِ/ســأكتب جملةً أغلى من الشــهداء والقُبلِ/

فلسطينية كانت ولم تزلِ».
الاســم هــو ارض الصراع علــى الهوية، فالمــرأة – الأرض - 
الوطن، لا تســتعاد الا اذا اســتطاع الشاعر ان يسترجع الاسم، 

الذي يريد الاحتلال محوه.
الاســم الفلســطيني المســتعاد هــو عنــوان معركــة الوجود 
الفلســطيني، الــذي اخفي تحــت ركام النكبة ومآســيها، وهذا 
للأســف ما يتناســاه قــادة زمن الذاكــرة المفقودة فــي الحياة 
السياســية الفلسطينية. ومعركة الإســم لم تحسم مثلما نظن، 
عبر اســتعادته الرمزية في الأدب والسياسة، لأن هذه المعركة 
تــدور اليوم في كل حي وشــارع في القــدس وبقية مدن وقرى 

فلسطين كلها، من النهر الى البحر.
الهويــة فــي القامــوس الدرويشــي لا تزال تحمل الســمات 
الفكريــة والانتمــاء الطبقي للهويــة مثلما عبــرت عنها قصيدة 

«بطاقة هوية»، لكنها تحمل جديدين:
الأول هو اخراج الاســم الفلســطيني من الركام، وبناؤه في 

صورة انثوية.
والثاني هو الاشارة التاريخية الى خيول الروم والصليبيين، 
«وباســمك صحــتُ فــي الوديان:/خيــول الــروم!... اعرفها / 
وان يتبــدل الميــدانْ». وهي اشــارة تتجــاوز الذاكــرة القومية، 
لأنهــا ســتكون ميدانــاً لتجليات شــعرية متعددة فــي دواوين 
الشــاعر اللاحقة، تمتد من المغول الى الهنود الحمر الى سقوط 

غرناطة...
فــي ذكرى درويش، فــإن افضل طريقة لتكريم الشــاعر هي 
قراءته، فبالقراءة ننتصر على الموت، ونحاور الموتى، ونكتشف 

ان شجرة الحياة تورق بالكلمات.

علماء يستخدمون ثلاثة جينات
لتحويل خلايا البشرة لخلايا قلبية

■ كامبريـدج - د ب أ:  نجـح علمـاء أمريكيون في 
استخدام ثلاثة جينات في تحويل خلايا من النسيج 

الضام بالبشرة إلى خلايا عضلية. 
توصـل  التـي  الجديـدة  النتائـج  هـذه  وتذكـر 
إليهـا باحثـون تحـت إشـراف البروفسـور ديبـاك 
سـان  فـي  كاليفورنيـا  بجامعـة  سريفاســـتافا 
فرانسيسـكو بالنتائـج العلميـة التـي توصـل إليهـا 
اليابانـي شـينيا يامانـاكا عـام 2006 والتـي أحدثت 
ضجيجا علميا واسعا آنذاك عندما استخدم ياماناكا 
طريقة مشـابهة لتحويل خلايا في البشرة إلى خلايا 

جذعية. 
وتبـين هـذه النتائـج الجديـدة مـرة أخـرى مدى 
مرونـة الخلايا للتحول إلى أنـواع أخرى من الخلايا 

حسبما يؤكد العلماء. 
«سـيل»  مجلـة  فـي  الدراسـة  نتائـج  ونشـرت 
المتعلقـة  العلميـة  بالدراسـات  المعنيـة  البريطانيـة 

بالخلية. 
وأجـرى سريفاسـتافا وفريقه العلمي دراسـاتهم 
علـى خلايـا فيبروبلاسـت والتـي توجـد أيضـا فـي 
النسـيج الضـام بالبشـرة ويمكـن فصلهـا مـن هـذا 

النسيج بسهولة نسبيا. 
الباحثــــين  فريـــــق  أكـد  السـياق  هـذا  وفـي 
الأمريكيـين أن نصـف القلـب تقريبـا مكون مـن هذه 

الخلايا. 
وأراد الفريـق خـلال الدراسـة تحويل أحـد مراكز 
الجينات الأساسـية فـي هذه الخلايـا للحصول على 

خلايا عضلية للقلب. 
وكان العالـم اليابانـي ياماناكا قد اسـتخدم نفس 
الطريقـة فـي وضـع أربعة جينـات في الخلايـا التي 
عـادت فيمـا بعـد لتتحـول إلـى خلايا جذعيـة يمكن 
تحويلهـا فـي مرحلـة أخـرى إلى نحـو 200 نـوع من 

خلايا الإنسان. 
ويأمـل الباحثون مـن وراء ذلك فـي الدفع بخلايا 
فيبروبلاست المتبقية لتصبح خلايا خاصة بعضلات 
القلـب لإزالة القصـور الناتج عن الذبحـة الصدرية. 
وتتميـز هـذه الطريقـة عـن طريقـة يامانـاكا بأنهـا 
تتجاوز خطوة التحول للخلايا الجذعية «لأن الخلايا 
تقفز ببساطة من هوية إلى هوية أخرى» حسبما ذكر 

الباحثون في دراستهم. 

وسائل الإعلام الإيطالية 
ستبث رؤية هلال رمضان اليوم

■ روما - يو بي اي: أعلن رئيس المركز الثقافي الإسـلامي (مسـجد روما 
الكبير) عبد الله رضوان أنه تم الإتفاق مع وسائل الإعلام الإيطالية على بث 

رؤية هلال شهر رمضان وذلك مساء اليوم الثلاثاء. 
وقال رضوان لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء ان «مسـلمي إيطاليا يمكنهم 
كذلك معرفة بداية شـهر الصوم عن طريـق الإتصال بالمركز الذي يوفر خدمة 
رسـالة صوتيـة تنوه بقـدوم الشـهر الكـريم أو متابعـة موقع المسـجد على 

الانترنت».
يذكر أن العام الماضي شهد تضارباً حدث بين المسلمين في إيطاليا في رؤية 
الهلال حيث أعلن المسـجد الكبير عن بدء رمضان بينمـا انتظر البعض يوماً 
إضافياً وبدأ الصوم مع السـعودية وذلك بسـبب عدم وجود وسـيلة اتصال 

عامة بين المسلمين في إيطاليا.
ومن جهـة أخرى، قالت مصادر من الجالية الإسـلامية فـي تورينو ان 10 
أئمة من مصر وحوالى 20 من المغرب قد تم إرسـالهم إلى المسـاجد المنتشـرة 

بجميع أنحاء إيطاليا من قبل وزارتي الأوقاف في البلدين. 
يذكـر ان الجالية المسـلمة بإيطاليـا تبلغ حوالى مليـون ونصف وتتكون 
غالبيتها من مهاجرين من دول إسـلامية، بينما يقترب عدد المسـاجد وأماكن 

إقامة الشعائر الدينية من الـ300 مكان.

روسيا تشهد أسوأ موجة حرّ
 منذ أكثر من ألف عام

■ موسـكو - يـو بـي اي: أعلن رئيـس هيئـة الأرصاد الجوية الروسـية 
ألكسـندر فرولوف الاثنين أن البلاد تشهد أسوا موجة حرّ منذ ألف سنة على 

الأقل.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن فرولوف قوله إن روسيا 
لم تشـهد ارتفاع حرارة الجو إلى هذه المستويات غير الطبيعية منذ ألف عام 

على الأقل، وان هذا حدث فريد من نوعه.
وأوضح أنه كان بإمكان العلماء الحصول على معلومات حول حالة الجو 

في الماضي بعدة طرق، منها تحليل رواسب البحيرات.
وأضاف «لدينا «أرشـيف» الأوضاع الجوية الخطرة منذ ألف عام. ويمكن 
القول إن بلادنا لم تشـهد ارتفـاع حرارة الجو إلى هذه المسـتويات منذ ألف 
عـام».  وكانـت روسـيا أعلنت عـن ارتفاع عدد الوفيات في موسـكو بسـبب 
ارتفاع درجات الحرارة والدخان السـام الذي تسـببت به الحرائق الى 700 
شـخص يوميا. وقال رئيس هيئة الصحة في موسـكو اندريه سلتسوفسكي 
«يمـوت عـادة في موسـكو بـين 360 و380 شـخصاً يومياً بينما وصـل العدد 
حالياً إلى 700». إلى ذلك، أشـار سلتسوفسكي إلى أن حكومة مدينة موسكو 
حـددت عدد الأقنعة الواقية من الدخان الذي تباع للشـخص الواحد بعشـر 

روبيات  فقط لتفادي المتاجرة بها.
وقـال «أوقفنا بيـع كميات كبيـرة من الأقنعة للشـخص الواحـد وحددنا 

العدد بـ 10 للشخص».

الملياردير الألماني ديتمار هوب:
 التبرع يدخل السعادة على القلب 

■ هامبـورغ - د ب أ:  أكد الملياردير الألماني ديتمـار هوب أن التبرع بالمال 
مسألة تدخل السعادة على قلب المتبرع. 

وقال هوب، أحد مؤسسـي شـركة «سـاب إيه جي» للبرمجيـات التي تعد 
رابع أكبر شركة برمجيات في العالم إنه لم يندم للحظة واحدة على الخطوة 
التي اتخذها قبل 15 عاما وتمثلت في تخصيص نصف ثروته لإقامة مؤسسة 

خيرية لمساعدة أطفال ومرضى ومسنين بأكثر من 250 مليون يورو. 
وأكد رجل الأعمال الشهير في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية واسعة 
الإنتشـار :» تصلني العديد من الخطابات من آبـاء تلقى أولادهم العلاج من 
خلال مؤسسـتي ومن أشـخاص مسـنين يشـعرون بالامتنان..إنهـا تجربة 

إيجابية تجعلني أشعر بالسعادة». 
وتعقيبـا على تعهد أكثر من 40 مليارديرا أمريكيا بالتبرع بنصف ثرواتهم 
ومطالبة ساسـة ألمان المليارديرات في ألمانيا بفعل الشـيء نفسـه قال هوب: 
«على الساسـة الذين يطالبون بهذا الأمر أن يفكروا أولا في كيفية بناء ثقافة 

تبرع مشابهة عندنا لما هي في أمريكا». 
وحـول رأيه فيمـا إذا كان أثرياء ألمانيا يمكن وصفهـم بالكرم أم بالحرص 
قـال هوب: «من الصعب الإجابة على هذا السـؤال ولكني أعتقد أنهم يميلون 

للحرص». 

عيادات للانتحار في هولندا
■ امسـتردام - يـو بـي اي: تعمـل منظمـة هولنديـة على إنشـاء عيادة 
جديـدة تتخصـص بالانتحـار والمـوت الرحيـم لـدى الأشـخاص المصابين 

بأمراض مستعصية.
وذكـرت إذاعـة هولنـدا الدوليـة إن جماعـة الضغـط الهولنديـة «الحق 
فـي الموت» تدرس إمكانية إنشـاء عيـادة للانتحار والموت الرحيم، تسـاعد 

الأشخاص الراغبين في الموت وليس لديهم من يلجأون إليه.
وتقول المنظمة إن العيادة قد تساعد الأشخاص الذي يعانون من أمراض 
نفسـية مزمنة، وستسـاعد أيضـاً الأشـخاص المصابين بالزهايمـر والخرف 
والأشـخاص الذين يقولون إنهم «أتموا حياتهـم». ولا تندرج متطلبات هذه 
العيـادات ضمن إطار العيـادات التي تعنى برعاية الأشـخاص المحتضرين، 

حيث يتوفر الموت الرحيم في معظم تلك العيادات.

بنات أمريكا يصلن مرحلة البلوغ.. في السابعة 
■ واشنطن - يو بي اي: حذرت دراسة جديدة من أن فتيات أمريكا اليوم 
يبلغن في سـن أبكر مـن أي وقت مضى حتى ان عددا كبيـرا منهن يصلن إلى 

مرحلة البلوغ في السابعة من العمر.
وذكـر موقع «هيلث» الأمريكي ان دراسـة أجريت في منتصف العقد الأول 
بعد سنوات العقد الماضي، أظهرت ان أكثر من 10٪ من الفتيات البيضاوات 
في السابعة من العمر وصلن إلى مرحلة تنمو فيها أثداؤهن ما يشير إلى بدء 
مرحلة البلوغ، مقارنة مع 5٪ فقط في دراسـة أجريت منتصف تسـعينيات 

القرن الماضي.
وتبين ان الفتيات السـوداوات ومن أصل لاتيني يبلغن بوتيرة أسرع من 
البيضاوات. فربع السـوداوات و15٪ من اللاتينيـات الأصل دخلن مرحلة 

البلوغ في السابعة من العمر.
يشار إلى ان الدراسة تنشر في مجلة «طب الأطفال».

وقال المعد الرئيسي للدراسة فرانك بيرو ان الفتيات البيضاوات يلحقن» 
بنظيراتهن السوداوات واللاتينيات».

ولا يعـرف الخبراء بالضبط ما هو سـبب هذه الظاهرة لكـن الأرجح انها 
ناجمة عن مجموعة من العوامل مثل بدانة الأطفال والمشاكل البيئية.

ويبـدي المتخصصـون قلقاً مـن تنامي ظاهرة بلـوغ الفتيات باكـراً إذ انه 
يعنـي احتمال كثـرة حـالات الإصابة بسـرطان الثـدي والرحـم، بالإضافة 
إلى مشـاكل أخرى مثـل غياب الثقة بالنفـس واضطرابـات الأكل والاكتئاب 
واللجوء إلى الكحول والتدخين في سـن مبكر، إلى جانب النشـاط الجنسي 

الباكر.

 إحتفالات الثانوية في الأردن:
 قتيل ومنتحر وأربعة جرحى

■ عمـان - «القدس العربي»: إنتهت احتفالات نتائج الثانوية العامة في 
الأردن بحالـة انتحـار وحالـة وفاة  بعيـار طائش مع أربعة جرحى  بسـبب 

إطلاق النار احتفالا.
 وجـاء فـي الحيثيـات التي أعلنتهـا إدارة الأمن العام أن شـابا فشـل في 
الإمتحان اطلق النار على نفسـه في منطقة البلقاء غربي العاصمة عمان بعد 
ظهـور النتائج، فيما انتهى التعبير عن الإحتفـال بإطلاق الرصاص بالهواء  
بأربعة جرحى أودعوا المستشـفيات وتوفي جريح خامس بعد ثلاثة أيام من 

إصابته بطلقة طائشة من بندقية صيد.
  حدثت هذه الخسـائر رغم أن السـلطات الأمنية تحذر المواطنين منذ أكثر 
من أسـبوع من إطلاق العيارات النارية ابتهاجا. فيما تطلبت السـيطرة على 
السير في الشوارع وجودا مكثفا لأكثر من ألفي شرطي بعد تسجيل ما لا يقل 

عن 250  مخالفة سير على الأقل بسبب مواكب سيارات الناجحين.

جوليا روبرتس.. تبحث عن نفسها!

احوواااللل االلنناااسسس

يبدأ عــرض فيلم «إيت، براي، لاف» الذي تقوم ببطولته النجمــة الامريكية جوليا روبرتس ويصور حياة 
امــرأة تبحــث عن نفســها فتبدأ باستكشــاف متعة الطعــام في إيطاليا، فــي 13 آب/أغســطس الحالي في 

الصالات الأمريكية.

الزوار يرعبون الأشباح 
■ تايبيه - د ب أ:  طورت أشـباح في 
بيـت للرعب بمدينـة ملاهي فـي تايوان 
أسـلوبها في إخافة الزائريـن بعد وقوع 
ثلاثة اعتداءات من الزائرين المرعوبين. 

وذكـرت مدينـة ملاهـي «جانهوسـن 
فانسـي وورلـد» الاثنـين انهـا أصـدرت 
تحذيـرا مؤخـرا للجمهـور بعـدم ضرب 
الأشـباح بعـد الاعتـداء علـى أفـراد من 
الموظفين الذين يرتدون ملابس الأشباح.  
وقالت مسؤولة في مدينة الملاهي، طلبت 
عدم ذكر اسـمها، لوكالـة الأنباء الألمانية 
للزائريـن  تحذيـرا  «وضعنـا  (د.ب.أ) 
بعـدم ضـرب الموظفـين الذيـن يلعبـون 
دور الأشـباح، وطالبتهم بترك المتعلقات 
الصلبة مثل المظلات وزجاجات المياه في 
مدخل بيت الرعب».  وأضافت «نعلم أنها 
غريزة إنسـانية في إبـداء رد فعل عندما 
تتم إخفاتهم، لكننا لا نزال نطالبهم بعدم 

إيذاء الأشباح». 

نزاع على
 رماد مارلون براندو

■ لوس انجليس - يو بي اي: يشـهد 
ما تبقى من رماد النجم الأمريكي الراحل 
مارلـون برانـدو حربـا علـى الملكيـة، إذ 
تتنـازع عليه زوجته السـابقة مع حبيبة 

ابنه الراحل.
وذكر موقع «تي أم زي» أن بعض رماد 
برانـدو موجـود حاليـاً مـع دونـا لوبيز 
غيـون، حبيبة ابنـه الراحل كريسـتيان 
برانـدو الـذي توفـي عـام 2008، والذي 

أخذته بعد وفاة كريستيان.
وتطالب أم كريستيان وزوجة براندو 
السابقة آنا كاشفي التي تطلقت منه عام 
1959 باسـتعادة الرمـاد ورفعـت دعوى 
قضائية ضد غيون تقول فيها إنها ترفض 
إعـادة الرماد على الرغـم من أن القاضي 
عينهـا منفذة لتركة ابنهـا. غير أن غيون 
قالـت إن كريسـتيان «لم يكـن مقرباً من 
عائلته ولم يكن يرغب في أن تحصل أمه 
أو أي شـخص آخـر علـى ممتلكاته حين 
يموت». وأشـارت إلى أنهـا أخذت بعض 
رمـاد براندو ونثرته فـي وادي فرانكلين 

الذي كان يحبه.

الجميلات ممنوعات
من المهن «الذكورية»

هـل  رويتـرز:  ـ  انجليـس  لـوس   ■
تكـون  أن  مـن  تعوقهـا  المـرأة  جاذبيـة 
مهندسـة أو حارسة سجن؟ تقول دراسة 
بجامعـة  الأعمـال  إدارة  كليـة  اجرتهـا 
كولـورادو دنفـر إن المظهـر الجيـد يمكن 
ان يقتـل فـرص المرأة فـي الحصول على 

الوظائف التي تعتبر «ذكورية».
وتواجه المـرأة الجذابة التمييز عندما 
تتقدم للحصـول على فرصة عمل لا يمثل 
المظهـر أي اهميـة. وشـملت هـذه  فيهـا 
الوظائـف مراكز مهمة مثـل مدير بحوث 
وتطوير ومدير شـؤون ماليـة ومهندس 

ميكانيكي ومشرف على أعمال التشييد.
عنهـن  التغاضـي  ايضـا  ويجـري 
بالنسـبة لفئـات مثـل مديـر أمـن وبائع 

اجهزة وحارس سجن وسائق شاحنة.
وقالت الباحثة سـتيفاني جونسـون 
فـي بيـان «كونـك جذابـة في هـذه المهن 
انـه  واضافـت  للنسـاء».  للغايـة  ضـار 
يجري تصنيف المـرأة الجذابة في مراكز 

مثل موظفة استقبال أو سكرتيرة.


